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غـزة 

)Getty/لاجئة سورية خلال توزيع شهادات اللغة الألمانية في برلين عام 2016  )سين غالوب

أكدت منظمة الصحة العالمية أنّ ما بين 30 و40 
دولــة في العالم غير قــادرة على تأمين الجرعة 
ــلــقــاحــات المـــضـــادة لــكــوفــيــد-19  الــثــانــيــة مـــن ال
ــذيــن يــنــتــظــرون لقاح  لمــواطــنــيــهــا، خــصــوصــا ال
رة مــن 

ّ
»أوكـــســـفـــورد-أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا«، مــــحــــذ

ــوارد وهـــو  ــ ــلـ ــ ــروس أيـ ــ ــ ــك. وصـــــــرّح ب ــ ــ تـــبـــعـــات ذل
الصحة  لمنظمة  العام  المدير  مستشاري  كبير 
بــأنّ  غيبريسوس،  أدهــانــوم  تــيــدروس  العالمية 
»لــديــنــا عـــدداً كبيراً مــن الــبــلــدان الــتــي اضطرت 
حــالــيــا إلـــى تعليق طـــرح جــرعــاتــهــا الــثــانــيــة من 
اللقاح«، موضحا أنّ البلدان الواقعة في أفريقيا 

جــنــوب الــصــحــراء وأمــيــركــا اللاتينية والــشــرق 
الأوسط وكذلك تلك المجاورة للهند، مثل نيبال 
وسريلانكا، هــي الأكــثــر تــأثــراً بــذلــك. يُــذكــر أنّ 
لقاح  تنتظر  كانت  التي  تلك  مــن  عــديــدة  بلدانا 
مبادرة  خلال  من  »أوكسفورد-أسترازينيكا« 
ــانـــت مــــن انــخــفــاض  ــاكــــس« الـــعـــالمـــيـــة، عـ »كــــوفــ
أنّ أولوية التصنيع كانت  إمدادها به نظراً إلى 
يأتي  أخــيــراً.  الهند  فــي  الــوبــاء  تفشي  لمواجهة 
ــى إجــمــالــي عـــدد إصــابــات 

ّ
ذلـــك فــي حــين تــخــط

كورونا عالميا 187 مليونا و670 ألف إصابة، 
من بينها أكثر من 163 مليونا و200 ألف حالة 

تــعــافٍ، فيما بــلــغ إجــمــالــي عـــدد الــوفــيــات نحو 
ثلاثة ملايين و870 ألف وفــاة، بحسب بيانات 
ــدّاد »وورلـــد ميترز« أمــس السبت. مــن جهة  عـ
اللجنة  آدم فين من  البروفسور  أخــرى، كشف 
كذلك  وهو  بريطانيا،  في  للتحصين  المشتركة 
المستشار الحكومي للشؤون العلمية، أنّ البلاد 
في طريقها إلى مواجهة موجة ثالثة من وباء 
ــــزيــــادة فـــي الإصــــابــــات. أضـــاف  كـــورونـــا مـــع ال
»بي  البريطانية  الإذاعـــة  لهيئة  تصريحات  في 
بــي ســي« أنّ ثــمّــة سباقا مــع الــزمــن بــين حملة 
ــدّ كـــوفـــيـــد-19 وتــفــشــي  تــحــصــين الــســكــان ضــ

ــثــة بــســبــب المـــتـــحـــوّر الـــهـــنـــدي من  ــثــال ــة ال المـــوجـ
فــيــروس كــورونــا الــجــديــد، مــشــدداً على حاجة 
من  المتبقين  الأشــخــاص  لتحصين  الآن  ملحة 
عاما.  ثلاثين  عن  أعمارهم   

ّ
تقل الذين  البالغين 

من جهته، قال خبير الأوبئة وعضو المجموعة 
العلمية المسؤولة عن إعداد بيانات الوباء، مايك 
أعــداد  في  بــزيــادة  توقعات  ثمّة  إنّ  تيلديسلي، 
المقبلة،  إلى استشفاء في الأسابيع  المحتاجين 
إلا أنّ هــذه الــزيــادة لــن تــكــون مثلما حــدث في 

يناير/ كانون الثاني الماضي.
)العربي الجديد، فرانس برس، قنا(

الحدث

5 عوامل تنذر بعدوان جديد

الأحد  20 يونيو/ حزيران 2021 م  10  ذو القعدة 1442 هـ  □  العدد 2484  السنة السابعة
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إيران برئاسة شيخ المتشددين
مع إعلان فوز إبراهيم رئيسي بالرئاسة، تكون إيران قد دخلت منعطفاً 

جديداً عنوانه التشدد في الداخل وفي العلاقات مع الخارج. ]2ـ3[
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على وثائق من الأرشيف 

البريطاني تكشف وقائع 
جديدة حول مثلث 

حلايب.

13



23
سياسة

التحايل على 
القضية السورية

تشكل الأصوات الباطلة 
نحو 12 في المائة من 

أصوات المشاركين

فرضت الخزانة 
الأميركية عقوبات على 

رئيسي عام 2019

إدارة بايدن ترغب 
بالتوصل إلى اتفاق قبل 

تولي رئيسي منصبه

للحديث تتمة...

إيران برئاسة 
رئيسي

في  المتشدد  التيار  إطباق  من  الرغم  على 
الحكم  مفاصل  مختلف  على  سيطرته  إيران 
)البرلمان(  الشورى  مجلس  بعد  طهران،  في 

أن  إلا  الأمس،  في  والرئاسة  الماضي  العام 
الداخلية  الأوساط  تعتري  بدأت  الشكوك 
كشفت  فقد  سواء.  حدّ  على  والخارجية 

الأرقام الرسمية، التي أصدرتها وزارة الداخلية 
الاقتراع  نسب  انخفاض  عن  أمس،  الإيرانية، 
الأصوات  نسب  وارتفاع  مسبوق،  غير  بشكل 

متعثرة  انطلاقة  إلى  يشير  ما  وهو  الباطلة، 
خضمّ  في  رئيسي،  إبراهيم  المنتخب  للرئيس 

ملفات نووية واقتصادية كبرى

طهران ـ صابر غل عنبري

ــــوز إبـــراهـــيـــم رئــيــســي  ــــان فـ مــــع إعــ
ــران  بــالــرئــاســة الإيـــرانـــيـــة، تــكــون إيـ
ــلــــت مــنــعــطــفــا جــــديــــداً عـــنـــوانـــه  دخــ
ــعــــاقــــات مــع  ــل وفـــــي الــ ــ ــداخـ ــ الـــتـــشـــدد فــــي الـ
الـــخـــارج. وفـــي تفاصيل الأرقـــــام، ذكـــر وزيــر 
ــرانــــي، عــبــد الـــرضـــا رحــمــانــي  الــداخــلــيــة الإيــ
السبت،  أمــس  صحافي  مؤتمر  فــي  فضلي، 
أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 
الإيرانية، التي جرت أول من أمس الجمعة، 
المــائــة، بمشاركة 28 مليونا  48.8 في  بلغت 
و933 ألــف نــاخــب، علما بــأن أدنـــى مشاركة 
بــلــغــت 50.6 فــي  ــابـــات رئـــاســـيـــة  ــتـــخـ انـ ــي  فــ
بلغت  فيما   ،1993 عــام  انتخابات  في  المائة 
الأخيرة،  الرئاسية  الانتخابات  في  النسبة 
فـــي عــــام 2017، 73 فـــي المـــائـــة. فـــي المــقــابــل، 
جرت  التي  التشريعية  الانتخابات  شهدت 
امــتــنــاع  نــســبــة  فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2020،  فـــي 
قياسية بلغت 57 في المائة. وأضاف فضلي 
أن رئــيــســي حــصــل عــلــى 17 مــلــيــونــا و950 
ألــف صــوت، بنسبة 62 فــي المــائــة، مــا يعني 
فــوزه من الجولة الأولـــى، لاشــتــراط القانون 
الإيراني ضرورة حصول أي مرشح رئاسي 
على أكثر من 50 في المائة في الجولة الأولى، 
أو يــخــوض المــرشــحــان الــلــذيــن تــصــدّرا هذه 
ــــاف الـــوزيـــر أن  الــجــولــة، جــولــة ثــانــيــة. وأضـ
المــرشــح محسن رضــائــي نــال 3 مايين و42 
ألف صــوت. ولفت إلى أن الأصــوات الباطلة 

بلغت 3 مايين و726 ألف صوت.
وحــســب الــنــتــائــج المــعــلــنــة، تشكل الأصـــوات 
ــوات  ــ ــة مــــن أصـ ــائــ الـــبـــاطـــلـــة نـــحـــو 12 فــــي المــ
المــشــاركــين فــي الانــتــخــابــات، مــمــا يــعــنــي أن 
36 فــي المــائــة مــن الناخبين صــوّتــوا لصالح 
ــذه الــنــســبــة من  المـــرشـــحـــين فـــقـــط. وتــمــثــل هــ
ــلــــة رقــــمــــا غــــيــــر مـــســـبـــوق  الأصـــــــــــوات الــــبــــاطــ
فـــي تـــاريـــخ الانــتــخــابــات الإيـــرانـــيـــة. كــمــا أن 
نــســبــة المـــشـــاركـــة الـــتـــي أعــلــنــهــا الـــوزيـــر هي 
قيام  منذ  الرئاسية  الانتخابات  في  الأدنــى 
ــيـــة فـــي إيـــــــران« عــام  »الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـ
1979. وحظيت نسبة الأصوات الباطلة غير 
المسبوقة، باهتمام وسائل الإعام الإيرانية 
والإيــرانــيــين عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل. وكــان 
المــرشــد عــلــي خامنئي قــد دعـــا، صــبــاح يــوم 
الجمعة، خال إدلائه بصوته، إلى المشاركة 
الــكــثــيــفــة، لأن »مـــا يــفــعــلــه الــشــعــب الإيـــرانـــي 

اليوم يحدد مصيره ويبني مستقبله لعدة 
سنوات«، بينما قام معارضون في الخارج 
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بحمات 

تدعو إلى المقاطعة.
وبـــمـــوجـــب هـــــذه الأرقــــــــــام، أصــــبــــح رئـــيـــســـي، 
رئـــيـــس الــســلــطــة الـــقـــضـــائـــيـــة، ثـــامـــن رئــيــس 
لإيــران في الانتخابات الـــ13 بعد الثورة عام 
الانتخابات جمال  1979. وذكــر رئيس مركز 
عــــرف، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أن الإصــاحــي 
ألف  نــال مليونين و400  الناصر همتي  عبد 
ــح المــحــافــظ  ــرشــ صــــــوت، فــــي حــــين حـــصـــل المــ
الآخر أمير حسين قاضي زادة هاشمي، على 
أن مجلس صيانة  العلم  مــع  مليون صـــوت. 
الــدســتــور اســتــبــعــد مــرشــحــين بـــارزيـــن، مثل 
)البرلمان(  الــشــورى  لمجلس  السابق  الرئيس 
الجمهورية  رئــيــس  علي لاريــجــانــي، ونــائــب 
ــاق جـــهـــانـــغـــيـــري، والــــرئــــيــــس الأســـبـــق  ــحــ إســ
مــحــمــود أحــمــدي نــجــاد، الـــذي تــولــى رئــاســة 
وأعــطــى  و2013.   2005 الــعــامــين  بـــين  الـــبـــاد 
خصوصا  كــبــيــرة،  أســمــاء  المجلس  استبعاد 
لاريجاني، الانطباع بأن الانتخابات حُسمت 

سلفا.
وكان رئيسي يخوض الانتخابات الرئاسية 
للمرة الثانية تواليا، بعد خسارته انتخابات 
2017، الــتــي حــصــل فيها عــلــى 38 فــي المــائــة 
ــى الــتــهــانــي بــالــفــوز من 

ّ
ــــوات. وتــلــق مــن الأصــ

منافسيه همتي ورضائي وزادة هاشمي.
ويتوقع أن يعزز فوز رئيسي إمساك التيار 
فوز  بعد  الحكم،  هيئات  بمفاصل  المحافظ 
هذا التيار في الانتخابات التشريعية العام 
خامنئي،  من  مقربا  رئيسي  ويُعدّ  الماضي. 
الذي دعاه إلى مواجهة التحديات المعيشية 
الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الـــبـــاد. واعــتــبــر المــرشــد 
أن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة شــكّــلــت انــتــصــاراً 
لإيــران في مواجهة »دعاية العدو«، مضيفا 
الإلكتروني،  موقعه  على  شرت 

ُ
ن رسالة  في 

أمس، أن »الفائز الأكبر في الانتخابات هو 
ــة الإيـــرانـــيـــة، لأنــهــا ارتـــقـــت مـــرة جــديــدة  الأمــ
المرتزق للعدو«.  في مواجهة دعاية الإعــام 
وشـــكـــر الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي عـــلـــى مــشــاركــتــه 
 إن الشعب 

ً
»الملحمية« في الانتخابات، قائا

ر صفحة مشرقة«. وأضاف خامنئي أن 
ّ
»سط

صعوبة الوضع الاقتصادي وتفشي كورونا 
لم  التصويت،  عــن  الشعب  ثني  ومــحــاولات 
تؤثر على إرادته للمشاركة في الانتخابات. 
ولفت خامنئي إلى أن الشعب الإيراني وقف 
فـــي مــواجــهــة »الـــحـــرب الإعـــامـــيـــة لــوســائــل 
إعـــام الــعــدو والمــتــآمــريــن، وأظــهــر مشاركته 

في صلب الميدان السياسي«.
ــــان مــتــوقــعــا  ــــوز رئـــيـــســـي بـــالانـــتـــخـــابـــات كـ فـ
إلى  يكن بحاجة  لم  كبيرة، وتوقعه  بنسبة 

عــنــاء، وذلــك لكونه مرشحا مــن دون منازع 
إلى حد كبير. ومع أنه كان مرشحا رئيسيا 
للتيار المحافظ، إلا أنه أكد أنه ليس محسوبا 
على تيار بعينه، لكن هذا التبني ضمن له 
الأصوات الثابتة لأبناء التيار في المجتمع، 

 عن أصوات شرائح أخرى.
ً
فضا

كبيرة،  وتــحــديــات  أزمـــات  رئيسي  وتنتظر 
ــهــا اعــتــمــاداً 

ّ
داخـــلـــيـــا وخـــارجـــيـــا، وعــــد بــحــل

على القدرات الداخلية لباده، لكن مراقبين 
يشككون فــي ذلـــك، ويـــرون أن هــذه الأزمـــات 
ـــهـــا مــــن دون 

ّ
ــداً ويـــصـــعـــب حـــل ــ مــتــشــابــكــة جـ

تحقيق انــفــراجــة فــي الــعــاقــات الــخــارجــيــة 
الإيــرانــيــة، مع الغرب تحديداً. أمــا الأوســاط 
المــحــافــظــة، فتتحدث عــن أن بــمــقــدور الــبــاد 
تجاوز هذه العقبة عبر تنمية العاقات مع 
الشرق، خصوصا روسيا والصين. وترتبط 
ــة الاقــتــصــاديــة الإيـــرانـــيـــة بــالــعــقــوبــات  ــ الأزمـ
الأمــيــركــيــة المــفــروضــة عــلــى إيــــران مــنــذ أكثر 
 عن وجــود مشاكل 

ً
من ثاث سنوات، فضا

بنيوية في الاقتصاد الإيراني أساسا.
ورئـــيـــســـي مــحــســوب عــلــى الـــتـــيـــار المــحــافــظ 
المــتــحــفــظ عــلــى المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة، الــتــي 
تجري راهنا بشكل غير مباشر بين طهران 

فيينا،  النمساوية  العاصمة  في  وواشنطن 
وسيكون أمامه هذا الملف الصعب للغاية، إن 
لم تتوصل الحكومة الحالية إلى اتفاق مع 
الولايات المتحدة قبل 3 أغسطس/آب المقبل، 
تاريخ انتهاء ولاية الرئيس حسن روحاني 
الحظ وحصل هذا  إذا حالفها  لكن  رسميا. 
الاتـــفـــاق، ســيــقــود رئــيــســي الــحــكــومــة المقبلة 

في حال رُفعت العقوبات وحُــرّرت الأرصدة 
نحو  قيمتها  البالغة  الخارج،  في  الإيرانية 
40 مليار دولار. إما إن لم يحصل ذلك، وفي 
ظـــل مـــواقـــف تـــيـــاره المــتــشــدد مـــن الــتــفــاوض 
النووي، سيواجه رئيسي مشاكل  والاتفاق 
من  حاليا،  إيـــران  تواجهه  مما  أكثر  كبيرة، 
أجل التوصل إلى الاتفاق. مع ذلك، فالقرارات 

الصعبة حول السياسة الخارجية، يتخذها 
الداخلية،  القوي في المعادلات  عادة الطرف 
وانطاقا من ذلــك، ليس مستبعداً أن يبدي 
أركان الحكم تعاونا مع رئيسي، لم تحصل 

عليه حكومة روحاني.
قــد وجهت  إيـــران  تكون  رئيسي،  وباختيار 
رســائــل عــدة إلــى الــولايــات المــتــحــدة والـــدول 
الأوروبية، الأطراف الرئيسية في مفاوضات 
فيينا، ربما تدفعهم إلى استعجال التوصل 
ــــى اتــــفــــاق مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، لــكــن  إلــ
ليس  كبيرة،  تــواجــه صعوبات  المــفــاوضــات 
واضـــحـــا بــعــد إن كــــان مــمــكــنــا حــلــهــا خــال 
الفترة القليلة المقبلة. ولا تقتصر الإشكالات 
الإيـــرانـــيـــة عــلــى المــلــف الـــنـــووي فــحــســب، بل 
الــدولــيــة، أمــس السبت،  العفو  دعــت منظمة 
جرائم  »ارتكابه  لـ رئيسي  مع  التحقيق  إلى 
ضد الإنسانية«. وجاء ذلك في بيان للأمينة 
الـــعـــامـــة لــلــمــنــظــمــة، أنــيــيــس كــــالامــــار، الــتــي 
اعــتــبــرت أن »صــعــود إبــراهــيــم رئــيــســي إلــى 
الرئاسة بدلًا من التحقيق معه في الجرائم 
ضد الإنسانية، المتمثلة في القتل والإخفاء 
الــقــســري والــتــعــذيــب، هـــو تــذكــيــر قــاتــم بــأن 
الإفــــــــات مــــن الــــعــــقــــاب يــــســــود فــــي إيــــــــران«. 
وأفــــادت بـــأن منظمة الــعــفــو الــدولــيــة وثقت 
عام 2018، أن »رئيسي كان عضواً في )لجنة 
المـــوت(، الــتــي أخــفــت قسريا وأعــدمــت خــارج 
نطاق القضاء بشكل سري آلاف المعارضين 
السياسيين في سجني إيفين وجوهاردشت، 
قرب العاصمة طهران، عام 1988«. وأضافت 
أن »رئـــيـــســـي قـــــاد حــمــلــة قـــمـــع مــتــصــاعــدة 
اعتقال مئات  الإنــســان، شهدت  ضــد حقوق 
المعارضين السلميين، والمدافعين عن حقوق 
الإنسان، وأعضاء الأقليات المضطهدة بشكل 
الإيراني«.  للقضاء  رئيسا  تعسفي، بصفته 
لتورطه  رئيسي،  »التحقيق مع  إلــى  ودعــت 
فـــي الـــجـــرائـــم الــســابــقــة والـــجـــاريـــة بــمــوجــب 

القانون الدولي«.
ــرى الــــتــــيــــار الإصــــــاحــــــي، أن  ـــ ــه، يـ ــتـ ــهـ مــــن جـ
الانتخابات لم تكن تنافسية بعد استبعاد 
جــمــيــع مــرشــحــيــه مـــن الـــســـبـــاق، بــالإضــافــة 
إلــى مرشحين بــارزيــن آخــريــن، أمــثــال نجاد 
ولاريــجــانــي. غــيــر أن الـــدعـــوات الإصــاحــيــة 
المــتــصــاعــدة خــــال الأيـــــام الــقــلــيــلــة الأخـــيـــرة 
قبل الانتخابات، من أمثال الرئيس الأسبق 
مــحــمــد خـــاتـــمـــي، والمــــرشــــح الـــرئـــاســـي لــعــام 
2009 مـــهـــدي كـــروبـــي، لــلــتــصــويــت لــصــالــح 
 ،

ً
قليا الانتخابية  الأجـــواء  سخنت  همتي، 

ومنحتها درجة من التنافسية، لكنها فشلت 
فــي إقــنــاع الــقــواعــد الإصــاحــيــة بــالمــشــاركــة 
فــي الانــتــخــابــات، علما بـــأن الــجــســم المــوحــد 
رفض  الإصــاحــات«،  »جبهة  للإصاحيين، 

ي ترشيح همتي رسميا.
ّ
تبن

وتطوي الانتخابات عهد روحاني الذي بدأ 
له انفتاح نسبي على الغرب، 

ّ
في 2013 وتخل

ــرام اتـــفـــاق عــــام 2015 بـــين طــهــران  ــإبـ تــــوّج بـ
والقوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي، 
ــأ روحــانــي في 

ً
بــعــد أعــــوام مــن الــتــوتــر. وهــن

كلمة متلفزة »الشعب على خياره«، مضيفا: 
»نعرف أن ما يكفي من الأصوات توافرت في 
تــمّ انتخابه من  هــذه الانتخابات، وثمة من 

قبل الشعب«.
وبعد التهنئة الكامية، توجه روحاني إلى 
مقر السلطة القضائية لتهنئة رئيسي، الذي 
أنــه سيستفيد من تجارب روحاني  أوضــح 
وسيجلس  المقبلة،  الفترة  خــال  وحكومته 

معهم لهذا الغرض.

شارك رئيسي في انتخابات 
2017 وحصل على 38% من 

)Getty( الأصوات

عبسي سميسم

يتركز الحديث اليوم، بما يخص 
القضية السورية، على تجديد آلية 
إدخال المساعدات الإنسانية، وأنها 
العقدة الأكبر التي تواجه المجتمع 

الدولي لإنجاز تمريرها في مجلس 
الأمن يوم العاشر من الشهر 

المقبل. الدول الغربية، وفي مقدمتها 
الولايات المتحدة، تستنفر جهودها 

الدبلوماسية من أجل دعم قرار 
في مجلس الأمن لتمديد إدخال 

المساعدات الأممية من معبر باب 
الهوى الحدودي، المعبر الوحيد الذي 
بات ممراً لها، مقابل تلويح روسيا 

باستخدام حق النقض لمنع التمديد، 
نت من 

ّ
كما فعلت من قبل، حين تمك

إيقاف إدخال المساعدات من ثلاثة 
معابر واختصارها بمعبر واحد.

لا يمكن التقليل من أهمية المساعدات 
الأممية بالنسبة لملايين السوريين في 

الشمال السوري، في ظل الظروف 
المأساوية التي يعيشونها، بالتزامن 
مع القصف اليومي، على الرغم من 

سريان وقف إطلاق النار، على الأقل 
شكلياً، وقبلها عمليات التهجير التي 

أبعدت حوالي مليوني سوري عن 
مدنهم وقراهم في الشمال الغربي، 

نحو الحدود مع تركيا. لكن اختصار 
أزمة الشعب السوري بمسألة إدخال 

 دولياً جديداً 
ً
المساعدات، يعتبر تحايلا

على الأزمة المأساوية التي يعيشها 
السوريون.

لم تكن جهود المجتمع الدولي ذات 
فاعلية في محاسبة النظام على الرغم 

من مقدرته على ذلك، فكان النظام 
وحلفاؤه يراوغون في التملص من 

مسارات الحل السياسي، بل ويزيدون 
حدة العنف باستخدام الأسلحة 

المحرمة دولياً من دون رادع دولي 
حقيقي، وكانت تجري الكثير من 

تلك العمليات على وقع صمت معيب 
من المجتمع الدولي. وعلى ذلك، فإن 
السوريين لا يحتاجون من المجتمع 

الدولي لمساعدات غذائية بقدر ما 
ينتظرون موقفاً حقيقياً رادعاً للنظام 

وحلفائه عن الانتهاكات المستمرة 
بحقهم، فيما يقف العالم مكتوف 

الأيدي.
إعادة السوريين الذين شردهم النظام 
إلى مدنهم وقراهم، لا سيما في إدلب 
ومحيطها، يعتبر بالنسبة للسوريين 

القضية الأهم حالياً. ويجدر بالمجتمع 
الدولي، أن يدعم الخيارات التركية 
لإبعاد النظام إلى ما وراء الحدود 

المتفق عليها باتفاق سوتشي عام 
2019، في طريق يؤدي لحل نصف 

المشكلة، ومن ثم فإن السوريين هناك 
يتكفلون بتدبر أمورهم المعيشية 

بالاعتماد على مواردهم الذاتية 
في الزراعة والأعمال المتوسطة 

والتجارة. ذلك لن يفضي لحل الأزمة 
السورية، وإنما يخفف منها، بانتظار 

تحمّل العالم مسؤولياته الأخلاقية 
والإنسانية والدفع باتجاه حل جذري 

وكامل، التي لا تختصرها مسألة 
المساعدات الإنسانية ولا التفاصيل 

الأخرى، إنما معضلة كبرى عنوانها 
نظام بشار الأسد.

ظريف يرجح اتفاقاً نووياً قبل نهاية ولاية روحانيشيخ المتشددين والمرشح لخلافة خامنئي

نسبة 
المشاركة 

الأدنى في 
حكم الثورة 

الإسلامية

الحدث

طهران ـ العربي الجديد

في  القضائية  السلطة  رئــيــس  فــوز  يكن  لــم 
إيــــــران، إبـــراهـــيـــم رئــيــســي، المــنــتــمــي لــلــتــيــار 
المــحــافــظ، بــانــتــخــابــات الــرئــاســة الإيــرانــيــة 
الـــــ13، يــحــتــاج إلـــى عــنــاء كــبــيــر، بــعــدمــا كــان 
مرشحا بــا مــنــازع، إلــى حــدّ كبير، لخافة 
حــســن روحـــانـــي، إثـــر اســتــبــعــاد المــرشــحــين 
الإصــاحــيــين والمــعــتــدلــين مـــن قــبــل مجلس 

صيانة الدستور.
يـــؤخـــذ عــلــى رئــيــســي افـــتـــقـــاده الــشــديــد إلــى 
الـــخـــبـــرة الـــســـيـــاســـيـــة، فــيــمــا تــحــمــل خــبــرتــه 
الــطــويــلــة فــي الــســلــك الــقــضــائــي، الـــذي تـــدرّج 
 مبكرة، محطات حقوقية قاتمة. 

ّ
فيه في سن

وبــربــط مــعــارضــون فــي الـــخـــارج ومنظمات 
حــقــوقــيــة غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة، بـــاســـتـــمـــرار، بــين 
ــات الـــتـــي طــاولــت  ــ ــدامـ ــ رئــيــســي وحــمــلــة الإعـ
سجناء ماركسيين ويساريين في عام 1988، 
ــاون المـــدعـــي  ــعــ حــــين كـــــان يــشــغــل مــنــصــب مــ
وهو  طهران،  في  الثورية«  »المحكمة  لـ العام 
التي أوردتــهــا وزارة الخزانة  أحــد الأســبــاب 
الأمــيــركــيــة لـــدى فــرضــهــا عــقــوبــات عــلــيــه في 
نفى  الحقبة،  تلك  وحــول خلفية   .2019 عــام 
رئــيــســي ضــلــوعــه فــي هـــذه الإعـــدامـــات، لكنه 
»الأمر« الذي أصدره مؤسس  أبدى تقديره لـ
»الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة« فـــي إيــــــران، روح 
ــه الــخــمــيــنــي، لــتــنــفــيــذ الإجــــــــــراءات بــحــق  ــلـ الـ
الموقوفين. وكان رئيسي من المؤيدين للشدة 
الــتــي تــعــامــلــت بــهــا الــســلــطــات الإيــرانــيــة مع 
تلت  التي  الــخــضــراء«  »الــحــركــة  احتجاجات 
إعـــــادة انــتــخــاب الــرئــيــس الإيــــرانــــي الأســبــق 
عــام 2009. ويُعد  محمود أحمدي نجاد في 
رئــيــســي مــقــربــا مـــن المـــرشـــد الإيــــرانــــي علي 

طهران ـ العربي الجديد
صالح النعامي

بعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا لإيران، 
بــمــوجــب الانــتــخــابــات الــتــي جـــرت أول من 
أمس الجمعة، بوشر الحديث عن مرحلة ما 
بعد الرئيس حسن روحــانــي، الــذي تنتهي 
ولايــتــه رســمــيــا فــي 3 أغــســطــس/آب المقبل. 
في السياق، رجّح وزير الخارجية الإيراني، 
ــــواد ظـــريـــف، أمــــس الــســبــت، على  مــحــمــد جـ
هــامــش مــنــتــدى أنــطــالــيــا الــدبــلــومــاســي في 
تــركــيــا، الــتــوصــل إلــى اتــفــاق فــي مفاوضات 
المتحدة،  الــولايــات  مــع  المباشرة  غير  فيينا 
لذلك«.  أن »هناك احتمالا كبيرا  كاشفا عن 
ونــقــلــت مختلف وكــــالات الأنـــبـــاء الإيــرانــيــة 
ــــات حـــول  ــــاوضـ ــفـ ــ عــــن ظــــريــــف قــــولــــه إن »المـ
فيينا،  في  مستمرة  النووي  الاتفاق  إحياء 
الاتفاق  إلــى  للتوصل  احتمال جيد  وهناك 
قبل نهاية مسؤوليتنا. نحن نغادر السلطة 
ــمــهــا 

ّ
مــطــلــع شــهــر أغــســطــس المـــقـــبـــل، ونــســل

لــلــحــكــومــة الــــجــــديــــدة، وأتــــصــــور أن هــنــاك 
احتمالا كبيرا جداً للتوصل إلى اتفاق قبل 

هذا التاريخ«.
وتــأتــي تصريحات ظــريــف، فيما ذكــر موقع 
الرئيس جو  إدارة  أن  »أكسيوس« الأميركي، 
نهائي  اتفاق  إلــى  التوصل  في  بايدن ترغب 
مع إيران من أجل العودة إلى الاتفاق النووي، 
قبل تولي الرئيس الإيراني الجديد منصبه. 
د  ونــقــل المــوقــع عــن مــســؤول أمــيــركــي لــم تحدَّ
هــويــتــه، قــولــه إن اســـتـــمـــرار المـــحـــادثـــات إلــى 
مطلع شهر أغسطس المقبل سيكون »مقلقا«، 
إذ من المقرر أن تتم عملية الانتقال في إيران، 
مشيراً إلــى أن عــدم التوصل إلــى اتــفــاق قبل 

أثــار عمله إعجاب  العام الثوري فيها، حيث 
الـــخـــمـــيـــنـــي، لـــيـــوكـــلـــه فــــي مــــرســــوم مــعــالــجــة 
المــشــاكــل الــقــضــائــيــة فـــي بــعــض المــحــافــظــات، 
في العقد الأول من الثورة. وبحسب تسجيل 
صــوتــي لــرجــل الـــديـــن المـــعـــروف الـــراحـــل، آيــة 
الله حسين علي منتظري، الرجل الثاني في 
الثورة الإيرانية بعد مؤسسها قبل أن يعزله، 
وســرّبــه ابــنــه أحــمــد منتظري فــي عــام 2016، 
كــان رئيسي عضواً في لجنة قضائية أقرت 
ــــدام بــحــق مــعــارضــين لــلــثــورة في  أحــكــام الإعـ

عام 1988.
رئــيــســي  ــولـــى  تـ  ،2014 ــــى  إلـ  2004 ــام  ــ عـ مــــن 
مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
ثم عُــيّن في منصب النائب العام في الباد، 
ــــذي اســتــمــر فــيــه عــامــين تــقــريــبــا، قــبــل أن  والـ
يعينه المــرشــد الإيـــرانـــي، فــي منصب ســادن 
فــي مشهد، مرقد  الــرضــويــة  العتبة  )خــــادم( 
الشيعة، علي بن موسى  الثامن عند  الإمــام 
الرضا. وفي مارس/آذار 2019، عيّنه المرشد 
رئيسا للسلطة القضائية خلفا لصادق آملي 
لاريجاني، الرئيس الحالي لمجمع تشخيص 
مصلحة النظام. وأطلق رئيسي بعد تعيينه، 
مـــشـــروعـــا لإجـــــــراء إصــــاحــــات فــــي الــســلــطــة 
القضائية، ليبدأ في إطاره »مكافحة الفساد« 
في السلطة واعتقال قضاة ومسؤولين فيها 
مقدمتهم  فــي  كــان  للمحاكمة،  وإخــضــاعــهــم 
أكبر طبري،  للسلطة  السابق  الرئيس  نائب 
الذي حكم عليه بالسجن 31 عاما في مارس 
المــاضــي. كــمــا أنـــه، فــي خــطــوة غــيــر مسبوقة 
أسماء  أدرج  الإيراني،  القضائي  الجهاز  في 
»السجناء الأمنيين«  من تصفهم السلطات بـ
الجهاز من  رئيس  قوائم سجناء يطلب  في 
المــرشــد إصــــدار الــعــفــو عــنــهــم فــي مناسبات 

ديفيد، إن بينت يبدو مصمما على استغال 
»نافذة الفرص«، المتمثلة في الفترة الزمنية 
الـــتـــي تــفــصــل الأطـــــــــراف عــــن الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــجــديــد مـــن أجــــل الــتــأثــيــر 
عليه. وحسب بن ديفيد، فإن بينت يرى أنه 
يتوجب تكثيف الجهود الهادفة إلى التأثير 
على الاتفاق المتبلور، قبل أن يؤدي الرئيس 
الــقــانــونــيــة، مشيراً  الــجــديــد اليمين  الإيــرانــي 
إلـــى أن إســرائــيــل ستستغل هـــذه الــفــتــرة في 

إجراء اتصالات معمقة مع إدارة بايدن.
ديفيد،  بــن  اقتبسها  التي  المــصــادر  وحسب 
فإن إدارة بايدن معنية باستكمال التوصل 
ــــران، قــبــل تولي  إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي مــع إيـ
طهران.  في  الحكم  مقاليد  الجديد  الرئيس 
وأضافت المصادر أن المسؤولين الأميركيين 
الاتــفــاق  على  التوقيع  إمكانية  فــي  يشكّون 
الــنــووي مــع إيــــران، فــي حـــال تــولــى رئيسي 
مقاليد الأمــــور فــي إيــــران. وأبــــرز بــن ديفيد 
حقيقة أن تحركات بينت جــاءت في أعقاب 
حدوث تقدم على مسار المباحثات الإيرانية 
الأميركية، الهادفة إلى التوصل إلى الاتفاق 
ــــي أعــلــن  ــانـ ــ الـــــنـــــووي، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن روحـ
ــراز تــقــدم فــي كــل القضايا المــركــزيــة، وأن  إحـ
العقوبات التي فرضت على إيران، لا سيما 
والقطاع  والتصدير  الطاقة  بقطاع  المتعلقة 

خامنئي، وطرحت وسائل إعام إيرانية عدة 
الـــذي سيتم  لــلأخــيــر،  اســمــه كخلف محتمل 

الـ82 من العمر في يوليو/تموز المقبل.
رئيسي هو رجل دين محافظ، ولد في مدينة 
عـــام 1960، ودرس  فــي  إيــــران  مشهد شــرقــي 
فـــي الـــحـــوزة الــعــلــمــيــة فـــي هـــذه المــديــنــة، قبل 
مــواصــلــة دراســتــه الــديــنــيــة لاحــقــا فــي مدينة 
ــم، الــعــاصــمــة الــديــنــيــة لـــلـــثـــورة الإســامــيــة  قــ
ــيــــة. ومــــن رجـــــال الـــديـــن الـــذيـــن درس  الإيــــرانــ
عن   

ً
المرشد خامنئي. فضا رئيسي،  عندهم 

ذلــــك، يــحــمــل رئــيــســي شــهــادة الـــدكـــتـــوراه في 
مــن جامعة شهيد مطهري  والــحــقــوق،  الفقه 
في طهران. لا يعتبر رئيسي من قادة الثورة، 
ــــان ســـقـــوط نـــظـــام الـــشـــاه، فـــي عــام  إذ كــــان إبـ
1979، فـــي الــــــ19 مـــن عـــمـــره. وتــشــيــر تــقــاريــر 
إعــامــيــة إلـــى مــشــاركــتــه فــي تــلــك الــفــتــرة، في 
للنظام  المناهضة  والمــســيــرات  الاحتجاجات 
الــبــهــلــوي الـــســـابـــق، إلــــى جـــانـــب زمـــائـــه في 
رئيسي  يملك  الإيــرانــيــة.  العلمية  الـــحـــوزات 
ــدرّج في  ــ خــبــرة قــانــونــيــة وقــضــائــيــة، وهـــو تـ
 
ّ
سن فــي  إليه  انضم  بعدما  القضائي  السلك 
، مــدعــيــا 

ً
ــة ــ ــدايـ ــ بـ ــبـــح  ــام 1981. أصـ ــ مـــبـــكـــرة، عـ

الــعــاصــمــة، ثم  عــامــا لمدينة كــرج القريبة مــن 
الــبــاد. وانتقل فــي عام  لمدينة هــمــدان غربي 
ــران، فــأصــبــح نـــائـــب المــدعــي  ــهــ 1985 إلــــى طــ

تشكيل الحكومة الجديدة، سيثير تساؤلات 
جدية حول مدى إمكانية تحقيقها. ويعتقد 
التوصل  السهل  من  أنــه  غربيّون  مسؤولون 
المنتهية ولايــتــهــا في  الإدارة  مــع  اتــفــاق  إلـــى 

إيران، مقارنة بالحكومة المقبلة.
في غضون ذلك، كشفت تقارير صحافية عن 
احتمال إنهاء الجولة السادسة للمفاوضات 
فـــي فــيــيــنــا خـــال الــيــومــين المــقــبــلــين، عــلــى أن 
تــســتــأنــف مــطــلــع شــهــر يــولــيــو/تــمــوز المــقــبــل. 
وبــــدأت مــبــاحــثــات فيينا غــيــر المــبــاشــرة بين 
طــهــران وواشــنــطــن لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي 
أطـــراف الاتــفــاق المكونة مــن روسيا  بواسطة 
 2 في  وألمانيا،  وفرنسا  وبريطانيا  والصين 
إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي، وانــطــلــقــت جولتها 
السادسة في 12 يونيو/حزيران الحالي، في 
خضم الحمات الانتخابية الإيرانية. وتهدف 
المــفــاوضــات إلــى إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي عبر 
عودة واشنطن إليه من خال رفع العقوبات 
الأخيرة  عــودة  مقابل  إيـــران،  على  المفروضة 

إلى التزاماتها النووية.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، يــعــكــف رئـــيـــس الــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــجـــديـــد نــفــتــالــي بــيــنــت عــلــى 
مـــحـــاولـــة الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى مـــضـــامـــين الاتـــفـــاق 
النووي بين الولايات المتحدة وإيران. وذكرت 
قناة التلفزة الإسرائيلية »13« أن أول خطوة 
أقدم عليها بينت في سعيه لضمان تحقيق 
مصالح إسرائيل في الاتفاق المتبلور، تمثلت 
فـــي إلـــغـــاء قـــــرار ســلــفــه بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
الــــذي حــظــر بــمــوجــبــه عــلــى كــبــار المــســؤولــين 
ــع المـــســـؤولـــين  ــ ــيــــين الـــتـــبـــاحـــث مـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
الأمــيــركــيــين حــــول بـــنـــود الاتـــفـــاق الأمــيــركــي 

الإيراني المتبلور.
ألـــون بن  الــقــنــاة،  وقـــال المعلق العسكري فــي 

داخلية. وجــاء ذلــك، على الــرغــم مــن تأكيده، 
خال فترة حركة »الاحتجاجات الخضراء«، 
أن »من يتحدث إلينا عن التعاطف الإسامي 
والسماح، نجيبه: سنواصل مواجهة مثيري 
ــذور  الـــشـــغـــب حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة وســنــقــتــلــع جــ

الفتنة«.
رئيس  نائب  منصب  حاليا  رئيسي  يشغل 
مجلس خــبــراء الــقــيــادة، المــخــول دســتــوريــا 
ــد، وهــــو أيـــضـــا عضو  تــعــيــين وعـــــزل المــــرشــ
اعـــتـــبـــاري فـــي مــجــمــع تــشــخــيــص مصلحة 
الــنــظــام، بــالإضــافــة إلــى أنــه عضو »جمعية 
المــحــاربــين« المحافظة. متزوج  الــديــن  رجـــال 
مـــن ابــنــة رجــــل الـــديـــن الإيــــرانــــي أحــمــد علم 
ــتـــشـــددة في  ــعــــروف بــمــواقــفــه المـ ــهــــدى، المــ الــ
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، والــذي  السياستين 
يمثل »الولي الفقيه« في محافظة خراسان 
في مجلس  عن عضويته  الرضوية، فضا 

خبراء القيادة.
الرئاسة  في سباق  رئيسي حظوظه  جــرّب 
عام 2017، وخسر منازلته لروحاني كأحد 
أهم المرشحين المحافظين. تنتظره تحديات 
كبيرة في الداخل الإيراني وخارجه، أبرزها 
ــهــا 

ّ
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي، وقـــــد وعـــــد بــحــل

اعتماداً على القدرات الداخلية للباد، لكن 
مراقبين يرون ذلك صعبا من دون انفراجة 
في العاقات الخارجية لطهران، ومع الغرب 
بالذات. سيكون أمام رئيسي المحسوب على 
الــتــيــار المــحــافــظ المتحفظ عــلــى المــفــاوضــات 
مباشر  غير  بشكل  الجارية حاليا  النووية 
بين طهران وواشنطن، هذا الملف الشائك، إن 
لم تتمكن حكومة روحاني من إعادة إحياء 
الاتفاق النووي في الـ45 يوما المقبلة، وهي 

المدة المتبقية من ولايتها.

المـــصـــرفـــي ســيــتــم رفـــعـــهـــا. وأعــــــــادت الــقــنــاة 
ــان حقيقة أن إيــــران رفــعــت نسبة  إلـــى الأذهــ
النووية  مرافقها  فــي  اليورانيوم  تخصيب 
إلى 60 في المائة، وهي أكبر نسبة تخصيب 

أقدمت عليها طهران حتى الآن.
من ناحية ثانية، ذكرت قناة التلفزة الرسمية 
»كــــــــان«، أن ثــلــثــي انـــشـــغـــالات بـــيـــنـــت، خـــال 
أسبوعه الأول في الحكم، تعلقت بالموضوع 
الإيــرانــي والمــواجــهــة مــع قطاع غــزة. ونوّهت 
إلــــى أن بــيــنــت انــتــقــد بـــشـــدة الــــصــــورة الــتــي 
مــــع الإدارة  نــتــنــيــاهــو  بـــهـــا ســـلـــفـــه  تـــعـــاطـــى 
الثاثاء  الأميركية خال خطابه الأخير يوم 
بــايــدن،  ومهاجمته  الكنيست  أمـــام  المــاضــي 
على اعتبار أن هذا النمط من التعاطي يمس 
الاتفاق  على  التأثير  إلــى  الهادفة  بالجهود 

النهائي بين واشنطن وطهران.
وكــان نتنياهو قد قال في الخطاب إن إدارة 
بايدن طلبت منه أن تكون الخافات بينهما 
بــشــأن الــبــرنــامــج الــنــووي الإيــرانــي فــي غرف 
ــــض ذلــــــك. وأضــــــــاف: »لــــولا  مــغــلــقــة، لــكــنــه رفـ
جهودنا لامتلكت إيــران ساحا نوويا يهدد 
فإن رئيس  القناة،  وجودنا كدولة«. وحسب 
أركــــــــان جـــيـــش الاحـــــتـــــال، أفـــيـــف كـــوخـــافـــي، 
سيبحث مع المسؤولين الأميركيين الموضوع 
الإيراني خال الزيارة التي بدأها مساء أمس 
الــســبــت، إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. وأوضــحــت 
الــقــنــاة أن كــوخــافــي ســيــلــتــقــي رئــيــس هيئة 
الأركـــان المشتركة الأمــيــركــيــة، الــجــنــرال مــارك 
ألــكــســنــدر مــيــلــي، ومــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
جيك سوليفان، وآخرين، لمناقشة التحديات 
ــة، كـــمـــا ســـيـــعـــرض لـــهـــم »الــــــــدروس  ــركـ ــتـ المـــشـ
الأخير  الإسرائيلي  الــعــدوان  مــن  المستفادة« 
على قطاع غزة، في شهر مايو/أيار الماضي.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أمس، 
عن استدعاء السفير البريطاني في طهران، روب ماكير، احتجاجاً على 
وقال  البلد.  هذا  في  المشاكل  لبعض  الإيرانيين  المقترعين  تعرضّ 
المدن  بعض  في  لمضايقات  الإيرانيون  الناخبون  »تعرضّ  المتحدث: 
البريطانية، بما في ذلك لندن وبرمنغهام، بعد إهانتهم وضربهم على 
يد إرهابي معادٍ للثورة ومعارض للديمقراطية«. وأضاف أنه »تمّ إبلاغ 

السفير احتجاجنا«.

احتجاج ضد بريطانيا

تهانٍ 
إماراتية 
بالجملة

هنأ الرئيس العراقي برهم 
صالح، أمس السبت، 

الرئيس الإيراني المنتخب 
إبراهيم رئيسي، في أول 
تهنئة من رئيس عربي. 

كما هنأ الرئيس الروسي، 
فلاديمير بوتين، رئيسي، 
مبدياً أمله »في المزيد 
من التطور في التعاون 

الثنائي البناّء«. 
وأرسل رئيس الإمارات 
الشيخ خليفة بن زايد، 
وحاكم دبي، الشيخ 
محمد بن راشد آل 

مكتوم، وولي عهد 
أبوظبي، الشيخ محمد 

بن زايد، برقيات تهنئة إلى 
رئيسي.
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  شرق
      غرب

البنتاغون يقلص 
أنظمته الدفاعية في 

الشرق الأوسط
الأمـــيـــركـــيـــة،  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  أكـــــــدت 
ــدء تــخــفــيــض أنــظــمــتــهــا  الــجــمــعــة، بــ
الدفاعية الجوية في الشرق الأوسط 
زتها في 2019 

ّ
)باتريوت(، والتي عز

إيـــــران.  مـــع  تــــوتــــرات  و2020 وســــط 
البنتاغون،  باسم  المتحدثة  وقــالــت 
وزيـــــر   

ّ
إن مـــاكـــنـــولـــتـــي،  جـــيـــســـيـــكـــا 

الدفاع لويد أوستن )الصورة( »أمر 
بسحب بعض القوات والقدرات من 
المــنــطــقــة« خــــال الــصــيــف الــحــالــي، 
وذلك »بالتنسيق الوثيق مع الدول 

المضيفة«.
)الأناضول(

العراق: مساعٍ لانسحاب 
أميركي نهاية العام 

أكـــد المــســتــشــار الــســيــاســي لرئيس 
الــــــــــــــــــــوزراء الـــــــعـــــــراقـــــــي مـــصـــطـــفـــى 
 
ّ
ــاس، أن ــ ــبــ ــ ــرق عــ ــ ــشـ ــ الــــكــــاظــــمــــي، مـ

إنهاء وجود  إلــى  تطمح  الحكومة 
الأمــيــركــيــة ضمن  القتالية  الــقــوات 
ــدولــــــــي« لمـــحـــاريـــة  »الــــتــــحــــالــــف الــــــ
ــــش«، فــي نــهــايــة 2021. وقــال  »داعــ
 الــكــاظــمــي »يــعــمــل على 

ّ
عــبــاس إن

ألا يـــغـــادر مــنــصــبــه فـــي الــحــكــومــة 
ــــي أكـــتـــوبـــر/ ــابـــات )فـ ــتـــخـ بـــعـــد الانـ

تشرين الأول المقبل( قبل إنهاء هذا 
 جــولــة الــحــوار 

ّ
المـــلـــف«، مــذكــراً بــــأن

الاستراتيجي الأخيرة بين البلدين 
أقرت فقرات الانسحاب.

)العربي الجديد(

بوريل: ندرس فرض 
عقوبات أوروبية 

على لبنان 
ــى لـــلـــســـيـــاســـة  ــ ــلــ ــ ــل الأعــ ــثــ ــمــ ربــــــــط المــ
ــــي،  الــخــارجــيــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبـ
ــــورة(، أمــس  ــــصـ جـــوزيـــب بـــوريـــل )الـ
قد  أيّ مساعدات  مــوضــوع  السبت، 
تــمــنــح لـــلـــبـــنـــان، بــــضــــرورة تــطــبــيــق 
ر 

ّ
ــات. وحــــــذ ــ ــــاحـ ــــلإصـ هــــــذا الـــبـــلـــد لـ

بوريل، بعد لقائه الرئيس اللبناني 
ميشال عــون، خال زيارته بيروت، 
 مــســألــة الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي يــلــوح 

ّ
أن

على مسؤولين  بفرضها  الأوروبـــي 
الــطــاولــة،  لبنانيين »مـــا زالــــت عــلــى 
ــبّ  ــ وهــــــي قـــيـــد الـــــــــــدرس« فـــيـــمـــا رحـ
»أيّ دعــم لاتحاد الأوروبــي  عــون بـــ

لتشكيل الحكومة«.
)العربي الجديد(

ليبيا: مطالبة بالتحقيق 
في مقابر ترهونة  

النائبان من مدينة ترهونة،  وجّــه 
جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، 
سعيد،  بكر  وأبـــو  العباني  محمد 
النيابة  مكتب  إلــى  خطابا  أخــيــراً، 
الـــعـــامـــة، يـــطـــالـــبـــان فـــيـــه بــالــكــشــف 
عــــن نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــق فــــي قــضــيــة 
المقابر الجماعية التي اكتشفت في 
هزيمة  بعد  الماضي،  العام  المدينة 
خليفة  المــتــقــاعــد  الــلــواء  مليشيات 
النائبان من  حفتر فيها. واشتكى 
»تقصير وبطء شديدين في اتخاذ 
الإجـــراءات في القضية على الرغم 

من العدد الهائل من الباغات«.
)العربي الجديد(

الكتلة الديمقراطية: 
»الجزائر الجديدة« أسوأ

ــــزاب تــقــدمــيــة جــزائــريــة،  وصــفــت أحـ
قــاطــعــت الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
فــي 12 يونيو/حزيران  الــتــي جــرت 
ها 

ّ
بأن الانــتــخــابــات  نتائج  الــحــالــي، 

ــة قـــاصـــمـــة لــلــســلــطــة بــســبــب  ــربــ ضــ
ووصفت  الكبير.  الشعبي  الــعــزوف 
»جــبــهــة الــقــوى الاشــتــراكــيــة«، أمــس 
الــــســــبــــت، أوضـــــــــــاع الـــــحـــــريـــــات فــي 
ـــهـــا أســـــوأ مــمــا كــانــت 

ّ
ــر، بـــأن ــزائـ الـــجـ

الشعبي  الـــحـــراك  انــــدلاع  قــبــل  عليه 
ــك  وذلــ  ،2019 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  ــي  فــ
ــة الـــعـــامـــة  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ غـــــــــداة مــــطــــالــــبــــة الأمـ
لــحــزب »الــعــمــال« الــيــســاري، لــويــزة 
يتيح  نــقــاش حقيقي  بفتح  حــنــون، 
لــــلــــجــــزائــــريــــين انـــــتـــــخـــــاب مــجــلــس 

تأسيسي.
)العربي الجديد(
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هجمات حوثية جنوبي 
السعودية

ــــودي فــي  ــعـ ــ ــــسـ أعــــلــــن الــــتــــحــــالــــف الـ
ــيـــر  ــت، تـــدمـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــن، أمــــــــس الـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
مـــفـــخـــخـــة  مــــــســــــيّــــــرة  طـــــــــائـــــــــرات   8
جنوبي  تــجــاه  الــحــوثــيــون  أطلقها 
للتحالف  بــيــان  ــد  الــســعــوديــة. وأكــ
العدائية  الحوثيين  »مــحــاولات  أن 
جرائم  تمثل  والممنهجة  المتعمدة 
حــــرب«، وذلـــك غـــداة إعـــان جماعة 
ــدم إحــــــراز تـــقـــدم في  الـــحـــوثـــيـــين، عــ
الرامية  والدولية  الأممية  الجهود 
لــوقــف الــحــرب فــي الــيــمــن، بحسب 
رئـــيـــس فــريــقــهــا فــــي المـــفـــاوضـــات، 

محمد عبد السام.
)الأناضول(

»رايتس ووتش« تطالب 
مصر بتخفيف الإعدامات 

دعـــــــت مـــنـــظـــمـــة »هــــيــــومــــن رايــــتــــس 
ووتـــــش«، أمـــس الــســبــت، الــســلــطــات 
ــة إلــــــى تـــخـــفـــيـــف عـــقـــوبـــات  ــريــ المــــصــ
الإعدام التي صدرت الإثنين الماضي، 
ــا، بــيــنــهــم قــيــاديــون  بــحــق 12 مــــدانــ
 

ّ
فـــي »الإخــــــــــوان«، فـــي قــضــيــة »فـــض
احتجاجا   )2013( رابــعــة«  اعتصام 
على إطاحة الرئيس الراحل محمد 
ــت الـــرئـــيـــس المـــصـــري  ــ مــــرســــي. ودعــ
عبد الفتاح السيسي »إلــى تخفيف 
عقوبات الإعـــدام فــورا والمــدانــين في 
محاكمة جماعية جائرة لمشاركتهم 

في الاعتصام«. 
)الأناضول(

تحذيرات من عدم إدخال 
المساعدات إلى سورية

حـــذرت منظمة »أطــبــاء بــا حــدود« 
أمــــس الــســبــت، مـــن تـــعـــرض مــايــين 
الـــســـوريـــين لــلــخــطــر، فـــي حــــال عــدم 
ــد مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــــدولـــــي  ــديــ ــجــ تــ
ــــض إدخــــــــــــــــال المــــــســــــاعــــــدات  ــويــ ــ ــفــ ــ تــ
الإنــســانــيــة عــبــر المــعــابــر الــحــدوديــة 
الـــســـوريـــة. وجــــاء ذلـــك بــعــد تحذير 
مــــمــــاثــــل لــــــــ7 مـــنـــظـــمـــات إنـــســـانـــيـــة. 
ــن 4  ــ ــــت المـــنـــظـــمـــة، إن أكــــثــــر مـ ــالـ ــ وقـ
مـــايـــين شــخــص فـــي شـــمـــال غــربــي 
ســـوريـــة، ســيــفــقــدون الـــوصـــول إلــى 
المساعدات الطبية والإنسانية التي 
يحتاجونها، محذرة من أنه »إذا تم 
قطع شريان الحياة هذا، فسنشهد 

المزيد من الوفيات«. 
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر فــنــيــة مــصــريــة عـــن حـــدوث 
زيــــــــادة كـــبـــيـــرة فــــي حـــجـــم أعــــمــــال الــتــعــلــيــة 
ــنــــهــــضــــة، خـــــــال الأيـــــــام  الــــوســــطــــى لــــســــدّ الــ
تـــتـــراوح بـــين 570 و573  الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، 
مــتــراً فـــوق ســطــح الــبــحــر، مــع تــأكــيــدهــا عــدم 
رصـــد أي مــؤشــرات سلبية لــبــدء المـــلء على 
ســـدّ الــروصــيــرص الــســودانــي أو أي ســدود 
ــة ومــــصــــريــــة أخــــــــرى حــــتــــى الآن.  ــ ــيـ ــ ــــودانـ سـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــادر لـــ وأوضـــحـــت المـــصـ
الكبيرة في حجم الأعمال خال  الــزيــادة  أن 
الأيام الأخيرة، بالنسبة للتباطؤ الذي كان 
يــســود الأعـــمـــال خـــال الــشــهــريــن المــاضــيــين، 
ستكون لها آثار إيجابية على قدرة إثيوبيا 
المــيــاه بحلول  مــن  أكبر  على تخزين كميات 
الأســـبـــوع الــثــالــث مــن يــولــيــو/تــمــوز المــقــبــل، 
ولكن في الوقت نفسه يجب أن تتوقف جميع 
الأعمال الإنشائية قبل فترة زمنية مناسبة، 
حتى لا تحدث تصدعات أو مشاكل إنشائية 

ــادر  فــــي الــتــعــلــيــة الـــوســـطـــى. وذكـــــــرت المـــصـ
لإثيوبيا  تسمح  فــقــط  الــحــالــيــة  التعلية  أن 
من  تقريبا  مكعب  متر  مــلــيــارات   10 بحجز 
المياه، أي ما يزيد قليا عما تمّ تخزينه في 
المرحلة  سيكفي  بالتأكيد  لكنه  الأول،  المــلء 
الأولى التجريبية لتوليد الكهرباء، والمقررة 
في الأسبوع الرابع من أغسطس/آب المقبل. 
ــبّــــهــــت المـــــصـــــادر إلــــــى ضـــــــــرورة حـــصـــول  ونــ
السودان ومصر بشكل رسمي على البيانات 
خال  والتخزين  التعلية  بأعمال  الخاصة 
نظراً  »الحاسمة«،  المقبلة  الأربعة  الأسابيع 
لاحتمالية الحجز بصورة تعسفية، من دون 
المــيــاه لسد  مــن  الــســمــاح بتمرير أي كميات 
الإثيوبيين  فــات  ما  لتعويض  الروصيرص 
مــن وقــت بسبب تباطؤ الأعــمــال فــي الفترة 
الــســابــقــة. وكــــان المــصــريــون يــتــصــورون في 
فعليا  التخزين  ستبدأ  إثيوبيا  أن  البداية، 

في نهاية مايو/أيار الماضي.
ويــصــعّــب حــجــز أي كمية مــن دون الإخــطــار 
ــتـــي المــصــب  ــن دون مــنــح دولـ بــهــا ســلــفــا، ومــ
قبول  احتياجاتهما،  لتدبير  الكافي  الــوقــت 
اتفاق  إلــى  المفتقر  الحالي  الــوضــع  اســتــمــرار 
شــامــل ومــلــزم عــلــى قــواعــد المـــلء والتشغيل، 
لأنـــه يــهــدد بــتــكــرار حــالــة الــغــمــوض الحالية 
التي ربما   صيف، بما في ذلــك السنوات 

ّ
كــل

تشهد انخفاضا في كميات الأمطار أو فترات 
الجفاف الممتد.

ولهذا السبب، قالت المصادر الفنية إن المقترح 
ــر بـــتـــجـــزئـــة الاتـــــفـــــاق، مــع  ــيــ ــي الأخــ ــودانــ ــســ الــ
أخــذ ضمانات لاســتــمــرار الــتــفــاوض وصــولًا 
لــاتــفــاق الــنــهــائــي، هــو »أمـــر وجــيــه بالنسبة 

والإشكاليات التي تغيب عن الخطاب الفني 
الإثــيــوبــي. يــذكــر أن الــخــطــاب الــفــنــي لأديــس 
أبابا، يلقى رواجا دوليا بسبب اعتماده على 
والفرنسية  الإيطالية  الفنية  المكاتب  بيانات 
ــاء وتــولــيــد  ــ ــــشـ ــة فــــي عـــمـــلـــيـــات الإنـ ــاونـ ــعـ ــتـ المـ
الطاقة، والذي يزعم عدم وقوع ضرر بمصر 

لــلــخــرطــوم تــحــديــداً، نــظــراً لــأضــرار الــتــي قد 
تــتــرتــب عــلــى الــحــجــز المــفــاجــئ وكــذلــك الضخ 
غير المتوقع بكميات كبيرة من المياه«، الأمر 
الــــذي ســيــكــون تــأثــيــره عــلــى مــصــر سياسيا 
لضرر  كــونــه مسببا  مــن  أكــبــر  واستراتيجيا 

عملي في مجال كفاية المياه.
ــفـــت المــــــصــــــادر أن  ــاق، كـــشـ ــ ــيـ ــ ــــسـ وفـــــــي هـــــــذا الـ
ــة الـــفـــنـــيـــة المــــشــــاركــــة فــي  ــريـ المـــجـــمـــوعـــة المـــصـ
ــداد  مـــفـــاوضـــات الـــخـــبـــراء والــقــائــمــة عــلــى إعــ
السلطات  عــلــى  اقــتــرحــت  العلمية،  الــتــقــاريــر 
عــقــد نـــــدوات عــلــمــيــة عـــن بُــعــد مـــع الــبــاحــثــين 
والدارسين الأميركيين والأوروبيين وأعضاء 
مـــراكـــز بـــحـــوث المـــيـــاه الــكــبــرى حــــول الــعــالــم، 
للتعريف بالجوانب الفنية للموقف المصري 

أو السودان. وشدّدت المصادر في هذه المسألة 
على ما سبق وشكت منه مصر رسميا، بأن 
ــقـــدرة الــحــالــيــة لــتــصــريــف المـــيـــاه مـــن الــســدّ  الـ
لا تــتــعــدى 50 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب فــي الــيــوم 
للمخرجين المنخفضين في السد، وهي كمية 
لا تفي باحتياجات مصر والسودان حاليا، 
ولا تعادل متوسط تصرفات النيل الأزرق، ما 
المــلء المنفرد دون تنسيق،  قد يتفاقم بسبب 
خــصــوصــا فـــي حــــالات الــفــيــضــان المنخفض 

والمتوسط.
وســـبـــق أن اتـــهـــمـــت مـــصـــر إثـــيـــوبـــيـــا بــأنــهــا 
ــــات  ــفـ ــ ــــواصـ ــالــــف المـ ــخــ ــا يــ ــمــ ــد بــ ــ ــسـ ــ تـــبـــنـــي الـ
الــعــالمــيــة، وبــطــريــقــة غــيــر ســلــيــمــة، مــشــيــرة 
إلــى حـــدوث تغييرات فــي خطة إنــشــاء سد 
فتحات  مستوى  وتغيير  المــســاعــد،  الــســرج 
التوربينات، وإزالة ثاثة مخارج توربينات 
التوربينات  عدد  وتخفيض  تركيبها،  بعد 
مـــن 16 إلــــى 13، وإزالـــــــة الاجـــــــزاء المــعــدنــيــة 
للفتحات التي تعمل الآن ثم تركيبها، وعدم 
صــب الــخــرســانــة فــي أجــــزاء الــســد المختلفة 

بطريقة متجانسة. 
وفي وقت سابق خال شهر يونيو/حزيران 
الحالي، قال وزير الري الإثيوبي سيليشي 
ــلء الــثــانــي ســيــتــم إنــجــازه  ــ بــيــكــيــلــي، إن »المـ
المقبل، وسيبدأ توليد  في 22 يوليو/تموز 
الكهرباء في 22 أغسطس/آب«. وأشيع في 
الإعـــام المــصــري أنــه »اعــتــرف بفشل المــلء«، 
وبــأنــه »ســيــتــم تعلية الــقــطــاع الأوســــط من 
السد إلى 573 متراً فقط بدلًا من 595 مترا«، 
ما يعني عجز باده عن إنجاز الملء الثاني 

كما كان مقرراً.

أجواء حربية 
في غزة

»مسد« 
و»الائتلاف 

السوري«

ــام  ــرى فـــي الأيــ ــ ــادل الأســ ــبـ ــزة وصــفــقــة تـ فـــي غــ
المقبلة، ومــع زيـــارة يــقــوم بها رئــيــس الأركـــان 
الإســـرائـــيـــلـــي أفـــيـــف كـــوخـــافـــي إلــــى الـــولايـــات 

المتحدة لعقد محادثات رسمية.
ونــقــلــت الــقــنــاة »12« الإســرائــيــلــيــة أمــــس عن 
عه 

ّ
مسؤول أمني إسرائيلي بارز لم تسمه، توق

شن حرب جديدة على غزة في غضون أسابيع. 
ــاف أن حــربــا أو جــولــة قــتــالــيــة يمكن أن  وأضــ
تــنــدلــع فـــي غــضــون أســابــيــع أو أشــهــر قليلة 
بــســبــب الـــعـــوائـــق الــتــي تــحــول دون الــتــوصــل 
ــــاس«.  ــمـ ــ ــيــــل و»حـ لاتــــفــــاق تـــهـــدئـــة بــــين إســــرائــ
الخافية مع  القضايا  أن  إلــى  المسؤول  ولفت 
إلــى شــن حرب  »حــمــاس« التي ستدفع حتما 
جديدة على غزة تتمثل في عدم التوافق على 
القطاع،  إلــى  القطرية  المنحة  لنقل  آلية  وضــع 
تـــرفـــض أي دور  ــمــــاس«  اعـــتـــبـــار أن »حــ عــلــى 
الفلسطينية في توزيعها، مستدركا  للسلطة 
أنه بالإمكان التوصل لحل لهذا الخاف عبر 

وســـائـــل الإعـــــــام، مـــا يـــؤكـــد عــمــق الــخــافــات 
الـــســـيـــاســـيـــة بــــين الـــطـــرفـــين والــــتــــي تــغــذيــهــا 
الـــتـــجـــاذبـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وحــــالــــة الــتــنــافــس 
المــحــتــدمــة بـــين مــخــتــلــف الـــفـــرقـــاء الإقــلــيــمــيــين 
والــدولــيــين فــي الــشــمــال الــشــرقــي مــن ســوريــة. 
التنفيذية في »مسد«،  الهيئة  وكانت رئيسة 
 
ّ
ــر الــعــام المــاضــي إن إلــهــام أحــمــد، قــالــت أواخــ

»الائتاف لا يملك قــراره« على هذا الصعيد، 
: »تــركــيــا تتحكم بـــقـــرارات الائــتــاف 

ً
مــضــيــفــة

وتمنع الحوار مع مسد والإدارة الذاتية«.
الوطني« حزب  »الائــتــاف  مــن جهته، يعتبر 
المهيمن على  الحزب  الديمقراطي«،  »الاتحاد 
قـــــوات »قـــســـد« مـــن خــــال ذراعــــــه الــعــســكــريــة 
)الوحدات الكردية(، نسخة سورية من حزب 
ف »إرهــابــيــا« 

ّ
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، المصن

لـــدى الــعــديــد مــن الـــــدول، ومـــن بينها تــركــيــا. 
ــه »مــســد« أكــثــر مــن مـــرة دعــوة  وســبــق أن وجّـ
»فتح حوار غير مشروط من أجل  لائتاف لـ
وحـــدة ســوريــة، وبــنــاء دولـــة جـــديـــدة«، إلا أن 
الائتاف وضع ما قال إنها »شروط وطنية« 
قبل الجلوس إلــى طــاولــة الــحــوار »أولــهــا فكّ 
الارتــبــاط مــع حــزب الــعــمــال الكردستاني من 

قبل هذه القوات«.
وتــعــلــيــقــا عــلــى بــيــان »مـــســـد«، يــعــتــبــر عضو 
الــهــيــئــة الــســيــاســيــة فـــي »الائــــتــــاف الــوطــنــي 
السوري« عبد المجيد بركات، في حديث مع 

غزة ـ العربي الجديد
صالح النعامي

تفجّر  إمــكــان  المــؤشــرات على  تتزايد 
الــوضــع مــجــدداً فــي قــطــاع غـــزة، على 
ــاولــــة الاحـــــتـــــال فـــرض  خـــلـــفـــيـــة مــــحــ
ــبــــاك جـــــديـــــدة، ومـــنـــهـــا مـــعـــادلـــة  ــتــ ــد اشــ ــ ــــواعـ قـ
»الـــــرد عــلــى الــبــالــونــات الـــحـــارقـــة كـــالـــرد على 
ــــخ«، وســـعـــيـــه لآلـــيـــة تــــــؤدي لــجــعــل  ــواريـ ــ ــــصـ الـ
السلطة الفلسطينية مسؤولة عن نقل المنحة 
القطرية إلى القطاع، مقابل تشديد »حماس« 
على أنها لن تتردد في الرد وإطاق الصواريخ 
لــلــرد عــلــى أي اســـتـــفـــزازات إســرائــيــلــيــة، وهــو 
إمكان  لتوقع  إسرائيليين  مسؤولين  دفــع  مــا 
اندلاع جولة قتال جديدة »في غضون أسابيع 
التطورات قبيل  قليلة«. وتأتي هذه  أو أشهر 
ــبـــاشـــرة بــــين الــحــركــة  ــفــــاوض غـــيـــر مـ ــة تــ ــولـ جـ
والاحتال في القاهرة بشأن الأوضاع الأمنية 

أمين العاصي، سلام حسن

الديمقراطي«  سورية  »مجلس  رفــع 
»قوات  لـ السياسي  الجناح  )مــســد(، 
سورية الديمقراطية« )قسد(، سقف 
هجومه على »الائتاف الوطني لقوى الثورة 
ــة« عـــقـــب تــصــريــحــات  ــوريــ ــســ ــة الــ ــارضــ ــعــ والمــ
لرئيس الائتاف نصر الحريري، طالب فيها 
الــجــانــب الــتــركــي بــالــتــدخــل الــعــســكــري لطرد 
ــقــــوات مـــن مــنــاطــق عـــــدة، غـــربـــي نهر  هــــذه الــ
الائتاف مشترك  أن  الــفــرات. واعتبر »مسد« 
فـــي مـــشـــروع »لا يــحــمــل أي أجـــنـــدة وطــنــيــة 
أول من أمس  له  بيان  لسورية«، مضيفا في 
دور  فيه  الائــتــاف  دور  يتخطى  لا  الجمعة: 
المحتلين،  قبل  مــن  المستخدم  المــجــرم  الأجــيــر 
ــنــــوط بــثــلــة مــــن الـــســـوريـــين،  وهــــــذا الـــــــدور المــ
عــلــى مستقبل  خــطــراً حقيقيا  يــشــكــل  ــات  وبــ
سورية. كما اعتبر تصريحات الحريري في 
إسطنبول التركية، يوم الاثنين الماضي، دليل 
»الإســاءة لمشروع  إفــاس، متهما الائتاف بـــ
ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــبـــر الـــعـــبـــث بــأمــن 

المدنيين، وتشويه بطولات هذه القوات«.
وذهـــب »مــســد« فــي هجومه على »الائــتــاف« 
إلـــى حـــدّ اتـــهـــام فــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة 
»استهداف  المنضوية في »الجيش الوطني« بـ
مستشفى فــي عفرين وارتــكــاب مــجــزرة بحق 
المــدنــيــين الأبـــريـــاء، لــتــســارع وســائــل إعامهم 
بالتزامن  إلــى قسد  الاتــهــام  بتوجيه  الحاقدة 
ستخدميهم 

ُ
لم الائـــتـــاف  ممثلي  مــطــالــبــة  مــع 

باحتال مــزيــدٍ مــن الأراضـــي الــســوريــة«، وفق 
ــتــل وأصــيــب الــعــشــرات من 

ُ
الــبــيــان. وكـــان قــد ق

بالمدفعية  في هجوم  والمرضى  الطبي  الكادر 
على مستشفى في مدينة عفرين ذات الغالبية 
الـــكـــرديـــة مــــن الـــســـكـــان، الـــخـــاضـــعـــة لــلــجــانــب 
التركي في ريف حلب الشمالي الغربي، في 12 
يونيو/حزيران الحالي. واتهمت وزارة الدفاع 
التركية، »قسد« بالمسؤولية عن الهجوم على 
المــســتــشــفــى، وقـــالـــت إنــهــا ردت عــلــيــه بقصف 

لمواقع القوات الكردية في المنطقة.
وإثر هذا الهجوم طالب الحريري تركيا، وكل 
دول الــعــالــم الــتــي تــهــمــهــا ســـوريـــة بــالــتــدخــل 
ــكــــري إلـــــــى جــــانــــب الــــشــــعــــب الــــســــوري  الــــعــــســ
و»الجيش الوطني« من أجل إخراج »قسد« من 
الفرات،  مدينتي تل رفعت ومنبج غربي نهر 
وكـــافـــة المـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة. وجـــــدد مــطــالــبــتــه 
الثقيل من »قسد«، و»حماية  الساح  بسحب 
آبــار النفط وثـــروات ومـــوارد الشعب السوري 
وتسخيرها  الــشــرقــيــة  المنطقة  فــي  المـــوجـــودة 

لتأمين المساعدات إلى جميع السوريين«.
ــبــــادل  ــة، تــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــوات المـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــــى مـــــــدى الـ ــلـ ــ وعـ
الاتهامات عبر  الوطني« و»مسد«  »الائتاف 

منح الأمــم المتحدة دور الإشــراف على توزيع 
الخاف  نقطة  فــإن  المــســؤول،  المنحة. وحسب 
بــين إســرائــيــل و»حــمــاس« تتمثل في  الثانية 
اتفاق تهدئة جديد، ففي  التفاوض على  آلية 
حين تصر الحركة على أن يتم استئناف جهود 
التهدئة انطاقا من الأوضاع التي كانت عشية 
شــن الــعــدوان الأخــيــر على غــزة، فــإن إسرائيل 
تــؤكــد أنـــه يــتــوجــب بــلــورة تــفــاهــمــات جــديــدة. 
ونــوه المــســؤول إلــى أن »حــمــاس«، على سبيل 
السماح للصيادين  المثال، تصر على وجــوب 
بــاســتــئــنــاف أعــمــالــهــم فـــي الــبــحــر تــمــامــا كما 
كانت عليه الأمــور قبل العدوان الأخير، وهو 
ما ترفضه إسرائيل. وشــدد المسؤول على أن 
المــعــادلــة الــتــي يــحــاول الاحـــتـــال فــرضــهــا في 
أعقاب العدوان الأخير والمتمثلة في الرد على 
على  الــرد  يتم  كما  تماما  الحارقة  البالونات 
إطاق الصواريخ، غير مقبولة من »حماس«، 
الـــتـــي تــــرى فـــي إطـــــاق الـــبـــالـــونـــات نـــوعـــا من 
أنـــــواع المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة المـــشـــروعـــة، تــمــامــا 
مــثــل الــتــظــاهــرات عــلــى الــحــدود الــفــاصــلــة بين 
القطاع والأراضـــي المحتلة. وأضــاف أن هناك 
 بـــين رئــيــس الــحــكــومــة الــجــديــد 

ً
تــوافــقــا كـــامـــا

نــفــتــالــي بــيــنــت ووزيـــــــر الأمــــــن بـــنـــي غــانــتــس 
عــلــى فــــرض مـــعـــادلـــة »الــــــرد عــلــى الــبــالــونــات 
كالرد على الــصــواريــخ«. ولفت إلــى أن قضية 

»العربي الجديد«، أن »قسد خارج السياقات 
ــوريـــة«، مــضــيــفــا: »تـــــدرك هــذه  الــوطــنــيــة الـــسـ
الـــقـــوات أنــهــا تــعــانــي مـــن إفــــاس ســيــاســي«. 
ويرى أن مشروع هذه القوات »غير منسجم 
مع تطلعات الشعب السوري وثورته، وبدأت 
هذه القوات بالعودة إلى جذورها من خال 
والإيــرانــيــين  النظام  مليشيات  مــع  التنسيق 
تــــحــــت غـــــطـــــاء روســــــــــــــي«. ويــــلــــفــــت إلــــــــى أن 
طلقت على مدينة عفرين 

ُ
أ التي  »الصواريخ 

تابعة  مــواقــع عسكرية  مــن  طلقت 
ُ
أ أيـــام  منذ 

وبموافقة  الــنــظــام  قـــوات  مــع  بتنسيق  لقسد 
روســـيـــة«، مضيفا: »يــحــاول مــســد مــن خــال 

الأسرى الإسرائيليين لدى »حماس« تعد من 
اعتبار  على  الطرفين،  بين  الخافية  القضايا 
أنــه فــي الــوقــت الـــذي تصر فيه تــل أبــيــب على 
أن يتم ربــط هــذه القضية بملف إعــادة إعمار 
غــزة، فإن »حماس« تشدد على أن حل قضية 
الأســـرى سيتم فــي إطــار صفقة تــبــادل أســرى 
يتم ضمنها إطاق سراح أسرى فلسطينيين 
في سجون الاحتال. وحسب القناة، فقد أمر 
رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف 
مواجهة  لانــدلاع  بالاستعداد  قواته  كوخافي 

جديدة في قطاع غزة.
أن  مـــوقـــع »والاه«  ــر  ــ ذكـ نـــفـــســـه،  الـــســـيـــاق  فــــي 
ــيـــين أكــــــــدوا أن  ــلـ ــيـ ــرائـ ــيـــين إسـ ــنـ مــــســــؤولــــين أمـ
»حماس« لن تتردد في إطاق الصواريخ إذا 
لــم يــتــم إحــــراز تــقــدم فــي الــتــفــاوض فــي المــدى 
الأمنيين  القادة  فإن  الموقع،  القريب. وبحسب 
الأمــر  أن  فــي  الإسرائيليين »لا يساورهم شــك 
ــمــــاس أن  ــا حـــتـــى تـــفـــهـــم حــ ــتــ ســـيـــســـتـــغـــرق وقــ
إسرائيل مصرة على تغيير المعادلة والطريقة 
التي ستجري بها المفاوضات، ولكن النية للرد 
على أي انتهاك، من بالون حارق إلى صاروخ، 
ــا«. وأضـــــــاف أن »حــــمــــاس مــن  ــ ــاريـ ــ لا يــــــزال سـ
جهتها لا تنوي المساومة، حول المطالب التي 
وضعتها، والمتعلقة بالأسرى ورفض تحويل 
الأمـــــــوال عــبــر الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وســط 
لن  الحركة  أن  إلــى  تقديرات إسرائيلية تشير 
تتردد في تمرير البالونات والتظاهرات على 

السياج لإطاق الصواريخ«.
ويــأتــي ذلـــك مــع إصــــرار الاحــتــال عــلــى زيـــادة 
الضغوط على القطاع، إذ كشفت قناة التلفزة 
ــيــــل طــالــبــت  ــرائــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة »كــــــــان« أن إســ
مــصــر بــتــشــديــد الــرقــابــة عــلــى الــبــضــائــع التي 
يــتــم إدخــالــهــا إلـــى غـــزة عــبــر مــعــبــر رفــــح، وأن 
يتم ذلــك عبر التنسيق مــع تــل أبــيــب. وذكــرت 
المعلقة العسكرية في القناة كرميا منشه، أن 
إمكانية  قلقها من  أعربت لمصر عن  إسرائيل 
ــال مـــواد يمكن أن تــســتــخــدم فــي تسليح  إدخــ
ــارت إلــى  ــ حـــركـــات المــقــاومــة فـــي الــقــطــاع. وأشــ
بــن شابات،  مئير  القومي  الأمــن  أن مستشار 
هــو الــــذي قــــدّم الــطــلــب إلـــى الــجــانــب المــصــري، 
»بتعزيز  وتــعــهــد  للطلب،  تفهما  أبـــدى  الـــذي 
بإدخال  ما يتعلق  الثنائي في كل  التنسيق« 
المــواد إلــى قطاع غــزة عبر المعبر. وفــي سياق 
القناة  فــي  السياسية  المعلقة  ذكـــرت  مــتــصــل، 
غيلي كــوهــين، أن إســرائــيــل تــمــارس ضغوطا 
آلية تسمح  على السلطة الفلسطينية لوضع 
بــإدخــال المنحة القطرية إلــى غــزة. ونقلت عن 
مصادر إسرائيلية قولها إن عدم إدخال المنحة 
ــدم الاســـتـــقـــرار  ــبـــاب عــ ــد أسـ الــقــطــريــة يــعــد أحــ
ــسّ بــاســتــقــرار  ــو مـــا مـ فـــي الــقــطــاع حــالــيــا، وهـ

الأوضاع الأمنية في غزة ومحيطها.
القيادي  على الضفة الأخـــرى، بــرز مــا كشفه 
في حركة »الجهاد الإسامي«، خضر حبيب، 
لصحيفة فلسطينية، من أن فصائل المقاومة 
نقلت رسالة إلى مصر، الجمعة، بأن الفصائل 
ســتــرد عــلــى أي هــجــمــات يــنــفــذهــا الاحــتــال 
على غــزة، وشــددت على »نفاد صبرها على 
الـــهـــجـــمـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة واســــتــــمــــرار فـــرض 
الحصار على القطاع«. وأوضح أن الفصائل 
أخــطــرت مصر أنــهــا »لــن تسمح بــأن تفرض 
أو  المقاومة  على  شروطها  الاحتال  حكومة 
رت الجبهة 

ّ
عــزل غـــزة«. فــي غضون ذلــك، حـــذ

الشعبية لتحرير فلسطين، أمس السبت، من 
خطورة ما جرى تداوله بشأن تشكيل طواقم 
فلسطينية تفاوضية جديدة استعداداً للبدء 
بجولات تفاوضية وصفت »بالاستكشافية« 
وقالت  الصهيوني«.  و»الــكــيــان  السلطة  بــين 
ــد حـــصـــاد  ــعـ ــــوة، بـ ــــطـ ــذا خـ ــكــ  هــ

ّ
ــان إن ــيــ ــــي بــ فـ

ــفــــاوض والــــتــــي ســـبـــقـــت وتــلــت  ــتــ ســــنــــوات الــ
اتــفــاق أوســلــو، لــن تكون إلا خــســارة إضافية 
لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وقـــضـــيـــتـــه، وربـــحـــا 
استظل  الــذي  الصهيوني«  »الكيان  لـ صافيا 
بمشروعه  والــتــقــدّم  احتاله  مــن  ليعمق  بها 
الاســتــعــمــاري الإحــالــي على حــســاب أرضنا 
 »الأولـــويـــة 

ّ
ــــدت أن وحــقــوقــنــا الــوطــنــيــة. وأكــ

الفلسطيني  الــبــيــت  لترتيب  تــكــون  أن  يــجــب 
ــاء الانــقــســام  ــهـ ــاع الــفــلــســطــيــنــيــة وإنـ ــ ــ والأوضـ

واستعادة الوحدة«.

هـــذا الــبــيــان نـــزع التهمة عــن قــســد«. ويــشــدّد 
مــمــثــل شـــرعـــي للشعب  أن »الائــــتــــاف  عــلــى 
السوري وكنا شركاء بمحاربة الإرهاب منذ 
اليوم الأول للثورة. حاربنا الإرهــاب الأسود 
)فـــي إشــــارة إلـــى تنظيم داعـــــش(، والإرهــــاب 
الأصفر )في إشــارة إلى الوحدات الكردية(«. 
ويــبــدي اعــتــقــاده أن »قـــوات قسد تـــدرك أن لا 
ــرض على 

ُ
غطاء وطنيا لها وأنــهــا مــشــروع ف

الـــســـوريـــين، وتــســتــغــل المــنــاكــفــات الإقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى مكتسبات 
خــــارج ســيــاق الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة. هـــي قــوة 
عــــابــــرة لـــلـــحـــدود لا تــنــســجــم مــــع تــطــلــعــات 

الشعب السوري«.
في المقابل، يرى بهزاد عمو، وهو من المكتب 
الإعــامــي فــي »مــســد« أن »الائـــتـــاف لا يملك 
ــع »الـــعـــربـــي  قــــــــــراره«، مــضــيــفــا فــــي حـــديـــث مــ
الجديد«: »هو )الائتاف( مرتهن كليا لإرادة 
التي تملك أجندات مغايرة حتى ضد  تركيا 
تطلعات الشعب السوري الذي يسعى لإنهاء 
ــــراج  الاســـتـــبـــداد ومـــعـــه الإرهــــــاب وفـــكـــره وإخـ
جــمــيــع المــحــتــلــين«. ويــلــفــت إلــــى أن »مــطــالــبــة 
واحتال  بالتدخل  التركية  الــدولــة  الائــتــاف 
وقــضــم المــزيــد مــن الأراضـــي الــســوريــة، خطير 
بأنه »يشكّل خطراً  الائتاف  للغاية«، متهما 
ــــذي خــرج  عــلــى الــشــعــب الـــســـوري وثـــورتـــه الـ
إلى  الــزمــن«. ويشير  مــن أجلها قبل عقد مــن 
ــر الـــعـــام المـــاضـــي جميع  ــ أن »مــســد دعـــا أواخـ
ــتــــاف،  ــة، بـــمـــن فــيــهــم الائــ الأطــــــــراف الــــســــوريــ
لـــلـــحـــوار وبـــنـــاء تـــوافـــقـــات شــريــطــة أن يملك 
الائتاف قراره، لكن الائتاف كما كان متوقعا 

منه تابع لسياسات مشغليه الأتراك«.
وكان »المجلس الوطني الكردي« المنضوي في 
»الائــتــاف الــوطــنــي« شــرع منذ أكثر مــن عام 
في حــوار مع أحــزاب »الإدارة الذاتية«، وعلى 
رأســـهـــا »الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« فـــي منطقة 
ــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا  ــرات، الـ ــ ــفـ ــ ــرقـــي نـــهـــر الـ شـ
»قــســد« بشكل شبه كــامــل. إلا أن هــذا الحوار 
الــــذي يــكــاد يــرقــى إلـــى مــســتــوى المــفــاوضــات 
يـــــــراوح فــــي مـــكـــانـــه بــســبــب رفـــــض »الاتــــحــــاد 
»العمال  مع  الارتــبــاط  فك  مبدأ  الديمقراطي« 
الكردستاني«، إضافة إلى رفضه التشارك في 
القرار الأمني والعسكري في الشمال الغربي 

من سورية.
وحول هذه التطورات يرى المحلل السياسي 
الــســوري الــكــردي مدين عليان في حديث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــبــيــان الـــذي أصـــدره 
كافة  على  تعميم  وفــيــه  »تصعيدي  »مــســد«، 
الــقــوى المــنــضــويــة فــي الائــتــاف وهـــذا ينافي 
المــنــطــق الــســلــيــم«. ويــعــتــبــر أن الــبــيــان يحمل 
خطابا مزدوجا في توصيف الحالة السورية، 

تارة يصفها بالأزمة وتارة بالثورة.

)Getty/أكد بيكيلي أن توليد الكهرباء سيتم في أغسطس )مايكل تولدي

يحاول الاحتلال ربط الإعمار بقضية الأسرى )أشرف عمرا/الأناضول(

تشهد مناطق غرب الفرات في سورية خلافات مستعصية بين الجناح 
السياسي لـ»قوات سورية الديمقراطية« و»الائتلاف الوطني السوري« 

المعارض، على خلفية مجزرة عفرين، التي ارتُكبت في 12 يونيو
تقريرالحدث

توقعات بجولة قتال جديدة 
والمقاومة جاهزة للرد

غرب الفرات مهدد 
أكثر من أي وقت

خاص

مساعدة 
أميركية

كشفت القناة »12« أن 
أميركا وافقت على تقديم 

مساعدات مالية لإسرائيل 
لتمكينها من التزود 

بالقذائف التي تستخدمها 
»القبة الحديدية«. وحسب 

القناة، طالب وزير الأمن 
بني غانتس، خلال زيارته 

واشنطن أخيراً، بمليار دولار 
لتعويض العتاد الذي 

استنفده جيش الاحتلال في 
العدوان.

قناعة إسرائيلية بأن 
»حماس« لن تتردد في 

إطلاق الصواريخ

»قسد«: الائتلاف كما 
كان متوقعاً منه تابع 

لسياسات مشغليه الأتراك

الأسرى الإسرائيليون 
لدى »حماس« 

من القضايا الخلافية

تتراوح تعلية السدّ 
بين 570 و573 متراً فوق 

سطح البحر

طالب الحريري 
بسحب السلاح من »قسد« 

وحماية آبار النفط

بدأت إثيوبيا أعمالاً في 
سد النهضة لتعويض 

إخفاقات الملء الثاني، 
ما يوجب إخطار مصر 

والسودان به لمنع الإضرار 
بمصالحهما المائية

Sunday 20 June 2021 Sunday 20 June 2021
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في ظل العوائق 
التي تحول دون 
التوصل لاتفاق 

تهدئة بين إسرائيل 
والمقاومة 

الفلسطينية، مع 
محاولة الاحتلال 

فرض قواعد 
اشتباك جديدة، 
فإن التوقعات 

تزداد بإمكان 
تفجر جولة قتال 

جديدة في قطاع 
غزة خلال الأسابيع 
أو الأشهر القليلة 

المقبلة
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أفغانستان: تغييرات في 
المنظومة الأمنية 

أجـــــرى الـــرئـــيـــس الأفـــغـــانـــي أشـــرف 
ــورة(، أمـــــس الـــســـبـــت،  ــ ــ ــــصـ ــ غـــنـــي )الـ
تـــغـــيـــيـــرات فــــي المـــنـــظـــومـــة الأمــنــيــة 
الأفــغــانــيــة، طــاولــت وزيـــري الــدفــاع 
وأفــادت  الجيش.  وقائد  والداخلية 
الــرئــاســة الأفــغــانــيــة، فـــي بـــيـــان، أن 
ــدر قـــــراراً  ــ ــ ــانــــي أصـ ــغــ الـــرئـــيـــس الأفــ
محمدي  الله  بسم  الجنرال  بتعين 
)الــقــائــد الــجــهــادي الــســابــق( وزيـــراً 
ــالـــد،  ــلــــه خـ ــد الــ ــ لـــلـــدفـــاع خـــلـــفـــا لأســ
كوال  ميراز  الستار  عبد  والجنرال 
الله  حــيــات  مــكــان  للداخلية  وزيــــراً 
حـــيـــات، وتـــم تــعــيــين الــجــنــرال ولــي 
للجيش  قـــائـــداً  زاي  أحـــمـــد  مــحــمــد 
الأفــغــانــي بـــدلًا مــن الــجــنــرال يسين 

ضياء. 
)العربي الجديد(

باكستان تمنع الأميركيين 
من استخدامها 

كقاعدة
الباكستاني  ــــوزراء  الـ رئــيــس  شـــدّد 
ــران خـــــان، أمــــس الـــســـبـــت، على  ــمـ عـ
أن بـــــاده لـــن تــســمــح لــلــمــخــابــرات 
على  قــواعــد  باستخدام  الأميركية 
عمليات  تنفيذ  أجــل  من  أراضيها، 
ــان، بـــعـــد انـــســـحـــاب  ــتـ ــانـــسـ ــغـ فــــي أفـ
ــذا الــبــلــد.  الــجــيــش الأمــيــركــي مــن هـ
وأضـــــاف خــــان فـــي تــصــريــح لمــوقــع 
»أكــســيــوس« الإخـــبـــاري الأمــيــركــي: 
»من غير الممكن أن نسمح للولايات 
المــتــحــدة بــاســتــخــدام قــواعــدنــا من 

أجل أي عملية في أفغانستان«. 
)الأناضول(

غوايدو يستكشف إجراء 
مفاوضات مع مادورو

أعــلــن المـــعـــارض الــفــنــزويــلــي خـــوان 
غــوايــدو )الــصــورة(، مساء أول من 
أمس الجمعة، أن وفداً يمثله سيقوم 
الرفع  قريبا بجولة دولية لمناقشة 
الــتــدريــجــي لــلــعــقــوبــات المــفــروضــة 
عــلــى حــكــومــة الـــرئـــيـــس نــيــكــولاس 
ــادورو، بــهــدف إجـــراء مفاوضات  مــ
انــتــخــابــات  تــنــظــيــم  حـــول  محتملة 
في الباد. وقال غوايدو في مؤتمر 
جولته  سيبدأ  الــوفــد  إن  صحافي 
مـــن واشــنــطــن قــبــل أن يــتــوجــه إلــى 
أن يحدد حجم  مــن دون  بروكسل، 
الــوفــد »الــصــغــيــر« أو مــدة الجولة، 
الذي سيلتقي مسؤولين أميركيين 
في واشنطن في الفترة ما بين 21 

يونيو/حزيران الحالي و25 منه.
)فرانس برس(

الأمم المتحدة تدعو 
لمنع تدفق السلاح 

إلى ميانمار
ــيـــة الــــعــــامــــة لـــأمـــم  دانــــــــت الـــجـــمـــعـ
أمــــس  ــن  ــ مــ أول  ــاء  ــ ــسـ ــ مـ المـــــتـــــحـــــدة، 
الــــجــــمــــعــــة، فــــــي قــــــــــرار غــــيــــر مـــلـــزم 
الانــقــاب فــي مــيــانــمــار، داعــيــة »كل 
ــى مـــنـــع تــدفــق  ــ الـــــــدول الأعــــضــــاء إلـ
الــــســــاح« إلــــى الــبــلــد الـــــذي صـــوّت 
ــيــــواي مــــو تـــون  ســـفـــيـــره المـــنـــشـــق كــ
لمصلحة النص، في موقف نادراً ما 
أنه  الجمعية، ولــو  صــدر مثله عــن 
لــم يــصــل إلـــى حــد المــطــالــبــة بفرض 
ــبــــاد. وأيــــدت  حــظــر دولـــــي عــلــى الــ
النص 119 دولة بينما امتنعت 36 
دولة عن التصويت، بينها الصين 

الداعمة الأولى لميانمار. 
)فرانس برس(

كوريا الشمالية: أعضاء 
جدد في الحزب الحاكم

ــة الأنـــــبـــــاء الـــرســـمـــيـــة  ــ ــالـ ــ ذكـــــــرت وكـ
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة، أمـــس السبت، 
قـــواعـــد  ــدد  ــ أون شـ ــغ  ــونـ كـــيـــم جـ أن 
الانضباط بحزب »العمال« الحاكم، 
ــدداً فــــي المــكــتــب  ــ ــ ــيّن أعــــضــــاء جـ ــ ــ وعـ
ــأن بــعــض  ــ الـــســـيـــاســـي. وأفــــــــــادت بــ
القيادة عبّروا عن »أسفهم  أعضاء 
لــفــشــلــهــم فـــي تــحــقــيــق الــتــوقــعــات« 
بـــعـــدمـــا أشــــــار كـــيـــم إلـــــى »مــشــاكــل 
أســلــوب حياتهم، من  فــي  خطيرة« 

دون الخوض في التفاصيل.
)رويترز(

موسكو ـ رامي القليوبي

الأحد،  اليوم  أرمينيا،  في  الناخبون  يتوجه 
إلــى مــراكــز الاقـــتـــراع، لـــإدلاء بــأصــواتــهــم في 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة المـــبـــكـــرة الـــتـــي من 
المنتظر أن تشكل نقطة حسم للصراع المحتدم 
منذ أشهر طويلة، بين القوى السياسية، إثر 
الــهــزيــمــة الألــيــمــة فــي الــخــريــف المــاضــي أمــام 
أذربيجان، في حرب إقليم ناغورنو كاراباخ 
من  الرغم  وعلى  البلدين.  بين  عليه  المتنازع 
خـــوض نــحــو 25 حــزبــا ســبــاق الانــتــخــابــات، 
أن  ظهر 

ُ
ت الأخــيــرة  ــرأي  الـ استطاعات  أن  إلا 

المــنــافــســة الــرئــيــســيــة ســتــحــتــدم بـــين كتلتي 
بــأعــمــال رئيس  للقائم  الــداعــمــة  »خــطــوتــي«، 
استقالته(،  )بعد  باشينيان  نيكول  الـــوزراء، 
الرئيس الأسبق روبرت  و»أرمينيا« بزعامة 
كوتشاريان، الذي يتحدر من كاراباخ وشغل 
ــيـــس الأرمــــيــــنــــي خـــــال الــفــتــرة  ــرئـ مــنــصــب الـ
بــين عــامــي 1998 و2008، وكــذلــك أول رئيس 
المعترف  غير  كــارابــاخ  لناغورنو  جمهورية 

بها دوليا بين عامي 1994 و1998.
ورجّــح استطاع رأي حديث، بحسب وكالة 
بــــرس«، حــصــول حـــزب باشينيان،  »فـــرانـــس 
»العقد المدني«، وحزب منافسه كوتشاريان، 
في   24 نحو  مــع  الــيــوم،  متقاربة  نسب  على 
المــائــة مــن الأصــــوات، يليهما رئــيــس الـــوزراء 
الأســبــق ســيــرج ســركــيــســيــان مــع نــحــو 7 في 
المــائــة مــن الأصــــوات. يــذكــر أنــه فــي حــال عدم 
ــثــــريّ من  ائـــتـــاف أكــ انـــبـــثـــاق أي غــالــبــيــة أو 
م 

ّ
الانــتــخــابــات، فستنظ لــهــذه  الأولـــى  الجولة 

جـــولـــة ثــانــيــة فـــي 18 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المــقــبــل، 
في  الأكبر  النتائج  نــالا  اللذين  الحزبين  بين 

الدورة الأولى.
وأول من أمس الجمعة، تجمّع نحو 20 ألف 

بكين ـ علي أبو مريحيل

»يقتلوننا  الــســيــاســة«،  بسكين  ــذبــح 
ُ
ن »إنــنــا 

بــســيــاســتــهــم«، »مـــا يــحــدث أمـــر مــخــجــل، عــار 
عــلــيــكــم«، هــكــذا عــبّــر نــشــطــاء فــي تـــايـــوان عن 
غــضــبــهــم، مــطــالــبــين الـــســـلـــطـــات الــحــكــومــيــة 
فيروس  لمــواجــهــة  للناس  الــلــقــاحــات  بتوفير 
كــــورونــــا، والـــكـــف عـــن الـــتـــاعـــب بـــأرواحـــهـــم، 
وذلك بعد ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات 
اليومية بالفيروس في الجزيرة إلى معدلات 
كورونا  وبــاء  انتشار  غير مسبوقة. وتحوّل 
فـــي الــجــزيــرة إلـــى فــصــل جــديــد فـــي الــصــراع 
الــســيــاســي بـــين تـــايـــوان والـــصـــين، إذ حمّلت 
تايبيه بكين المسؤولية عن تفاقم أزمة الوباء 
ــتـــكـــررة لمــنــع اســتــيــراد  بــســبــب تــدخــاتــهــا المـ
عــدم رغبة  لقاحات أجنبية، مع أحاديث عن 
لــتــايــوان قــنــوات اتصال  الصين فــي أن تكون 
مع دول أخرى. في المقابل، كانت بكين تشير 
ــايــــوان رفــض  إلــــى أن الـــحـــزب الـــحـــاكـــم فـــي تــ
ــا لــتــقــديــم لـــقـــاحـــات صــيــنــيــة لأســـبـــاب  عـــرضـ
سياسية. هذا الصراع انعكس أيضا انقساما 
التايواني، بين من ينتقد رفض  الــشــارع  في 
السلطات قبول اللقاحات الصينية، وتوجّهه 
الــلــقــاح، وبين  الــبــر الصيني لتلقي هــذا  إلــى 
من يعتبر رفض قبول عرض بكين ينبع من 

مصلحة وطنية.
وشهدت تايوان، خال الشهر الماضي، موجة 
جديدة من الوباء، دفعت السلطات الصحية 
ــبـــاد بـــصـــورة كــامــلــة، وفـــرض  ــــاق الـ إلــــى إغـ
إجــراءات صارمة على حركة السكان. وخال 
الأســــبــــوع الأول مـــن شــهــر يــونــيــو/حــزيــران 
ــــات بــــين 330  ــابـ ــ ــــدد الإصـ ــراوح عـ ــ ــ ــالـــي، تـ الـــحـ
و580 إصابة يوميا، ليتجاوز بذلك إجمالي 
عــدد الإصــابــات 13771 إصــابــة، بينما ارتفع 
عــدد الــوفــيــات إلــى 518 حــالــة. وحــســب مركز 
فقد  تايبيه،  العاصمة  فــي  الأوبــئــة  مكافحة 

يريفان،  الأرمينية  العاصمة  وســط  شخص، 
دعـــمـــا لـــكـــوتـــشـــاريـــان، فــــي آخـــــر أيــــــام حــمــلــة 
الانتخابات، وغداة تنظيم أنصار باشينيان 
لتجمع داعم له في الساحة نفسها الخميس. 
لتسوية  للحضور: »جئنا  وقال كوتشاريان 
مــشــاكــل« الأمــــن والــفــقــر، داعــيــا أنـــصـــاره إلــى 
سرق 

ُ
فــرز أوراق الاقــتــراع حتى »لا ت مــراقــبــة 

أصواتنا«.
ــط الأجـــــواء  وتـــجـــري انـــتـــخـــابـــات الــــيــــوم، وســ
السوفييتي  الاتحاد  تفكك  منذ  توتراً  الأكثر 
ونيل أرمينيا استقالها في عام 1991، وسط 
الــبــحــث عــن المتسببين فــي هزيمة  حــالــة مــن 
ــــاخ، والاســـتـــقـــطـــاب غــيــر المـــســـبـــوق في  ــارابـ ــ كـ

المجتمع الأرميني. 
ومنذ نهاية العام الماضي، واجه باشينيان، 
الـــــذي صــعــد إلــــى الــســلــطــة نــتــيــجــة »الـــثـــورة 
مــطــالــبــة  تــــظــــاهــــرات   ،2018 فــــي  المـــخـــمـــلـــيـــة« 
لسياساته  معارضيه  وانتقادات  باستقالته 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة غــيــر الــفــعّــالــة، وفــتــور 
الـــعـــاقـــات مـــع الــحــلــيــف الــرئــيــســي، روســـيـــا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى وصـــــول الــجــيــش إلــــى حــالــة 
الــعــجــز عـــن الــقــتــال. هـــذه الــعــوامــل زادت من 
السابقة،  الأرمينية  للسلطات  الــســكــان  دعــم 
وفــــاقــــمــــت المـــــخـــــاوف مــــن حـــــــدوث صــــدامــــات 

داخلية بعد الانتخابات.
السياسي  وفــي هــذا الإطـــار، استبعد المحلل 
المـــتـــخـــصـــص فــــي شـــــــؤون جــــنــــوب الـــقـــوقـــاز، 
أندريه أريشيف، احتمال فوز باشينيان في 
»انتخابات نزيهة«، محذراً من لجوء الأخير 
إلى أساليب إثارة فتن وصراعات داخلية من 
أجـــل الــحــفــاظ عــلــى السلطة بـــأي ثــمــن. وقــال 
»العربي الجديد«: »لما  أريشيف، في حديث لـ
برلماني،  حكم  ذات  جمهورية  أرمينيا  كانت 
ــابـــات عــن  ــتـــخـ فـــمـــن المـــفـــتـــرض أن تــســفــر الانـ
رئيس  لانتخاب  البرلمانية  الأغلبية  تشكيل 
ــذي يــقــتــصــر دعــمــه  الـــــــوزراء. وبــاشــيــنــيــان، الــ
على المجموعات الموالية للغرب، ليست لديه 
فرصة حقيقية في الفوز في المنافسة النزيهة، 
والسبيل الوحيد أمامه للحفاظ على السلطة 

هو التحريض على الاضطرابات الداخلية«.
وحــــول نــقــاط قــــوة كــوتــشــاريــان مــقــارنــة مع 
»يحظى  الــســيــاســي:  المحلل  قــال  باشينيان، 
ــم مــــتــــزايــــد فــــي أرمــيــنــيــا  ــاريــــان بــــدعــ كــــوتــــشــ
وخــارجــهــا، كــمــا أيّــــده رئــيــس هــيــئــة الأركــــان 
الذي  غاسباريان،  أونيك  السابق،  الأرمينية 
ــاول بــاشــيــنــيــان تــحــمــيــلــه المــســؤولــيــة عن  ــ حـ
السياسات الفاشلة التي اعتمدها هو نفسه، 

قفز مــعــدل الــوفــيــات لكل إصــابــة فــي تــايــوان 
من 0.59 في المائة إلــى 2.78 في المــائــة، وهو 
رقم أعلى من المتوسط العالمي البالغ 2.14 في 
المائة، الأمر الذي أثار قلق السكان، خصوصا 
فـــي ظـــل الــنــقــص الـــحـــاد فـــي عــــدد الــلــقــاحــات 
المـــتـــاحـــة، الــــذي بــالــكــاد يــغــطــي مـــا نــســبــتــه 5 
البالغ  الجزيرة  المائة من إجمالي سكان  في 
عددهم 23.5 مليون نسمة. وكانت مجموعة 
مــن الحقوقيين والــنــشــطــاء قــد رفــعــت، مطلع 
الأسبوع الحالي، دعوى قضائية ضد رئيسة 
ــي 

ّ
ــوان تـــســـاي إنــــغ ويـــــن، تــتــهــمــهــا بــتــبــن ــايــ تــ

سياسات تعرّض حياة الناس لخطر شديد، 
وذلك بعد إجبارهم على أخذ لقاحات محلية، 

ورفض استخدام اللقاحات الصينية.
ــر، يــقــول الــبــاحــث فــي معهد  وحـــول هـــذا الأمــ
الــجــنــوب لــلــدراســات الــدولــيــة، وانـــغ خـــه، في 
حديث مع »العربي الجديد«، إنه »من المؤسف 
أن تدخل السياسة في مجال الصحة العامة 
وحــيــاة الــنــاس، فــا يمكن تفسير مــا يحدث 
خـــارج إطـــار تسييس الــلــقــاحــات، فالصين لا 
ترغب في أن تكون لتايوان قنوات اتصال مع 
دول أخرى، حتى حين يتعلق الأمر بمكافحة 
ــــي مـــنـــعـــهـــا مــن  الــــــوبــــــاء. وقــــــد تـــجـــلـــى ذلــــــك فـ
المشاركة في أكثر من مناسبة في اجتماعات 
بكين  أن  ويوضح  العالمية«.  الصحة  منظمة 

الحرب مع أذربيجان. وفي هذا الإطــار، لفت 
أريشيف إلى أن حرب كاراباخ سرّعت اندلاع 
أن  أرمــيــنــيــا، موضحا  فــي  السياسية  الأزمـــة 
هذه الحرب »أدت إلى خسارة أراض وسقوط 
قتلى وتهاوي شعبية باشينيان، وهو يدرك 

نقطة ضعفه«.
ولما كانت أرمينيا عضواً في منظمة معاهدة 
ــتــــصــــادي  الأمــــــــن الـــجـــمـــاعـــي والاتــــــحــــــاد الاقــ
الأوراسي مع روسيا، تتابع موسكو عن كثب 
وسط  الأرميني،  السياسي  المشهد  تــطــورات 
تساؤلات حول ما إذا كان صعود كوتشاريان 
الباد  فــي  الــروســي  النفوذ  المحتمل سيعيد 
إلى ما كان عليه قبل »الثورة المخملية«. وفي 
الوقت الذي تلتزم فيه موسكو على المستوى 
الرسمي الحياد تجاه الانتخابات الأرمينية، 
 عزوف الكرملين عن التعبير عن دعمه 

ّ
في ظل

لقوة سياسية على حساب أخرى، بدا الإعام 
الرسمي والمستقل، منحازاً  يه 

ّ
الروسي، بشق

كورونا من شركة بيونتيك الألمانية )الشركة 
بيونتيك(،  فايزر  لقاح  صناعة  في  الشريكة 
لأن معظم الــــدول لا تــرغــب فــي إثــــارة غضب 
الصين. ويضيف: انظر الآن، من يدفع الثمن؟ 
الــشــعــب فــي تـــايـــوان، وهــــذا أمـــر مــؤســف. من 
تايوان  جامعة  فــي  الطالبة  تكشف  جهتها، 
سون،  خوا  والتكنولوجيا،  للعلوم  الوطنية 
»الجزيرة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثٍ 
دخــلــت فــي حــجــر صــحــي مــنــذ مــطــلــع الشهر 
الحالي، وهناك إجراءات مشددة لم نشهدها 
ــبــــل«، مـــعـــربـــة عــــن أســـفـــهـــا »لأن نــكــون  مــــن قــ
وقت  فحتى  السياسية،  للتجاذبات  ضحية 
قــريــب كــان يــضــرب المــثــل بــقــدرة تــايــوان على 
مكافحة الــفــيــروس وإبــقــاء أعـــداد الإصــابــات 
في حدها الأدنــى )أقــل من ألف إصابة خال 
عام(، الآن هناك أكثر من مائة إصابة يوميا«. 
وتشير إلى أنه »نسمع في الأخبار والصحف 
عـــن صــفــقــات لـــشـــراء لــقــاحــات لــكــنــنــا لا نــرى 
جــبــر الــبــعــض على 

ُ
شــيــئــا، وقــبــل أســبــوعــين أ

أنها لم  الرغم من  أخذ لقاحات محلية، على 
تستكمل التجارب السريرية الازمة«.

المــمــاطــلــة في  لمــــاذا هــــذه  وتــضــيــف »لا أدري 
أن  ينتظرون  الصينية، هل  اللقاحات  رفــض 
نــمــوت جــمــيــعــا؟ الــلــقــاح الــصــيــنــي يُــســتــخــدم 
ــع فــــي الـــعـــالـــم، بــاســتــثــنــاء  ــ عـــلـــى نـــطـــاق واســ
تــايــوان، هناك قــانــون يــجــرّم ذلــك، وبالنسبة 
لــي لا فـــرق بــين لــقــاح صــيــنــي أو أمــيــركــي ما 
وأبــي  أمــي  المناعة وسيمنح  لــي  دام سيوفر 
المـــوت«. وتلفت  الــازمــة لمواجهة خطر  القوة 
ــوانـــي  ــايـ ــــن خـــمـــســـين ألــــــف تـ ــر مـ ــثــ إلــــــى أن أكــ
ذهـــبـــوا إلــــى الـــبـــر الــرئــيــســي الــصــيــنــي خــال 
أنها  معتبرة  الــلــقــاح،  لتلقي  المــاضــي  الشهر 
لا تمانع فــي الــذهــاب إلــى الصين لفعل ذلــك، 
ين 

َ
المسن أن تترك والديها  لكنها لا تستطيع 

المقابل، ترى تسانغ  المنزل. في  وحدهما في 
وان، وهـــي عــضــوة فـــي فــرقــة مــوســيــقــيــة في 
تايوان، أن ذهــاب بعض سكان الجزيرة إلى 
 
ً
الصين لتلقي اللقاح، عمل غير وطني، فضا

لها بسبب  قــد يتعرضون  التي  المخاطر  عــن 
عــدم وجــود ضمانات بشأن اللقاح الــذي قد 
يــســتــخــدم كــــأداة لــضــرب اســتــقــرار الــجــزيــرة. 
وتنوّه إلى أن استطاعات الرأي تشير إلى أن 
لون 

ّ
أكثر من 65 في المائة من المسجلين يفض

اللقاحات الأجنبية على اللقاح الصيني، وأن 
قرار السلطات بعدم قبول عرض بكين ينبع 
مـــن مــصــلــحــة وطــنــيــة تـــأخـــذ بــعــين الاعــتــبــار 

صحة المواطنين وسامتهم.

الـــحـــرب. كــمــا أن كـــوتـــشـــاريـــان يتمتع  أثـــنـــاء 
بخبرة جيدة في مجال إدارة الأزمــات، سواء 
أثناء قيادته لأرمينيا أو ناغورنو كاراباخ«. 
ــالــــة مــن  ــل فــــي حــ ــ وكـــــــان بـــاشـــيـــنـــيـــان قــــد دخــ
العسكرية  المــؤســســة  مــع  المفتوحة  المــواجــهــة 
الماضي،  فبراير/شباط  نهاية  في  الأرمينية 
ــبــــت هـــيـــئـــة الأركـــــــــــــان الأرمــــيــــنــــيــــة  ــالــ ــــين طــ حــ
انــتــقــادات  توجيهه  خلفية  عــلــى  باستقالته 
لمــنــظــومــات صـــواريـــخ »إســـكـــنـــدر« الــروســيــة 
ووصـــفـــه إيـــاهـــا بــأنــهــا لـــم تــكــن فــعــالــة أثــنــاء 

ــن خـــــال عـــــرض تـــقـــديـــم لــقــاحــات  ــاول مــ ــحــ تــ
أولًا،  أمــــريــــن:  تــحــقــق  أن  لــتــايــبــيــه،  مــجــانــيــة 
إظهار سخائها المفرط ضمن دبلوماسيتها 
تفشي  بــدايــة  منذ  انتهجتها  التي  الصحية 
الـــــوبـــــاء، حـــتـــى مــــع ألــــــدّ خـــصـــومـــهـــا. ثــانــيــا: 
محاولة إحراج الحزب الديمقراطي التقدمي 
الهبة  أنه سيرفض هذه  الحاكم، لأنها تعلم 
لأســـبـــاب ســيــاســيــة، مـــا يــعــنــي فــــرض المــزيــد 
التي  الرئيسة،  على  الشعبية  الضغوط  مــن 
الانفصال عن الصين.  إلى  تقود حزبا يدعو 
ــه لا ينبغي  فـــي المــقــابــل، يــعــتــبــر وانــــغ خـــه أنـ
لتايوان أن ترفض اللقاحات الصينية، وهي 
تــــدرك تــمــامــا مــــدى تــأثــيــر بــكــين عــلــى الــــدول 
الأخـــرى، الأمــر الــذي حــال دون إتمام العديد 
ــراء واســــتــــيــــراد الـــلـــقـــاحـــات  ــ ــ مــــن صـــفـــقـــات شـ
ــراً الــصــين  ــيـ الأجــنــبــيــة. واتـــهـــمـــت تــــايــــوان أخـ
لقاحات ضد  لشراء  توقيع عقد  بمنعها من 

لـــكـــوتـــشـــاريـــان، مــــبــــرزاً أخــــطــــاء بــاشــيــنــيــان 
وعجزه عن تجاوز الأزمة الراهنة. 

وفي مقال حول الاستحقاق الأرميني، لفتت 
خيبة  إلــى  الإلكترونية  »لينتا.رو«  صحيفة 
أمــــل الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن ســـكـــان أرمــيــنــيــا من 
تــوجــهــات »الــســيــاســي الــشــعــبــوي«، مــشــيــرة 
مثل  باشينيان  إخــفــاقــات  مــن  إلــى مجموعة 
أزمــة صــواريــخ »إســكــنــدر«، وعــجــزه عــن بناء 
العاقات مع الحلفاء، واستمرار التوتر على 
الــحــدود الأرمــيــنــيــة. واعــتــبــرت الصحيفة أن 
باشينيان  إلـــى  ينظر  لا  الـــروســـي  »الــجــانــب 
عــلــى أنــــه لاعــــب قــــوي ومــنــهــجــي يــمــكــن بــنــاء 
الحوار طويل الأجــل معه«، وخلصت إلى أن 
»التحول نحو روسيا الذي قد يدعمه مايين 
ــر مــنــطــقــيــة  ــثــ الأرمـــيـــنـــيـــين، يـــبـــدو الـــحـــل الأكــ
بعد إجـــراء الانــتــخــابــات«. ولعل ذلــك مــا دفع 
ــازلـــة مـــوســـكـــو عــشــيــة  ــغـ بــبــاشــيــنــيــان إلـــــى مـ

الانتخابات.

الانتخابات الإقليمية الفرنسية

الأحزاب عادة ويُسمّى »الجبهة الجمهورية«، 
من أجل إسقاط اليمين المتطرف عندما يكون 
الرغم  الأحــزاب، على  بقيام  متقدما. ويتمثل 
سحب  أو  تحالفات  بإنشاء  اختافاتها،  من 
اليمين  أخــرى لمنع  أحـــزاب  مرشحين لصالح 
 في 

ً
المــتــطــرف مــن الــفــوز. وهــو مــا جــرى فــعــا

الانــتــخــابــات الــســابــقــة عـــام 2015، حـــين كــان 
اليمين المتطرف متقدما في خمسة أقاليم في 
الجولة  انتهاء  مــع  لكنه  الـــرأي،  استطاعات 

الثانية خرج مهزوما ولم يظفر بأي إقليم.
حالة الغموض في التحالفات أربكت المشهد 
كثيراً، إذ كانت العقدة الكبرى أمام الأحزاب 
تشكيل تحالفات في ما بينها، ففي الأقاليم 
الـ14 والمناطق الثاث )كورسيكا ومارتينيك 
فـــي جــــزر الأنــتــيــل وغـــويـــانـــا الــفــرنــســيــة(، لم 
تتمكن الأحزاب من تشكيل تحالفات بينها، 
ســوى في إقليم أو دو فرانس، الــذي نجحت 
فــيــه قـــوى الــيــســار بــإيــجــاد صــيــغــة وســطــيــة، 
لتسليم قـــيـــادة الــقــائــمــة إلـــى مــرشــحــة حــزب 
الإقليم  أن  العلم  مع  ديلي.  كريمة  »الخضر« 
الماضية  الانــتــخــابــات  فــي  يسقط  كـــاد  نفسه 
اليسار  انسحاب  لــولا  المــتــطــرف،  اليمين  بيد 
لصالح اليمين، وطلبه من ناخبيه التصويت 
الـــذي حسم  بــرتــران،  كزافييه  اليمين  لمــرشــح 
الانتخابات ومنع اليمين المتطرف من الفوز. 
لــكــن فــي هـــذا الإقــلــيــم تــبــدو المــواجــهــة صعبة 
الرأي  استطاعات  يتصدر  إذ  الجميع،  على 
سيباستيان  المــتــطــرف  الــيــمــين  مــرشــح  فيها 
ــمــــين المـــمـــثـــل  ــيــ ــافـــــس حــــــــزب الــ ــ ــنـ ــ ــو، ويـ ــنــ ــيــ شــ
لــلــجــمــهــوريــين بــمــرشــحــه كــزافــيــيــه بـــرتـــران، 
إيمانويل ماكرون  الرئيس  والأخير سيُبارز 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة. ولــتــزداد 
التعقيدات أكــثــر فــي هــذا الإقــلــيــم، دفــع حزب 
مـــاكـــرون »الــجــمــهــوريــة إلــــى الأمــــــام« بــوزيــر 
العدل إريك دوبون موريتي ووزير الداخلية 
فــي هذا  المنافسة  درمــانــان، لخوض  جيرالد 

باريس ـ فادي الداهوك

الأحــد،  اليوم  الفرنسيون،  يتوجه 
الأولــى من  الجولة  للتصويت في 
الانـــتـــخـــابـــات الإقــلــيــمــيــة، عــلــى أن 
جرى الجولة الثانية في 27 يونيو/حزيران 

ُ
ت

الحالي، في استحقاق مؤجّل منذ ثاثة أشهر 
بــســبــب فـــيـــروس كــــورونــــا، ويــعــتــبــر مــؤشــراً 
في  المقررة  الرئاسية،  الانتخابات  قبل  مهما 
التصويت  يــوم  وسيكون  المقبل.  العام  ربيع 
التي  الصحية  الإجـــراءات  كامل  لرفع  موعداً 
فرضتها الحكومة منذ أشهر لمواجهة تفشي 
الــوبــاء، مــع رفــع حظر الــتــجــول بشكل كامل. 
ويُتوقع أن تشهد الانتخابات امتناعا كبيراً 
عـــن الــتــصــويــت، إذ أظـــهـــر اســتــطــاع أجــرتــه 
»إيـــبـــســـوس« أن 60 فـــي المـــائـــة لـــن يــصــوّتــوا 
اليوم، ما يضفي تحديا جديداً أمام الأحزاب 
في انتخابات تشهد غموضا في التحالفات، 
ويجعل التكهن بالفائزين أمراً ليس بالسهل. 
ويُضاف إلى ذلك حالة التفكك التي تعيشها 
بـــعـــض الأحـــــــــزاب مـــثـــل قـــــوى الــــيــــســــار، الــتــي 
تخلفت في كل استطاعات الرأي، أو اليمين 
الذي تراجع في الانتخابات المحلية الأخيرة 

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ــام الأخـــيـــرة، كــانــت اســتــطــاعــات  ــ وحــتــى الأيـ
الوطني«  »التجمع  تــقــدّم حــزب  ظهر 

ُ
ت الـــرأي 

في  لــوبــان  مــاريــن  بزعامة  المتطرف  اليميني 
ست مناطق، هي بروفانس ألب كوت دازور، 
بورغون فرانش - كونتي، سنتر فال دو لوار، 
ومن  وبــريــتــان.  أوكسيتاني،  أكيتين،  نوفيل 
ــذه الأقــالــيــم يــبــدو الـــحـــزب قــريــبــا جــداً  بـــين هـ
الجمهورية  بتاريخ  الأولــى  للمرة  الفوز،  من 
 ،)1958 بموجب دستور  )تأسست  الخامسة 
بــإقــلــيــم بــروفــانــس آلـــب كـــوت دازور، لــكــن ما 
تبقى من أقاليم يبدو الحسم فيها غير محتم 
بعد. ويعود السبب إلى التكتيك الذي تتبعه 

الأول  تفسيرين؛  فــي خــطــوة حملت  الإقــلــيــم، 
أنـــه أراد مــواجــهــة لــوبــان ومنعها مــن الــفــوز 
منافسه  مواجهة  والثاني  الإقليم،  بأصوات 
مــبــكــراً قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة وتوجيه 
ضربة معنوية له قبل الاستحقاق الكبير عام 
2022. بدا مشهد إقليم أو دو فرانس انتقاما 
لماكرون من حزب اليمين بعد أن أفشل الأخير 
تحالفا بين »الجمهورية إلى الأمام« ومرشح 
آلــب كــوت دازور، رينو  اليمين في بروفانس 
موزلييه، ما أثار زوبعة سياسية في صفوف 

الــيــمــين اســتــدعــت تـــهـــديـــدات لمــرشــح الــحــزب 
بتحالفه  استمر  حــال  فــي  ترشيحه  بسحب 
ــا. وبــــرر  ــقــ ــرون، لـــيـــتـــراجـــع عـــنـــه لاحــ ــ ــاكـ ــ مــــع مـ
الحزب موقفه بأنه يخوض هذه الانتخابات 

في صفوف المعارضة لماكرون.
وإلى جانب وزيري العدل والداخلية، يخوض 
الانتخابات  مــاكــرون  أعضاء حكومة  من   11
معدومة  حظوظهم  تكون  وتــكــاد  الإقليمية، 
للفوز بأي إقليم، لكن مشاركتهم، بحسب آراء 
الرئيس  مــن  مــنــاورة  مــن  أكثر  كثيرة، ليست 

الفرنسي للتخفيف من الزخم الذي يمكن أن 
أبرز  تحصل عليه لوبان، أو حتى موزلييه، 
الانتخابات  في  الآن  ماكرون حتى  منافسي 
الرئاسية المقبلة، وبذلك قد يتمكن من تبديد 
أصوات اليمين واليمين المتطرف وتشتيتها.

وفـــي الانــتــخــابــات الــســابــقــة عـــام 2015، مني 
ــيـــون  ــراكـ ــتـ ــقــــوده الاشـ الــــيــــســــار، الــــــذي كـــــان يــ
اليمين  آنــذاك، بهزيمة كبيرة، عندما اكتسح 
ســاركــوزي  نيكولا  الأســبــق  الرئيس  بزعامة 
مــنــاطــقــه، لــكــن يــبــدو المــشــهــد الــيــوم قــد تغيّر 

كــثــيــراً، فــأمــام يــســار مــفــكــك، ويــمــين ضعيف، 
الــذي  الوحيد  الــحــزب  المتطرف  اليمين  يبدو 
سيخرج منتصراً من هذه الانتخابات. وهو 
الــحــزب الــوحــيــد الـــذي لــم يفز بــأي إقليم في 
بإقليم  فاز  السابقة، وحتى وإن  الانتخابات 
واحــــد عــلــى مـــا تــتــوقــع اســتــطــاعــات الــــرأي، 
سيكون هذا النصر حجر أساس ودفعة قوية 
لمــاريــن لــوبــان لــكــي تــنــافــس فــي الانــتــخــابــات 

الرئاسية المقبلة.
ــيـــدة فــي  وتـــســـعـــى لــــوبــــان لــحــصــد نـــتـــائـــج جـ

الانــــتــــخــــابــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــتـــســـاعـــدهـــا عــلــى 
الوصول إلى قصر الإليزيه، فهي بحاجة إلى 
الأقاليم لتتمكن من خوض المنافسة بقوة في 
الانتخابات الرئاسية. وكانت قد تحدّثت عن 
هذا الأمر في 9 يونيو الحالي، عندما غرّدت 
عــلــى »تــويــتــر« قــائــلــة: »نــحــن بــحــاجــة إلـــى أن 
تتجه كل التجمعات الانتخابية نحو الهدف 
التي سأتبعها  الدولة  لسياسة  نفسه، دعما 
عندما أصبح رئيسة للجمهورية. أنا بحاجة 
إلى الإدارات )الأقاليم( لدعم هذه التغييرات«.

في المقابل، نال اليسار الفرنسي أسوأ النتائج 
فـــي اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي حــــول الانــتــخــابــات 
الإقليمية. ووفقا لأحدث استطاع رأي أجرته 
»إيـــبـــســـوس« و»ســــوبــــرا ســتــيــريــا« لــصــالــح 
قــنــاة »فــرانــس 3«، فــي 9 يــونــيــو الــحــالــي، لن 
تــتــمــكــن الأحـــــــزاب الـــيـــســـاريـــة مـــن تـــصـــدر أي 
إقليم، بما في ذلك الأقاليم الخمسة الحالية 
نتائج  وتشير  اليسار.  أحـــزاب  تديرها  التي 
ــام تــاريــخــيــة، لـــم يسبق  ــ الاســتــطــاع إلـــى أرقـ
أن كـــانـــت مــنــخــفــضــة إلــــى هــــذه الــــدرجــــة، إذ 

ستنال قوائم اليسار 20 في المائة في أقاليم 
بروفانس آلب كوت دازور، وغران إيست، وأو 
دو فرانس، وأقل من 30 في المائة في إقليمي 
أوفــيــرن رون آلــب ونــورمــانــدي، وأقـــل مــن 35 
في المائة في إقليم إيــل دو فــرانــس، في حين 
المــائــة مــن نوايا  القوائم نحو 40 فــي  ستنال 
وأوكسيتاني،  أكيتين  نوفيل  في  التصويت 
على الرغم من أن الإقليمين كانا تاريخيا من 

مناطق نفوذ اليسار العصية.
الأخيرة  الانتخابات  من  سنوات  ست  وبعد 
اليسار  الــتــي جــرت عــام 2015، وخــســر فيها 
بسبب أداء الرئيس السابق فرانسوا هولاند 
والأزمــات التي ضربت عهده، ولا سيما تلك 
الأمــنــيــة والــهــجــمــات الإرهــابــيــة الــتــي وقعت 
الــرأي إلــى أن  في فرنسا، تشير استطاعات 
انتماءاتهم  بمختلف  الفرنسيين،  الناخبين 
الحزبية، باتوا يميلون إلى الأفكار اليمينية، 
السياق،  في  بالأمن.  المتعلقة  تلك  خصوصا 
ذكر 47 في المائة من المستفتين في استطاع 
لــصــالــح  واي«  ــيــــون  ــنــ ــيــ »أوبــ مـــعـــهـــد  أجــــــــراه 
صــحــيــفــة »لــيــزيــكــو« الــفــرنــســيــة، فـــي إبــريــل/

نــيــســان المــاضــي، أن الأمـــن أهـــم مــوضــوع في 
أنــه لم يكن  هــذه الانتخابات، على الرغم من 
ــام مــن صــاحــيــات الأقــالــيــم،  فــي يـــوم مــن الأيــ
فــي حــين حــلــت مــلــفــات التنمية الاقــتــصــاديــة 
والحياة  والبيئة  ثانيا،  العمل  فــرص  وخلق 

المعيشية ثالثا.
يشار إلى أن الانتخابات الإقليمية ستجري 
بـــالـــتـــوازي مـــع انــتــخــابــات المــقــاطــعــات، الــتــي 
فــيــروس كــورونــا،  تــم تأجيلها كــذلــك بسبب 
ــتــــخــــاب 95 مــجــلــســا  ــــوازي انــ ــتـ ــ ــالـ ــ وســـيـــتـــم بـ
الفائزين  استشاريا للمقاطعات ستعمل مع 

في الانتخابات الإقليمية.

حذّر كوتشاريان من التزوير في الانتخابات )كارن ميناسيان/فرانس برس(

)Getty( اتجه العديد من التايوانيين إلى الصين لتلقي اللقاح

يخوض ماكرون الانتخابات بغرض لجم تقدم اليمين المتطرف )فرانس برس(

يتفق جميع من يخوض الانتخابات الإقليمية الفرنسية، التي تُنظّم على جولتين اليوم الأحد 
والأحد المقبل، على أنها ستُشكّل معياراً حقيقياً للانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام 
الرأي،  استطلاعات  في  المتطرف  اليمين  تقدم  هو  الانتخابات  دقة  من  يزيد  وما  المقبل. 

خصوصاً أن أقاليم عدة يتقدم فيها حزب »التجمّع الوطني« بقيادة مارين لوبان، الساعية 
إلى منافسة الرئيس إيمانويل ماكرون في ربيع العام المقبل، للوصول إلى قصر الإليزيه. وما 

يزيد من خطورة اليمين المتطرف، هو تبدّل مزاج الفرنسيين
الحدث

منافسة يمينية مبكرة 
في السباق إلى الرئاسة

سجلت الاستطلاعات 
الأخيرة تراجعاً حاداً 

لقوى اليسار

يتقدم اليمين المتطرف 
في 6 أقاليم لكنه 

يخشى سيناريو 2015

تتنافس كتلتا باشينيان 
والرئيس الأسبق 

روبرت كوتشاريان

الصين لا ترغب في أن 
تكون لتايوان قنوات 
اتصال مع دول أخرى

يصوّت الأرمينيون، اليوم 
الأحد، في انتخابات 

مبكرة، تشكل الهزيمة 
في ناغورنو كاراباخ أبرز 

محاورها، وسبباً لاحتمال 
خسارة رئيس الوزراء 

المستقيل نيكول باشينيان

على وقع التفشي 
المستمر لوباء كورونا 
في تايوان وصعوبة 

تأمين السلطات لقاحات 
كافية للمواطنين، يبرز 

الخلاف بينها وبين الصين

شكّل فوز الرئيس إيمانويل ماكرون 
إلى  »الجمهورية  الوليد  وحزبه 
إحــدى   ،2017 بانتخابات  ــام«  الأمـ
ركــائــز تــراجــع الــيــســار. ونــجــح في 
السابق  الرئيس  على  الضغط  تركيز 
فرانسوا هولاند )الصورة( واتهمه 
سيما  لا  اليساريين،  الناخبين  بخذل 
فيما يتعلق بضريبة 75 في المائة 
على الدخل السنوي الذي يزيد عن 
الجنسية  وإســقــاط  ــورو،  ي مليون 
بقضايا  المتهمين  عن  الفرنسية 
العمل.  قانون  حتى  أو  الإرهــاب، 
في  حينها  الاشتراكيون  وفشل 

مجاراة ماكرون.

أثر عهد هولاند

إضاءة تقرير

Sunday 20 June 2021 Sunday 20 June 2021
الأحد 20 يونيو/ حزيران 2021 م  10  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2484  السنة السابعة الأحد 20 يونيو/ حزيران 2021 م  10  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2484  السنة السابعة
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الأحد 20 يونيو/ حزيران 2021 م  10  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2484  السنة السابعة

لا يمانع متظاهرو 
بغداد من العودة مجدداً 

إلى ساحة التحرير

بغداد ـ زيد سالم

تنتهــي، اليــوم الأحــد، المهلــة التــي 
وناشــطون  متظاهــرون  حدّدهــا 
للســلطات  العــراق،  جنوبــي  فــي 
التحقيــق  نتائــج  عــن  للكشــف  الحكوميــة، 
احتجاجــات  تنســيقيات  رئيــس  اغتيــال  فــي 
مــن  التاســع  فــي  الوزنــي،  إيهــاب  كربــاء، 
مايو/أيــار الماضــي، علــى يد مســلحين، وســط 
مدينــة كربــاء. وكانــت عائلة الناشــط المغدور 
ومحتجــون فــي كربــاء، قــد أمهلــوا الحكومــة 
40 يوماً للكشف عن المتورطين وعرض نتائج 
تبنــاه  مــا  ســرعان  مطلــب  وهــو  التحقيــق، 
جنوبيــة  محافظــات  فــي  آخــرون  ناشــطون 
ســيتم  ذلــك،  يتحقــق  لــم  حــال  وفــي  أخــرى. 

التحشيد مجدداً لتظاهرات واسعة.
ولا تــزال أســرة الوزنــي، لا ســيما والدتــه التــي 
تتصــدر الظهــور علــى وســائل الإعــام، تتهــم 
القيادي في »الحشــد الشــعبي« قاسم مصلح، 
قتــل  بالوقــوف وراء  مــن مســاعديه،  وآخريــن 
ابنها، وعرضت مكالمة هاتفية لإيهاب الوزني 
قبــل وفاتــه، متحدثــاً فيهــا لشــخص آخــر، عــن 
أن  يُذكــر  مصلــح.  قاســم  مــن  تهديــداً  يــه 

ّ
تلق

مصلح )قائد عمليات »الحشــد« على الحدود 
العراقية السورية، وقائد مليشيا »الطفوف«( 
كان قد اعتقل أواخر شهر مايو الماضي، بتهم 
القضــاء  لكــن  ناشــطين،  اغتيــال  منهــا  عــدة، 
العراقــي أطلــق ســراحه بعــد ذلــك بأيــام قليلــة، 
بسبب »عدم كفاية الأدلة«، وفق إعان رسمي.

وظهرت والدة الوزني، سميرة الوزني، أخيراً، 
فــي مقطــع مصــور تداولــه مدونــون، قالــت فيه 
إن »المهلــة التــي أعطتهــا للحكومــة فــي ســبيل 
أنهــا  انتهــت«، كمــا  الكشــف عــن قتلــة ولدهــا 

أن  كمــا  وحدهــا،  يتركوهــا  لــن  والمتظاهريــن 
إخــوة وأقربــاء الوزني ســيكونون متواجدين، 
بغــداد«.  مــن  تواجــد متظاهريــن  نشــهد  وقــد 
اعتصــام  »يكــون  أن  نعمــة  يســتبعد  لــم  كمــا 
والدة الوزني بداية لانطاق الاحتجاجات من 
جديــد، لأن معظــم ذوي ضحايا الاحتجاجات 
فــي  القتلــة  اســتمرار  مــع  قلوبهــم  تبــرد  لــم 
التجــول فــي المــدن العراقيــة وحصــد مزيــدٍ مــن 
أن جميــع  يعنــي  مــا  وهــو  الناشــطين،  أرواح 

الاحتمالات مفتوحة خال الأيام المقبلة«.
مــن جهتــه، بــينَّ الناشــط والمتظاهر من بغداد، 
المحتجــين  لــدى  »الغضــب  أن  هاتــف،  ســهيل 
فــي العاصمــة العراقيــة يــزداد يوميــاً بســبب 
فــي  الكاظمــي  مصطفــى  حكومــة  اســتمرار 
الناشــطين والمتظاهريــن عبــر وعــود  تخديــر 
الكشف عن قتلة المحتجين التي لا تتحقق، كما 
أن قتلــة الخبيــر هشــام الهاشــمي والإعامــي 

أحمــد عبــد الصمد وغيرهــم، لا يزالون طلقاء، 
وتحميهــم  تدعمهــم  التــي  الجهــات  فيمــا 
المواليــة  المســلحة  الفصائــل  وهــي  معروفــة، 
لإيــران«. وأكــد هاتــف، فــي حديث مــع »العربي 
الجديــد«، أنــه »مع كل دعوة إلى الاحتجاجات 
الأحيــاء  بمحاصــرة  الأمنيــة  القــوات  تقــوم 
السكنية القريبة من ساحة التحرير والساحة 
ذاتهــا، مــن أجــل منــع وصــول المتظاهريــن إلــى 
مــع  يتنافــى  ســلوك  وهــو  الاحتجــاج،  أماكــن 
حق الاحتجاج الســلمي الذي يؤيده الدستور 
العراقــي«. عضــو الحــزب الشــيوعي العراقــي، 
أيهــم رشــاد، اعتبــر بــدوره أن »جميع الظروف 
مهيأة لعودة الاحتجاجات في العراق«. ولفت 
»العربي الجديد«، إلى أنه  رشــاد، في حديث لـ
خــال نحــو عامين مــن ولايتي حكومتي عادل 
عبــد المهــدي ومصطفى الكاظمي »لم تســتطع 
أي جهة أمنية أو عسكرية أو قضائية الكشف 
عــن الجهــات المســلحة التــي تفتــي بجــواز قتــل 
المحتجين والصحافيين والناشطين«، معتبراً 
العراقيــين  بــأرواح  اســتهتاراً  »يمثــل  ذلــك  أن 
مــن  أكثــر  بالاحتجــاج  يؤمنــون  باتــوا  الذيــن 
مقاعــد   

ّ
هــز علــى  قــادراً  كونــه  آخــر،  أي شــيء 

علــى  الأحــزاب  هيمنــة  وتقليــل  المســؤولين 
الحكم في الباد«.

مــن جهتــه، أكــد عضــو البرلمــان العراقــي علــي 

بالاســتماع  ملزمــة  »الحكومــة  أن  البديــري، 
للمتظاهريــن وتنفيــذ مطالبهــم، وأن الشــباب 
الــذي يتظاهــرون بــين فتــرة وأخــرى، ويســقط 
بينهم قتلى وجرحى، هم عراقيون، ولا بد من 
أن تكــون الحكومــة مســتمعة جيدة لهم وتقف 
المماطــات  ممارســة  وليــس  جانبهــم،  إلــى 
والحيــل فــي ســبيل إرجاعهــم إلــى منازلهــم«. 
أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ حديــث  فــي  معتبــراً، 
تتجــدد  وقــد  فشــلها،  »أثبتــت  الطريقــة  هــذه 
أكثــر  تكــون  وقــد  لحظــة،  أي  فــي  التظاهــرات 

سخونة من التظاهرات السابقة«.
اندلعــت  قــد  العراقيــة  التظاهــرات  وكانــت 
 ،2019 الأول  أكتوبر/تشــرين  مــن  الأول  فــي 
عقــب دعــوات انطلقــت عبــر مواقــع التواصــل 
الاجتماعي إثر تردّي الخدمات وتفاقم نســبة 
البطالة، قبل أن تنفجر بشكل واسع في بغداد 
ومــدن جنــوب ووســط العــراق. وطــوال العــام 
ونصــف العــام الماضيــين، شــهدت التظاهــرات 
عمليات عنف غير مسبوقة، ولا سيما بعدما 
»الطــرف  دخلــت جماعــات مســلحة، وُصفــت بـ
واختطــاف  وقمــع  قتــل  خــط  علــى  الثالــث«، 
العنــف  أعمــال  وأدت  والناشــطين.  المحتجــين 
إلــى مقتــل نحــو 800 متظاهــر وإصابــة أكثــر 
حاسَــب فيه أي جهة 

ُ
مــن 27 ألفــاً، فــي وقــت لم ت
متورطة في هذه الأعمال.

مع انتهاء المهلة 
الممنوحة للحكومة 

العراقية، من قبل 
نشطاء، للكشف عن قتلة 

الناشط إيهاب الوزني، 
يستعد الحراك الشعبي 
جنوبي البلاد، للعودة 

إلى التظاهر، ما قد يمتد 
أيضاً إلى بغداد

اغتيل الوزني في التاسع من مايو الماضي )أحمد الربيعي/فرانس برس(

محكمــة  أمــام  خيمــة  باســتخدام  ســتعتصم 
مدينــة كربــاء. ووفقــاً لناشــطين فــي المدينــة، 
 لعــودة الاحتجاجــات 

ً
فــإن التحشــيد بــدأ فعــا

مجــدداً فــي كربــاء وجنوبــي العــراق تحديــداً، 
لكــن لــم يتــم تحديــد موعــد ثابــت لذلــك لغايــة 

الآن.
اســمه،  ذكــر  عــدم  طلــب  بــارز،  ناشــط  وأبلــغ 
»العربــي الجديــد«، بأنهــم لا يتوقعــون إعانــاً 
أو كشــفاً حكوميــاً عــن قتلــة الوزنــي أو غيــره 
مــن المتظاهريــن »كــون الجهــة المتورطــة أقــوى 
من الدولة«، في إشارة إلى فصيل مسلح نافذ 
يقف وراء أغلب الاغتيالات في كرباء تحديداً. 
ولفــت المصــدر إلــى أن الدعــوة إلــى الاعتصــام 
من قبل والدة الوزني، ستدفع ناشطي مدينة 
كربــاء إلــى مســاندتها، والعــودة مجــدداً إلــى 
الحراك الشعبي والتصعيد، لمطالبة الحكومة 
للمحتجــين،  الأبــرز  المطلــب  بتنفيــذ  العراقيــة 
وهــو الكشــف عــن قتلــة المتظاهريــن. وتحــدّث 
النجــف  مــع متظاهــري  تنســيق  »وجــود  عــن 
والناصريــة والكــوت فــي هــذا الإطــار، فيمــا لا 
العــودة مجــدداً  مــن  بغــداد  يمانــع متظاهــرو 
إلــى ســاحة التحريــر«، علــى حــدّ قولــه. وأشــار 
الناشــط إلــى أن »انتهــاء مهلــة والــدة الوزنــي، 
فــي  الاحتجاجــات  تصعيــد  إلــى  تــؤدي  قــد 
مدينة كرباء، وتحديداً بالقرب من منطقتين: 
الأولــى فــي ســاحة التربيــة القريبــة مــن مرقــد 
قــرب  والثانيــة  علــي،  بــن  الحســين  الإمــام 
محاطــة  تــزال  لا  التــي  الإيرانيــة  القنصليــة 

بإجراءات أمنية مشدّدة منذ أسابيع«.
وفــي الســياق، قــال مصطفــى نعمــة، وهــو أحد 
وأقربــاء  »أخــوة  إن  كربــاء،  ناشــطي  أبــرز 
إيهــاب الوزنــي، لا يزالــون يســعون إلى معرفة 
القتلــة الذيــن يتجولــون فــي المدينــة ويقتلــون 
لــم  الآن  حــد  إلــى  وهــم  بــارد،  بــدمٍ  الناشــطين 
يقومــوا بنصــب خيمــة عزاء خاصــة بالوزني، 
إلــى حــين الكشــف عــن القتلــة، كمــا أنهــم قــادوا 
اعتقــال  ولكــن  الماضــي،  مايــو   25 تظاهــرات 
القيــادي فــي الحشــد الشــعبي قاســم مصلــح، 
ســاهم فــي تهدئــة التوتــر لــدى أســرة الوزنــي، 
علــى اعتباره متهماً بقتل الناشــط وناشــطين 
مــع  اتصــالٍ  فــي  نعمــة،  وأوضــح  آخريــن«. 
عــن مصلــح،  »الإفــراج  أن  الجديــد«،  »العربــي 
أدى إلــى زيــادة الغضــب لــدى الناشــطين فــي 
كربــاء، ودفــع والــدة الوزنــي إلــى إعطــاء مهلة 
للســلطات الحكوميــة والقضائيــة فــي البــاد 
للكشــف عــن قتلــة ولدهــا«. وأكمــل أن »والــدة 
الوزنــي طلبــت من المتظاهرين عدم التصعيد، 
أمــام  وحدهــا  الأحــد  يــوم  ســتعتصم  وأنهــا 
الناشــطين  أن  إلا  كربــاء،  مدينــة  محكمــة 

انتهاء مهلة الوزني
ناشطو جنوبي العراق يحشدون للتظاهر
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ربط كهربائي بين الجزائر وليبيا
الجزائر ـ عثمان لحياني

فــي  الكهربــاء  شــركة  أعلنــت 
ليبيــا  إمــداد  بــدء  عــن   الجزائــر، 
الكهربــاء،  مــن  ميغــاواط   265 بـــ 
عبر ربط الشبكات الكهربائية بين الدولتين، 
في إطار تعاون بين الجانبين في العديد من 
القطاعــات الخدميــة والاقتصادية في الآونة 

الأخيرة.
وقــال شــاهر بولخــراص، مديــر عــام الشــركة 
الجزائرية للكهرباء )سونلغاز( في تصريح 
يأتــي  الإمــدادات  بــدء   

ّ
إن أمــس،  صحافــي، 

تنفيــذاً لاتفــاق مشــترك مــع الشــركة الليبيــة 
عقــود  إبــرام  إلــى  للكهربــاء، مشــيراً  العامــة 
استثمار أيضاً بين الجانبين، تشمل خمسة 
مجــالات، هــي إعــادة تأهيــل شــبكات النقــل 
وصيانــة  ليبيــا،  فــي  العالــي  التوتــر  ذات 
محطــات توليــد الكهربــاء وتزويدهــا بقطــع 
الغيــار، بالإضافــة إلــى تقــدم المشــاورات فــي 
مجــال تدريــب الكفــاءات الليبيــة العاملة في 

مجــال الكهربــاء. وأكــد المســؤول الجزائــري، 
شــركة  قــدرات  تبــرز  الخطــوات  هــذه   

ّ
أن

مجــال  توســيع  علــى  الحكوميــة  الكهربــاء 
 
ّ
أن إلــى  مشــيراً  الجزائــر،  خــارج  نشــاطها 

مجلس الأعمال الجزائري الليبي، والمنتدى 
الاقتصادي المشترك الذي عقد قبل أسابيع، 
إلــى عقــد  فــي العاصمــة الجزائريــة، انتهــى 
شــركات  بــين  تعــاون  اتفاقــات  سلســلة 
جزائريــة وليبيــة في مجــالات مختلفة منها 

الكهرباء.
وكانت الجزائر قد اســتضافت منتدى رجال 
ـ الليبــي، يومــي 29 و30  الأعمــال الجزائــري 
مايــو/ أيــار الماضــي، والــذي تخللــه معــرض 
رئيــس حكومــة  دشــنه  المحليــة،  للمنتجــات 
نظيــره  رفقــة  جــراد،  العزيــز  عبــد  الجزائــر 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد 
الحميــد الدبيبــة، الــذي حــل بالجزائــر علــى 
رأس وفــد رفيــع المســتوى مــن وزراء ورجــال 
أعمــال. وفــي أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، 
قــد  الجزائريــين  المهندســين  مــن  فريــق  كان 

محطــات  لإصــاح  طرابلــس  إلــى  وصــل 
الكهربــاء فــي العاصمــة، بطلب مــن الحكومة 

الليبية.
اتجــاه  فــي  بوصلتهــا  الجزائــر  وتحــول 
مشــروعات   

ّ
ظــل فــي  واعــدة  كســوق  ليبيــا، 

الإعمــار الضخمــة المرتقبــة وكذلــك إمكانيــة 
اســتقبالها الكثيــر مــن المنتجــات الجزائريــة. 
وتســتعد الحكومــة الليبيــة لانطــاق مرحلــة 
إعــادة الإعمــار التــي تقدر قيمتها بنحو 120 
مليــار دولار، فيمــا كانت لجنة الأمم المتحدة 
آســيا  لغــرب  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
)إسكوا(، قد قدرت الكلفة الإجمالية للصراع 
قبــل عشــر ســنوات  اندلاعــه  ليبيــا منــذ  فــي 

بنحو 576 مليار دولار.
علــى  الجزائــر  الليبيــة  المصالحــة  ــزت 

ّ
وحف

وضــع خريطــة طريــق للمســاهمة فــي إعــادة 
مــن  الجزائــر  حصــة  وضمــان  ليبيــا  إعمــار 
الصفقــات المرتقبــة عبر تجهيز الأذرع المالية 

التي ستتولى تمويل المشاريع.
صــراع  مــن  ليبيــا  عانــت  ســنوات،  ولعــدة 

بالنفــط  الغنــي  البلــد  شــهد  بينمــا  مســلح، 
انفراجــاً سياســياً قبــل أشــهر، حــين تســلمت 
 16 فــي  مهامهــا،  منتخبــة  انتقاليــة  ســلطة 
إلــى  البــاد  لقيــادة  الماضــي،  آذار  مــارس/ 

إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.
حجــم  بلــغ  رســمية،  بيانــات  وبحســب 
وليبيــا  الجزائــر  بــين  التجاريــة  التبــادلات 
العــام الماضــي 2020، نحــو 59 مليــون دولار 
فقــط، أغلبهــا في المجالين النفطي والزراعي، 
وذلــك رغــم الحدود الطويلة التي يتقاســمها 

البلدان والتي تفوق 900 كيلومتر.
ويأتي الاهتمام الجزائري بالســوق الليبية، 
الجــوار لأن  مــن دول  العديــد  بينمــا تســعى 
يكــون لهــا حضور قوي في مشــاريع الإعمار 
مواطنيهــا،  مــن  المايــين  وتشــغيل  بالدولــة 
إذ قــال وزيــر القــوى العاملــة المصــري محمــد 
»صــدى  فضائيــة  مــع  مقابلــة  فــي  ســعفان، 
 
ّ
إن الماضــي،  الاثنــين  مســاء  المحليــة،  البلــد« 

ثاثــة مايــين عامــل مصــري ســيعودون إلــى 
ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها.

الدوحة ـ العربي الجديد

حققت قطر، المرتبة 17 عالمياً في مؤشــر التنافســية، 
وذلــك مــن بــين 64 دولــة معظمها من الــدول المتقدمة، 
وفقــاً لتقريــر التنافســية العالمــي لعــام 2021 والــذي 
يصــدره المعهــد الدولــي للتنميــة الإدارية ســنوياً في 

سويسرا. 
مجموعــة  علــى  التنافســية  القــدرة  تقييــم  ويعتمــد 
مــن البيانــات والمؤشــرات التــي يتــم توفيرهــا علــى 
اســتطاع  نتائــج  إلــى  المحلــي، بالإضافــة  المســتوى 
الأعمــال  ورجــال  الشــركات  مديــري  مــن  عينــة  رأي 

وقــد  الاقتصــاد.  وتنافســية  الأعمــال  بيئــة  بشــأن 
مراتــب  قطــر  فيهــا  تبــوأت  التــي  المحــاور  شــملت 
متقدمة في التقرير كا من محور الأداء الاقتصادي 
المرتبــة، حيــث جاءت في المرتبــة 11، ومحور الكفاءة 
الحكومية في المرتبة السادسة، ومحور كفاءة قطاع 
الأعمال في المرتبة 15، فيما حافظت على المرتبة 40 

في محور البنية التحتية.
المختلفــة  المحــاور  فــي  إيجابيــاً  الترتيــب  تأثــر  وقــد 
نتيجــة عــدد مــن العوامل منها تدني معــدل البطالة، 
حيــث جــاءت وفــق هــذا المؤشــر فــي المرتبــة الأولــى، 
وسياسة البنك المركزي )المرتبة الثانية(، والشفافية 

)المرتبــة الثالثــة(، وريــادة الأعمــال )المرتبــة الثالثــة(. 
بينمــا أثــرت عوامــل أخــرى ســلباً علــى الترتيــب فــي 
بعــض المحــاور منها إجراءات بدء التشــغيل )المرتبة 
54(، وتركيــز الصــادرات حســب المنتــج )المرتبــة 63(، 

والطاقات المتجددة )المرتبة 64(.
وقال الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز 
التخطيــط والإحصــاء، وفــق مــا نقلــت وكالــة الأنبــاء 
القطرية »قنا«، أمس الســبت: »اســتراتيجية التنمية 
وتدخــات  أهدافــاً  حــددت  قــد  المتعاقبــة  الوطنيــة 
واضحــة فــي مجــالات البنيــة التحتيــة الاقتصاديــة 
وتنمية القطاع الخاص والمؤمل أن تحقق مزيداً من 

النمــو الاقتصــادي والاجتماعــي«. وتعــدّ قطــر أكبــر 
منتج ومصدر للغاز المســال في العالم، وتســعى إلى 
زيــادة الطاقــة الإنتاجيــة مــن 77 مليــون طــن ســنوياً 
حاليــاً، إلــى 110 مايــين طن بحلــول عام 2027. وكان 
الفائض التجاري للدولة قد قفز على أساس سنوي 
في إبريل/ نيسان الماضي، بنسبة 194.1%، مسجا 
12.8 مليار ريال )3.5 مليارات دولار(، مقارنة بنحو 
8.4 مليارات ريال في الشهر نفسه من العام الماضي 
الخارجيــة  التجــارة  إحصــاءات  تقريــر  وفــق   ،2020
الصــادر عــن جهــاز التخطيــط والإحصــاء، فــي وقــت 

سابق من يونيو/حزيران الجاري.

قطر بالمرتبة 17 عالمياً في مؤشر التنافسية

اكتشاف نفطي ضخم 
في الصين

أعلنت شركة بتروتشاينا، أكبر 
منتج للنفط والغاز في الصين، أنه 
تم اكتشاف منطقة جديدة شديدة 
العمق للنفط والغاز، تحتوي على 

احتياطي إجمالي يصل إلى مليار 
طن. وتعد المنطقة الجديدة أكبر 

اكتشاف نفطي في حوض تاريم 
في السنوات العشر الأخيرة، وفق 

ما نقلت وكالة شينخوا، أمس. ويعد 
حوض تاريم، الذي يقع في منطقة 
شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم 

شمال غربي الصين، حوضا نفطيا 
رئيسيا في الصين، لكنه يعد أحد 
أصعب الحقول من حيث إمكانية 

استكشافه.

ارتفاع العلامات التجارية 
في عُمان

قالت وزارة التجارة والصناعة 
وترويج الاستثمار في سلطنة 

عمان، إن عدد العلامات التجارية 
الحاصلة على الحماية الفكرية في 
السلطنة قفز خلال الربع الأول من 

العام الحالي بنسبة 15.9% على 
أساس سنوي. وأوضحت الوزارة 
في بيانات أوردتها وكالة الأنباء 

العمانية، أمس، أن الفترة من يناير/ 
كانون الثاني حتى نهاية مارس/ 

آذار شهدت تسجيل 3012 علامة، 
مقارنة بـ 2598 علامة تجارية 

في نفس الفترة من العام الماضي، 
مشيرة إلى أن مدة الحماية المترتبة 
على التسجيل تبلغ 10 سنوات من 

تاريخ تقديم الطلب.

نشاط ضعيف للصرافة 
في الأردن

قال رئيس جمعية الصرافين 
الأردنيين، عبد السلام السعودي، 

إن الحوالات الصادرة والواردة من 
وإلى الأردن ضعيفة في مثل هذا 

الوقت من السنة، متوقعاً أن تنشط 
قبيل عيد الأضحى الذي يحل 

في منتصف يوليو/ تموز المقبل. 
وأضاف السعودي لوكالة الأنباء 

الأردنية )بترا( أمس، إن سوق 
الصرافة ينشط عادة في الصيف 

مع عودة المغتربين، ونشاط الموسم 
السياحي، وكلاهما ضعيف بسبب 

الظروف التي فرضتها جائحة 
كورونا الجديد على العالم أجمع.

تزايد العمل الجزئي 
في كوريا الجنوبية

أظهر تقرير، أن عدد العاملين بدوام 
جزئي في كوريا الجنوبية، ارتفع 

إلى مستوى قياسي جديد في 
مايو/ أيار الماضي وسط زيادة 

تكاليف العمالة. وعمل ما مجموعه 
1.56 مليون موظف أقل من 15 

ساعة في الأسبوع وفقا للتقرير 
الصادر من النائب البرلماني لحزب 
سلطة الشعب المعارض الرئيسي 

تشو كيونغ-هو. ويعد هذا هو أكبر 
عدد شهري منذ أن بدأت الحكومة 

في جمع البيانات ذات الصلة في 
يناير/ كانون الثاني 2000.

وظل عدد العمال بدوام جزئي أو 
أولئك الذين يعملون أقل من 15 
ساعة في الأسبوع، عند نطاق 
مليون عامل منذ مارس/ آذار 
2018، بحسب وكالة يونهاب.

أخبار

السودان 
يخُزّن 
المياه

بــدأ الســودان فــي تخزيــن كميــات مــن الميــاه، خوفــاً مــن التداعيــات الخطيــرة الناجمــة عــن المــلء الثانــي لســد النهضــة فــي إثيوبيــا، والــذي يعــرّض دولتــي المصــب، مصــر 
والســودان، لأضــرار مائيــة كبيــرة. وأعلنــت الإدارة العامــة للخزانــات فــي وزارة الــري الســودانية، أمــس الســبت، بــدء عملياتهــا للمــلء الجزئي لبحيرة خــزان جبل أولياء، 
جنوبــي الخرطــوم، لتخزيــن 600 مليــون متــر مكعــب، لمقابلــة الاحتياجــات من المياه للشــرب والزراعة. وتأتي الخطوة الســودانية التي تســتمر حتــى نهاية يوليو/تموز 
المقبل، ضمن تدابير فنية أخرى كشفت عنها وزارة الري في وقت سابق، هدفها تقليل الآثار السلبية التي يمكن أن تحدث، حال أصرت إثيوبيا على تنفيذ الملء الثاني 

لسد النهضة، الذي يتوقع أن يحتجز 18.5 مليار متر مكعب من المياه.

اقتصاد
Sunday 20 June 2021
الأحد 20 يونيو/ حزيران 2021 م  10  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2484  السنة السابعة

)فرانس برس(
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1.6
السنوية  الــفــاتــورة  ر  تــقــدَّ
الضمان  متقاعدي  لرواتب 
مليار   1.5 بنحو  الاجتماعي 
دولار، يستفيد منها حوالى 
فيما  متقاعد،  ــف  أل  233
المشمولين  عــدد  يتجاوز 
بالضمان 2.4 مليون شخص 
القطاعين  فــي  يعملون 

العام والخاص.

تحقيق

113 ألف أردني 
يستفيدون من التقاعد 

المبكر سنوياً

سنّ التقاعد 
المبكر في الأردن 55 عاماً 

للذكور و45 للإناث

عمان ـ زيد الدبيسية

أثـــــــــــــــارت تـــــصـــــريـــــحـــــات أخـــــيـــــرة 
الضمان  لمؤسسة  الــعــام  للمدير 
حــــازم  الأردن  فــــي  الاجـــتـــمـــاعـــي 
الــرحــاحــلــة، عـــن احــتــمــال إعـــــادة الــنــظــر في 
التقاعد المبكر، مخاوف الكثير من الموظفين 
المــقــبــلــين عــلــى هــــذه المـــرحـــلـــة، ولا ســيــمــا أن 
تــصــريــحــات المــســؤول الأردنــــي تــزامــنــت مع 
 
ّ
الــدولــي بــرفــع سن النقد  مطالب لــصــنــدوق 
الممنوحة  الــحــوافــز  وتقليل  المبكر  التقاعد 

للمتقاعدين. 
ويـــحـــدد قـــانـــون الــضــمــان الاجــتــمــاعــي سن 
والإنــاث  عاماً   55 بـــ  للذكور  المبكر  التقاعد 
45 عـــامـــاً، فــيــمــا تــبــلــغ نــســبــة الاشـــتـــراك في 
ــن إجـــمـــالـــي الـــراتـــب  الـــضـــمـــان نــحــو 23% مـ
الـــشـــهـــري، يــتــحــمــل المــــوظــــف مــنــهــا %7.5، 
أعــبــاءً مالية  الــرحــاحــلــة،  مــا يشكل بحسب 
الاجتماعي،  الضمان  مؤسسة  على  كبيرة 
من خلال ارتفاع أعداد حالات التقاعد المبكر 

وتراجع تقاعد الشيخوخة عند 60 عاماً. 
ــة الـــتـــي  ــيـ ــزيـــونـ ــفـ ــلـ ــتـ لــــكــــن الــــتــــصــــريــــحــــات الـ
أدلــــى بــهــا المـــديـــر الـــعـــام لمــؤســســة الــضــمــان 
الاجتماعي، نهاية الأسبوع الماضي، تشير 
إلى تغيير محتمل على سياسة التقاعد في 
المملكة، إذ قال إنه »مع مــرور الزمن أصبح 
والشيخوخة  الــقــاعــدة،  هــو  المبكر  التقاعد 
هـــي الاســتــثــنــاء«، مــضــيــفــاً أن الإقـــبـــال على 
الــتــقــاعــد المــبــكــر »أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن إقــبــالــهــم 

)الموظفين( على تقاعد الشيخوخة«. 
وأشــــار إلـــى وجــــود دراســــة لــتــعــديــل قــانــون 
المقبلة،  الأشهر  خــلال  الاجتماعي  الضمان 
ــكـــر وثـــــغـــــرات فــي  ــبـ مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــقـــاعـــد المـ
 
ّ
القانون الحالي، موضحاً أنه جارٍ رفع سن

التقاعد المبكر ضمن تعديلات جديدة، لكنه 
لفت إلــى أن هــذه الخطوة لا تشمل مــن هم 

 40 عاماً.
ّ
فوق سن

ويشمل التقاعد المبكر المعمول به حالياً كل 
مــن أكمل 50 عــامــاً، بشرط ألا يقل اشتراكه 
فــي صــنــدوق الضمان الاجتماعي عــن 252 
 
ّ
بلغ سن لمــن  أو  للأنثى  و228  للذكر  شــهــراً 
45 عــامــاً مـــن كـــلا الــجــنــســين، بــشــرط تــأديــة 

300 اشتراك بموجب أحكام قانون الضمان 
الاجتماعي.

وكانت تقارير محلية قد أشارت إلى وجود 
مخاوف على مستقبل الضمان الاجتماعي 
ــمـــارات،  ــثـ ــتـ بــســبــب تــعــثــر الـــعـــديـــد مــــن الاسـ
وكـــذلـــك ارتـــفـــاع مــســتــحــقــات المــؤســســة لــدى 
الــحــكــومــة. لــكــن الــرحــاحــلــة قـــال فـــي حــديــث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »الـــوضـــع  ـــ خــــاص لـ
المــالــي لمــؤســســة الــضــمــان الاجــتــمــاعــي آمــن، 
ولــكــن هــنــاك حــاجــة مـــن حـــين لآخـــر لإجـــراء 
الــتــعــديــلات الـــلازمـــة والمــنــاســبــة بــمــا يمكن 
المؤسسة من الاستمرار في تقديم خدماتها 

على الوجه الأمثل«. 
ــراره  ــ ــاف أن »الــتــقــاعــد المــبــكــر عــنــد إقـ ــ وأضــ
جاء ليكون الاستثناء، بحيث يُمنع المؤمن 
 مبكرة للضرورة، 

ّ
عليهم من التقاعد في سن

الــعــكــس، حيث ارتفعت  لكن مــا حصل كــان 
أعــداد المتقاعدين على النظام المبكر بشكل 
 45 أو 50 

ّ
ــن الـــعـــامـــل فـــي ســ ــم أن  كــبــيــر، رغــ

يكون في أوج عطائه، وهناك خبرات كبيرة 
لذلك«. وأشــار  العمل نتيجة  يفقدها ســوق 

إلـــى أن الــســن المـــحـــددة لــلــتــقــاعــد المــبــكــر في 
المــمــلــكــة غــيــر مـــوجـــودة فــي الــــدول الأخــــرى، 
بــارتــفــاع،  فــي الأردن  بينما مــعــدل الأعــمــار 
ــكـــان  ــإمـ ــي بـ ــالــ ــتــ ــالــ بـــحـــســـب الــــبــــيــــانــــات، وبــ
الــشــخــص الاســـتـــمـــرار فـــي الــعــطــاء لــفــتــرات 

أطول، وبكل كفاءة واقتدار. 
ــع: »هـــنـــاك حـــاجـــة لإعــــــادة الــنــظــر من  ــابــ وتــ

حــين لآخـــر فــي وضـــع الــضــمــان الاجتماعي 
ــة الــــلازمــــة  ــ ــــواريـ ــتـ ــ وإجـــــــــراء الــــــدراســــــات الاكـ
لغايات الوقوف على المسار المالي للضمان 
للمؤمن  يقدمه  الــذي  والتقاعد  الاجتماعي 

عليهم«. 
وفي مقابل التبريرات التي حملها المسؤول 
الأردنــــي بــشــأن تعديل نــظــام الــتــقــاعــد، كان 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مــطــالــب واضــحــة 
 الــتــقــاعــد المــبــكــر وتخفيض 

ّ
ــن حـــول رفـــع سـ

الــحــوافــز المــقــدمــة إلـــى المــتــقــاعــديــن لضمان 
قدرة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 
معادلة  تطبيق  مــقــتــرحــاً  الاســتــمــرار،  عــلــى 
ــلـــى ســــنــــوات الاشــــتــــراك  ــافـــع جــــديــــدة عـ ــنـ مـ
ــدم الــتــقــاعــد  ــ لــتــشــجــيــع المـــشـــتـــركـــين عـــلـــى عـ

مبكراً.
ر الفاتورة السنوية لرواتب متقاعدي  وتقدَّ
1.5 مليار  بــحــوالــى  الاجــتــمــاعــي  الــضــمــان 
ألـــف   233 حــــوالــــى  مــنــهــا  يــســتــفــيــد  دولار، 
متقاعد، منهم 113 ألفاً بنظام التقاعد المبكر، 
يــشــكــلــون 48% مـــن إجـــمـــالـــي المــتــقــاعــديــن. 
ــدد المـــشـــمـــولـــين تـــحـــت مــظــلــة  ــ ــاوز عــ ــتــــجــ ويــ

الــضــمــان الاجــتــمــاعــي بــحــوالــى 2.4 مليون 
ــام والــــخــــاص.  ــعــ شـــخـــص مــــن الـــقـــطـــاعـــين الــ
وقال رئيس المرصد العمالي، أحمد عوض 
»العربي الجديد« إن »الحديث مجدداً عن  لـ
احــتــمــال إعــــادة الــنــظــر فــي الــتــقــاعــد المــبــكــر، 
فـــي ضـــوء مــطــالــب صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك 
المــــخــــاوف عــلــى مستقبل  الـــدولـــيـــين، يــثــيــر 
الــــعــــمــــال والمـــــؤمـــــن عـــلـــيـــهـــم، ولا ســـيـــمـــا أن 
هم  اليوم  الاجتماعي  للضمان  الخاضعين 
العاملون في القطاعين العام والخاص، بعد 
أكثر  المدني منذ  التقاعد  التوقف عن نظام 

من 30 عاماً«. 
 
ّ
وأضاف عوض أن من حق العامل عند سن

المطلوب  الاشتراكات  عــدد  وتحقيق  معينة 
ــالـــة  ــاعـــي، طـــلـــب الإحـ ــمـ ــتـ فــــي الـــضـــمـــان الاجـ
عــلــى الــتــقــاعــد، ضــمــن آلــيــة تــراعــي مصالح 
مشيراً  المــالــي،  ووضعها  الضمان  مؤسسة 
إلـــى أن عــــدداً كــبــيــراً مــن المــتــقــاعــديــن مبكراً 
ــنـــوات طــويــلــة فـــي الــعــمــل تصل  أمـــضـــوا سـ
إلى 30 عاماً، وبالتالي لا داعي لاستمراره 
في العمل، لكون أي فترة إضافية لا تدخل 
بمعنى  الاجتماعي  الضمان  حسابات  فــي 
توقف الاشــتــراك عند 360 اشــتــراكــاً. وتابع 
ــرى غــيــر  ــ ــه يـــجـــب الـــبـــحـــث عــــن بــــدائــــل أخــ ــ أنـ
التفكير في إلغاء أو تقليل الحوافز للتقاعد 
المبكر الــذي مــن أهــدافــه أيضاً توفير فرص 

عمل لآخرين.
وكانت الحكومة الأردنية قد قــررت، أخيراً، 
ــتــــي اقـــتـــرضـــتـــهـــا مــن  ــاد المــــبــــالــــغ الــ ــعـ ــبـ ــتـ اسـ
المــؤســســة الــعــامــة للضمان الاجــتــمــاعــي من 
حــجــم المــديــونــيــة الــعــامــة، بــنــاءً عــلــى اتــفــاق 
مع صندوق النقد الدولي، الأمــر الــذي أثار 
مــخــاوف الأردنـــيـــين مــن ضــيــاع مــدخــراتــهــم 
فــــي المــــؤســــســــة وعــــوائــــدهــــا المــــالــــيــــة وعــــدم 
مقدرتها لاحقاً على دفع الرواتب التقاعدية 
الموظفين  مــن  عليهم  للمؤمن  والامــتــيــازات 

والعمال.
وحسب المدير العام للمؤسسة، تبلغ ديون 
الضمان الاجتماعي المترتبة على الحكومة 
بــيــنــمــا تصل  دولار،  مــلــيــارات   8.5 حـــوالـــى 
مليار   15.5 إلــى نحو  المؤسسة  مــوجــودات 
للضمان  الــعــامــة  المــؤســســة  وتعتبر  دولار. 
وتــدار   1978 عــام  أنشئت  الــتــي  الاجتماعي 
العام  القطاعين  مــن  إدارة  مجلس  قبل  مــن 
أمان  العمل، مظلة  والخاص ويرأسه وزيــر 
الــوافــديــن من  لغالبية الأردنـــيـــين والــعــمــال 
خـــلال تــوفــيــر الـــرواتـــب الــتــقــاعــديــة وحـــالات 

العجز في أثناء العمل.
ــازن مــرجــي  ــ ــال الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي مــ ــ وقــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنـــــه يـــجـــب الــتــركــيــز  لــــ

أمــوال  لتنمية  الاستثمارية  الجوانب  على 
المـــوجـــودات  وإدارة  الاجــتــمــاعــي  الــضــمــان 
بـــصـــورة تــعــظــم الـــعـــائـــد المــــــادي بــمــا يمكن 
التقاعد  ارتــفــاع حــالات  المؤسسة من تلبية 
أن  إلــى  أو الشيخوخة، مشيراً  المبكر  ســواء 
 التقاعد المبكر سيحرم فئة كبيرة 

ّ
رفع سن

من المشتركين الحصول على التقاعد مبكراً، 
ولا سيما أن البعض يلتحق بسوق العمل 

 مبكرة أيضاً. 
ّ
في سن

وأضـــــــاف مـــرجـــي أنـــــه يـــجـــب أيـــضـــاً تــوقــف 
أمــوال الضمان  الحكومة عن الاقتراض من 
لعدم  منها  المستحق  وتسديد  الاجتماعي 
ولتفادي  المالية،  المؤسسة  بــمــلاءة  التأثير 

.
ً
أي عثرات مالية مستقبلا التقاعد

في الأردن

يسيطر القلق على مشتركي الضمان الاجتماعي في الأردن، بعد تصريحات حكومية تشير 
إلى احتمال رفع سنّ التقاعد المبكر لتوفير موارد لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي تواجه 

ضغوطاً من مؤسسات إقراض دولية بتقليل الحوافز الممنوحة للمتقاعدين
تعديل قانون ضريبة المبيعات

أدخلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن، تعديلات على قانون 
من  الضريبي،  التهرب  من  الحدّ  بهدف  المبيعات،  على  العامة  الضريبة 
خلال سدّ الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين. وبحسب التعديلات 
التي نشرتها وكالة الأنباء الأردنية »بترا« أمس السبت، سيجري فرض 
وبــالــتــالــي، يخضع  الــخــدمــات،  لتشمل  الــتــوريــدات،  الضريبة على جميع 
المنطقة  ــل  داخــ كلتيهما  أو  أو خــدمــة  أيّ ســلــعــة  بــيــع  الــعــامــة  لــلــضــريــبــة 
الضريبية للمملكة، إلا إذا كان هذا البيع غير خاضع للضريبة أو معفى 
منها بموجب أحكام القانون. ووفقاً لبيانات التجارة الخارجية الصادرة 

عن دائرة الإحصاءات العامة )حكومية(، بلغت قيمة الواردات خلال العام 
الماضي 2020، حوالي 17 مليار دولار أميركي. ويعتمد الأردن بشكل 
كبير على الضرائب المختلفة في رفد الموازنة العامة للدولة، بينما يشكو 
 تداعيات جائحة 

ّ
الكثيرون من ارتفاع الأعباء المعيشية، لا سيما في ظل

فيروس كورونا. وكان مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام 
الــجــاري، عن نموّ تحصيلات  أبــو علي، قد أعلن مطلع يونيو/ حــزيــران 
ضريبة الدخل والمبيعات خلال الثلث الأول من العام الجاري بنسبة %25، 

لتصل إلى 1.85 مليار دينار )2.6 مليار دولار(.

أحد أسواق 
العاصمة 
عمّان )فرانس 
برس(

عدن ـ محمد راجح

ــار الــخــبــز إلــى  ــعـ عـــــادت أزمـــــة أسـ
الــــــواجــــــهــــــة مـــــــجـــــــدداً فـــــــي عـــــــدن، 
ــة لــلــحــكــومــة  ــتــ ــؤقــ الــــعــــاصــــمــــة المــ
اليمنية، إثر رفض المخابز التقيد بتسعيرة 
ــراً، ليقدم  ــيـ جــبــريــة فــرضــتــهــا الــحــكــومــة أخـ
الـــعـــديـــد مـــن أصـــحـــاب هــــذه المـــنـــشـــآت على 
الإغــــلاق، فــي مــحــاولــة لإثــنــاء الــحــكــومــة عن 
قــرارهــا الـــذي يــقــول أصــحــاب مخابز إنــه لا 
الــتــي يتحملونها،  الــكــلــف المــرتــفــعــة  يــراعــي 
خــاصــة مــع ارتـــفـــاع أســعــار الــدقــيــق والمـــواد 
ــيـــة الأخـــــرى الــتــي تــدخــل فـــي الإنـــتـــاج،  الأولـ
بــيــنــمــا تـــؤكـــد مـــصـــادر حــكــومــيــة أن الـــقـــرار 
يــراعــي أيــضــا ظـــروف الكثير مــن المواطنين 
الذي يكابدون من أجل توفير قوت يومهم. 
وتلزم الحكومة المخابز ببيع رغيف الخبز 

ــالًا الــتــي  ــ ــ ــــدلا مــــن 40 ريـ ــالًا بـ ــ ــ بــنــحــو 30 ريـ
فرضتها معظم المخابز منذ حوالي شهر، إذ 
لم يستقر سعر الرغيف في عدن ومختلف 
العام  مطلع  منذ  اليمن  جــنــوب  محافظات 
الماضي. وأفضى آخر خلاف على التسعيرة 
بــين هـــذه المــنــشــآت الــعــامــلــة فــي بــيــع الخبز 
والجهات الحكومية المختصة، مطلع العام 
ــفـــاق بـــين الــطــرفــين  الـــحـــالـــي، إلــــى تــوقــيــع اتـ
الخبز  رغــيــف  سعر  بــرفــع  للمخابز  يسمح 
وقــــرص الـــروتـــي )نــــوع مــن الــخــبــز( إلـــى 30 
ريــالًا بــدلًا من 25 ريــالًا التي كانت محددة 

من قبل الجهات المختصة سابقاً.
يــقــول فــــواز نــجــيــب، مــالــك أحـــد المــخــابــز في 
»العربي الجديد«، إن »المخابز تتكبد  عدن، لـ
خسائر فادحة بسبب الارتفاعات المتواصلة 
لأسعار المواد الأساسية، خصوصاً الدقيق 
ــواد الــداخــلــة فـــي إنـــتـــاج الــرغــيــف، مثل  ــ والمــ

الزيوت وغيرها من السلع«.
ويـــضـــيـــف نــجــيــب أن »عــمــلــيــة الـــبـــيـــع مــنــذ 
أشــهــر تــتــم بــــدون أي هــامــش ربــــح، والــبــيــع 
بــالــتــســعــيــرة المـــحـــددة أمــــر غــيــر مــجــد على 
الإطــــلاق، فــي ظــل الــعــديــد مــن الأزمــــات التي 
الطهي  غــاز  أسعار  مثل  المخابز،  تواجهها 
الذي دأب العديد من المخابز على الاعتماد 

عليه بدلًا عن الديزل«.
وتدفع التقلبات المتواصلة في أسعار الدقيق 
وتفاوتها من منطقة لأخرى المنشآت العاملة 
في بيع رغيف الخبز إلى مراجعة التسعيرة 

وتقييم التكلفة التي ترى أنها تفوق قدرتها 
الرسمية  الاتــفــاقــيــات  وتكفل  تحملها.  على 
ــي الــيــمــن  الـــتـــي يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل بـــهـــا عــــــادة فــ
حــــصــــول المـــخـــابـــز عـــلـــى أســــعــــار تــفــضــيــلــيــة 
للدقيق بفارق 1500 ريال عن سعره المتداول 
في الأسواق، والحصول على الوقود من قبل 
شركة النفط الحكومية بالسعر الذي تحدده 
الشركة مع نسبة تفضيلية بسيطة، بمقابل 
التزام المخابز بيع رغيف الخبز )50 غراما( 

للمستهلك بقيمة 20 ريالًا.
وبينما تبرر المخابز رفع أسعارها بزيادة 
ــواد الأولـــيـــة، يــشــكــو المـــواطـــن خــالــد  ــ ثــمــن المـ
الشيخ عثمان  مــن ســكــان منطقة  إبــراهــيــم، 
شمال عدن، في حديث مع »العربي الجديد«، 
من ارتفاع قياسي في أسعار المواد الغذائية 
إلـــى مــســتــويــات عــالــيــة دفــعــت بالكثير إلــى 
التخلي عن عدد كبير من السلع، وبالتالي، 
ليس بالإمكان التخلي عن الخبز. كما يشير 
إلــى أن هناك غشاً  المواطن جميل الحسني 
تــجــاريــاً فــي أوزان رغــيــف الــخــبــز وأقــــراص 
تــزداد نحافة من  التي  »الــروتــي« المسطحة 
فــتــرة لأخـــرى، وهــو مــا ضــاعــف مــن مــوازنــة 

المواطنين لتوفيرها. 
ويــنــعــكــس الاضــــطــــراب الــحــاصــل فـــي سعر 
صرف العملة اليمنية في مناطق الحكومة 
المعترف بها دولياً على بروز أزمات غذائية 
ــــدن،  ــادة تــعــيــشــهــا مــعــظــم المـ ــ ومــعــيــشــيــة حــ
ضاعفها انتشار فيروس كورونا وما رافقه 
المخزون  وانخفاض  اقتصادية  تبعات  مــن 
ــاد  ــفـ ــــراد ونـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــع الاسـ ــــراجـ ــــع تـ ــي مـ ــذائــ ــغــ الــ

الاحتياطي النقدي من البنك المركزي.
الانتقالي  المجلس  ويُحمّل مصدر حكومي 
ــاً، مــســؤولــيــة  ــيــ ــدعــــوم إمــــاراتــ الـــجـــنـــوبـــي، المــ
تــــدهــــور الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة والـــخـــدمـــات 
الـــعـــامـــة بــســبــب عـــرقـــلـــتـــه عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة، 
لــم تسمح  حيث واجــهــت تحديات جسيمة 

عدنان عبد الرزاق

يواجه الصناعيون في مدينة حلب ارتفاعاً 
كــبــيــراً فـــي الــتــكــلــيــفــات الــضــريــبــيــة، بحيث 
أصبحت عاصمة الاقتصاد السوري مهددة 
بوقف العمل في الكثير من منشآتها. وكشف 
أن  الــعــلــو،  الــســوري محمد طيب  الصناعي 
»الــعــديــد مــن المــنــشــآت الصناعية فــي حلب 
توقفت عــن الإنـــتـــاج«، واصــفــاً ذلــك بالجور 
منذ  المالية،  وزارة  فرضته  الــذي  الضريبي 
أرســـلـــت لــجــنــة تــكــلــيــف جـــديـــدة وغـــيـــرت من 
ــتـــاج، وبــالــتــالــي مــن نسب  تــقــديــر كــمــيــة الإنـ
وأضاف  المنشآت.  على  الضريبي  الاقتطاع 
حلب  صناعة  أن  الجديد«  »العربي  لـ العلو 
وانقطاع  المحروقات  قلة  بواقع  »في خطر« 
الشرائية  القدرة  وتراجع  الكهربائي  التيار 
الصناعيين  معاناة  كــل  »وفـــوق  للسوريين، 
الذين لا يشغلون منشآتهم لأكثر من خمس 
ساعات يومياً، جاءت ضربة الضرائب التي 
وصــلــت فـــي بــعــض المــنــشــآت إلــــى مــلــيــارات 

الليرات سنوياً«.
وأشـــار إلــى أن شركة »دهــمــان للبلاستيك« 

التكليف  زيـــادة  بعد  الإنــتــاج  توقف  أعلنت 
ــنـــشـــآت أخــــرى  ــى مـ ــ الـــضـــريـــبـــي، إضــــافــــة إلــ
ــخ نـــــجـــــار«  ــ ــيــ ــ ــشــ ــ نــــســــيــــجــــيــــة بــــمــــنــــطــــقــــة »الــ
الصناعية، ولم تسلم المنشآت الخدمية من 

الخروج عن العمل مثل مشفى »هرشو«. 
تــســعــى  ــة  ــيــ ــالــ المــ »وزارة  أن  الـــعـــلـــو  وبـــــــيّن 
لتحصيل الضرائب بصرف النظر عن واقع 
تعتمد  وهــي  الصناعيين،  ومــعــانــاة  العمل 
الــصــادرات  حتى الآن ضريبة الأربـــاح على 
وفــق الأرقـــام القديمة، ســواء قبل الحرب أو 
قبل عــام كــورونــا، رغــم أن الحكومة أوقفت 
التصدير وبمقدمتها منح  دعــم  أشكال  كل 
تشجيعي،  بسعر  تصديريا  دولارا  التجار 
فدولار التصدير اليوم يوازي سعر الدولار 

ــان الــصــنــاعــي  ــ ــ ــوق الــــــســــــوداء«. وكـ ــســ ــي الــ فــ
ــلـــن تــوقــف  ــان، قــــد أعـ ــمــ ــــوري، هـــشـــام دهــ ــــسـ الـ
مصنعه عن الإنتاج، بسبب ما وصفه بزيادة 
التكليف الضريبي من 230 مليون ليرة عام 
ــذا الـــعـــام، رغــم  2018 إلـــى 1.6 مــلــيــار لــيــرة هـ
تراجع الإنتاج وتوقف التصدير، على حسب 

قوله. 
وتشير بيانات وزارة الإدارة المحلية والبيئة، 
فـــي حــكــومــة بــشــار الأســـــد، إلـــى تـــراجـــع عــدد 
الثلاث  المــدن الصناعية  المنشآت المنتجة في 
بسورية »حسياء، الشيخ نجار، عدرا« خلال 
الــســابــق، بنسبة %16  الــعــام  عــن  عـــام 2020 
العمل،  مــنــشــأة منتجة عــن  تــوقــف 400  بــعــد 
ليتراجع عدد المنشآت الصناعية قيد الإنتاج 
فــي عـــدرا وحــســيــاء والــشــيــخ نــجــار مــن 2400 
الــيــوم. كما  إلــى 2000 منشأة  فــي عــام 2019 
انعكس التشدد في حكومة الأسد واستمرار 
مخاوف رأس المال، على توقف عمليات بناء 
بيانات  تشير  إذ  الجديدة،  المنشآت  وإنشاء 
الـــوزارة إلــى تراجع عــدد المنشآت قيد البناء 
بــنــســبــة 36%، وتـــوقـــفـــت أعــــمــــال الـــبـــنـــاء فــي 

حوالي 1460 منشأة.

الخرطوم ـ هالة حمزة

كشف وزيـــر الــتــجــارة والــتــمــويــن الــســودانــي، 
ــن مـــلاحـــقـــة مـــئـــات الـــشـــركـــات  عـــلـــي جــــــدو، عــ
المــتــهــربــة مــن تــوريــد حصيلة الــتــصــديــر إلــى 
ضوابط  تطبيق  إلــى  مشيراً  المــركــزي،  البنك 
مشددة من شأنها إنهاء التلاعب بالحصائل 
ومعالجة الخلل في الميزان التجاري في البلد 
الذي يعاني من شح في موارد النقد الأجنبي 

وصعوبات مالية حادة.
»العربي  وقــال الــوزيــر، فــي تصريح خــاص لـ
ــداد  ــ ــــن سـ المـــتـــهـــربـــين مـ  عــــــدد 

ّ
ــد«، إن ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ

عــائــدات الــتــصــديــر، ســـواء شــركــات أو أفـــراد، 
وصــل إلــى 494 متهرباً وفــق آخــر إحصائية 
ــه تم  ــى أنــ ــزي، لافـــتـــاً إلــ ــركــ ــودان المــ ــســ لــبــنــك الــ
رفع طلب إلى وزارة العدل، يقضي بتحميل 
الــبــنــك الــتــجــاري مــســؤولــيــة تــوريــد حصيلة 
 ونقداً 

ً
الصادرات وإلزامه بسداد المبلغ كاملا

ــائـــدات  ــعـ ــــصــــدر مــــن ســــــداد الـ
ُ
حـــــال تـــهـــرب الم

وتساهل البنك معه في ذلك، بجانب تشديد 
الرقابة على حركة الصادرات.

وأضــــاف أنـــه جـــرى اتــخــاذ إجـــــراءات مــشــددة 
لــــضــــبــــط الــــــــــصــــــــــادرات وإنــــــــهــــــــاء الــــتــــلاعــــب 
المستندات  كــافــة  فــحــص  بــعــائــداتــهــا، شملت 
ذات الــصــلــة وعــقــود الــتــصــديــر عــبــر مباحث 

بالإضافة  صحتها،  على  للوقوف  التموين 
التصدير  عــائــدات  لمتابعة  لجنة  تكوين  إلــى 
وضمان وصولها إلى بنك السودان المركزي.

ــي حصائل 
ّ
إلـــى تــدن تــقــاريــر محلية  وتــشــيــر 

ــبـــب تـــهـــريـــب  الــــتــــصــــديــــر بـــشـــكـــل كــــبــــيــــر، بـــسـ
المــنــتــجــات المــحــلــيــة وتــصــديــرهــا بــطــرق غير 
الــذهــب، مما يفقد  رسمية، خاصة في قطاع 
البلاد حصائل مقدرة بنحو 6 مليارات دولار 

سنوياً.
ــي مــصــادر النقد 

ّ
ويــعــانــي الـــســـودان مــن تــدن

الأجنبي وسط صعوبات اقتصادية ومالية 

خانقة، فيما لجأ إلى صندوق النقد الدولي 
والمانحين الدوليين للحصول على تمويلات 
وتخفيف ديون تاريخية متراكمة عليه لا تقل 
عن 50 مليار دولار، وفق التقديرات الرسمية. 
الــحــصــول على  الــســودان حديثاً مــن  وتمكن 
ــــروض مــرحــلــيــة مـــن دول مــانــحــة لــتــســويــة  قـ
مــتــأخــرات ديــــون مـــع الــبــنــك الـــدولـــي والــبــنــك 
من  عانى  قــد  البلد  وكــان  للتنمية.  الأفريقي 
حكم  تحت  عقوداً  استمرت  اقتصادية  عزلة 
الــرئــيــس المــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر، الـــذي أطيح 
فـــي 2019 إثـــر احــتــجــاجــات حـــاشـــدة أوقـــدت 

شرارتها الأزمة الاقتصادية.
ومـــــنـــــذ أشـــــهـــــر عـــــــديـــــــدة، تــــشــــهــــد الأســــــــــواق 
السودانية ارتفاعاً متوالياً في أسعار السلع 
ــقـــد الأجـــنـــبـــي  ــنـ ــة، بـــســـبـــب شــــح الـ ــ ــروريـ ــ ــــضـ الـ
ــــدولار،  والارتــــفــــاع الـــحـــاد فـــي ســعــر صـــرف الـ

الذي قارب 500 جنيه في السوق الموازية.
وكان السودان الذي يشهد أحد أعلى معدلات 
التضخم في العالم قد خفض نهاية يناير/ 
الوطنية  العملة  الماضي قيمة  الثاني  كانون 
المركزي  الــســودان  بنك  إذ حــدّد  بشكل كبير، 
ســعــر الـــصـــرف عــنــد 375 جــنــيــهــاً ســودانــيــاً 
بلغت نسبته نحو %582،  بتراجع  لــلــدولار، 
إذ كان سعر الصرف الرسمي في السابق 55 

جنيهاً مقابل الدولار.

خبز اليمنيين

)Getty( ينقبان عن الذهب في السودان

الجبايات تغلق عاصمة الاقتصاد السوري

السودان يلاحق مهربي حصيلة الصادرات

أزمة تسعير تتسبب بإغلاق 
الأفران في عدن

تسببت أزمة حول تسعير 
الخبز في محافظة 

عدن بإغلاق العديد 
من الأفران، خلال الأيام 

الماضية، رفضاً لقرار 
حكومي يلزمهم 

بتسعيرة محددة، بينما 
يقول منتجون إنهم 

يتكبدون خسائر حادة 
جراء ارتفاع أسعار المواد 

الأولية

صناعة مال وناس

مالية

أكثر من 20.7 مليون 
يمني بحاجة إلى 

المساعدات الإنسانية

تراجع عدد المنشآت 
المنتجة في المدن 

الصناعية بنسبة %16

عدن  وتخضع  تشكيلها.  منذ  بالعمل  لها 
ومناطق في جنوب اليمن لسيطرة المجلس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، شــريــك الــحــكــومــة في 
العام  الــذي جــرى نهاية  الــــوزاري  التشكيل 

الماضي.
ــقــــول الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي  مــــن جـــانـــبـــه، يــ
»العربي الجديد«،  اليمني مصطفي جازم، لـ
إن حل معظم الأزمات المتكررة، والتي تشتد 
ــة الــخــبــز والـــوقـــود  مـــن وقـــت لآخـــر مــثــل أزمــ
شاملا  سياسيا  تــوافــقــا  يتطلب  والــعــمــلــة، 

توسع  ينعكس  إذ  ــراف،  ــ الأطــ مختلف  بــين 
هـــوة الــخــلافــات بينها إلـــى مــضــاعــفــة هــذه 
لــم يعد  إلــى مستويات  الأزمـــات ووصولها 

باستطاعة أحد تحملها. 
أكبر  اليمن يشهد  أن  أممية  تقارير  وتؤكد 
أزمة إنسانية على مستوى العالم، استناداً 
إلــــى وثــيــقــة الــنــظــرة الــعــامــة لــلاحــتــيــاجــات 
الإنــســانــيــة لــعــام 2021، الــصــادرة عــن الأمــم 
المـــتـــحـــدة فـــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المــــاضــــي، إذ 
إلـــى أن أكــثــر مــن 20.7 مــلــيــون يمني  تشير 

بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وتستمر 
الارتــفــاع بشكل  في  الغذائية  السلع  أسعار 
الشرائية  الــقــدرات  تتلاشى  بينما  قياسي، 
لأغـــلـــب المـــواطـــنـــين وســــط انـــعـــدام الــســيــولــة 
المالية، حتى أضحت الكثير من الأسر تحت 
وطأة الديون وأعباء إيجارات المساكن التي 
يواجهونها،  التي  الأعباء  في طليعة  تأتي 
إضافة إلى متطلبات الحياة المعيشية التي 
 يعجز كثير من اليمنيين 

ً
 ثقيلا

ً
غدت حملا
عن تحمله.

أزمات متكررة في 
الخبز تفاقم معيشة 
)Getty( المواطنين
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»نصر إي70« الكهربائية في مصر

الكهربائيــة  الســيارة  إطــاق  مصــر،  فــي  العــام  الأعمــال  قطــاع  وزارة   أعلنــت 
النصــر  »شــركة  لــدى  ج 

َ
نت

ُ
ســت التــي   E70 إي70«  »نصــر   الجديــدة 

للســيارات« للمــرة الأولــى منــذ ســنوات طويلــة، وذلــك خال مناســبة نظمتها في 
محطــة شــحن »إنفينتــي« فــي Walk of Cairo بمدينــة الشــيخ زايــد بالســادس 

من أكتوبر. 
وتستعد شوارع مصر لاستقبال أول سيارة كهربائية محلية الصنع في العام 
2022، بعد بدء التجارب العملية لاختبار السيارة E70، الصينية الأصل، لمدى 
ماءمتهــا للأحــوال فــي مصــر التــي تســعى إلــى توطــن الصناعــة، علــى أن تبلــغ 
نسبة المكون المحلي في السيارة المصرية »نصر« نحو 58% في المرحلة الأولى، 
وبحيث ترتفع هذه النســبة على مدار ســنوات التنفيذ، وتبدأ أســعارها من 290 

طرح منها 3 فئات، حسب قدرة البطارية ومدى السير.
ُ
ألف جنيه، على أن ت

استدعاء »دودج« لخلل في الوسائد

موديــات  دورانغــو«  »دودج  ســيارة   49 الســعودية  التجــارة  وزارة  اســتدعت 
العامن 2020 و2021، لوجود خلل في مسمار مثبت الوسائد الهوائية الجانبية 
)ســتائرية(، قــد يــؤدي إلــى عــدم خروجهــا بشــكل صحيــح حــال وقــوع حــادث 
ممــا يزيــد مــن خطــر الإصابــة. ودعــت الــوزارة مالكي هذه الســيارات إلى ســرعة 

التواصل مع الشركة المتحدة للسيارات، لإجراء الإصاحات الازمة مجاناً.

...و»مرسيدس« لمشكلة بمقعد الأطفال

اســتدعت وزارة التجــارة الســعودية طــرازات مختلفــة من ســيارات »مرســيدس« 
لأسباب مختلفة شملت عدم وجود دعامة نقاط تثبيت مقعد الأطفال، ما يمنع 
تثبيت المقعد بشكل صحيح ويزيد من خطر الإصابة حال وقوع حادث، وخلل 
فــي أنبــوب تهوئــة خــزان الوقــود مــا يعنــي خطــر انــدلاع حريــق مفاجــئ، وشــمل 
 فــي ظفيــرة بــادئ تشــغيل المحــرك مــا يزيد من 

ً
الاســتدعاء 391 ســيارة، وخلــا

احتماليــة حــدوث تمــاس وانــدلاع حريــق، وخلــل في أغطية مســامير جنوط غير 
ثابتة وقد تنفصل عن السيارة وتشكل خطراً على مستخدمي الطريق.

سيارات

لندن ـ العربي الجديد

يجــد الكثير من الناس صعوبات 
بالغــة فــي تمويــل ســيارة جديــدة 
موديــل الســنة، إذ يبلــغ متوســط 
ســعرها حوالــي 38 ألــف دولار هــذه الأيــام، 
أن تتحملهــا غالبيــة  وهــي تكلفــة لا يمكــن 
الأســر والأفــراد، خاصــة فــي ســوق أصبحــت 
محدودة العرض نتيجة الركود الاقتصادي 
وتداعيــات وبــاء كورونــا. لكــن الخبــر الســار 
يكمــن فــي أنــه لا تــزال هناك ســيارات جديدة 

وهــي  معقولــة،  بأســعار   2021 موديــل 
معروضة للبيع في الصالات حاليا.

ينبغــي  لا  رائعــة  الســيارة  تكــون  وكــي 
بالضــرورة أن تكــون تكاليفهــا مرتفعة جدا، 
مــن  الرائعــة  الخيــارات  بعــض  يلــي  وفيمــا 
مختلف فئات الســيارات بتكاليف ميسورة، 
وفيــه   ،cnet نِــت«  »ســي  لمؤسســة  وفقــا 
تصنيــف لأفضــل 10 ســيارات موديــل 2021 

وأسعارها معقولة.
»هيونــداي  صغيــرة،  ســيارة  أفضــل   -  1
إلنتــرا«: يبــدأ ســعر الجيــل الســابع مــن هــذه 

الســيارة من 19650 دولارا، علما أنه نموذج 
هجينــا  موديــا  ويوفــر  مدمــج  ســيدان 

للراغبين.
2 - أفضل سيارة متوسّطة الحجم، »تويوتا 
كامــري«: يبــدأ ســعرها مــن 22916 دولارا. لا 
بالســيارات  قائمــة  علــى  الحصــول  يمكنــك 
دون  مــن  المعقولــة  الأســعار  ذات  الرائعــة 
ذكــر »كامــري«، معقــل فئة ســيارات الســيدان 
»كامــري«  ظلــت  لعقــود،  الحجــم.  متوســطة 
بأســعار  وموثوقــة  جيــدة  نقــل  وســيلة 

معقولة للعائات بكافة أحجامها.
»دودج  الحجــم،  كاملــة  ســيارة  أفضــل   -  3
تشــارجر«: ســعرها يبــدأ مــن 30047 دولارا، 
محركهــا V6 فعــال بدرجــة كافيــة، ومــع ذلــك 

.V8 يمكنك استبدالها بمحرك
أكــورد  - أفضــل ســيارة هجينــة، »هونــدا   4
مــن 26570 دولارا،  هايبــرد«: يبــدأ ســعرها 
كــي تحافــظ الســيارة علــى قــوة حضورهــا، 
ومــزودة  أعــرض  لتصبــح  تعديلهــا  تــم 
بمستشــعر الرادار المثبت في نظام حســاس 
الأماميــة  المصابيــح  وتتمتــع  بــروزا،  أقــل 
المحسّــنة بمــدى أكبــر ونمــط شــعاع أوســع 

لتحسين الرؤية ليا.
5 - أفضل ســيارة أداء، »هيونداي فيلوســتر 
فــي  دولارا،   32250 مــن  يبــدأ  ســعرها  إن«: 
خيــار  علــى  الســيارة  حصلــت   ،2021 العــام 
حركــة  ناقــل  شــكل  فــي  جديــد  حركــة  ناقــل 
بثمانــي  القابــض  ثنائــي  أوتوماتيكــي 

سرعات.
6 - أفضل سيارات الدفع الرباعي الصغيرة، 
يبــدأ  الســعر  ســبورت«:  برونكــو  »فــورد 
»برونكــو  طــراز  ويُعــد  دولارا،   27215 مــن 
الإصــدار  فــي  طــراز  أغلــى  ثانــي  ســبورت« 

الأول.
متوســطة  رباعــي  دفــع  ســيارة  أفضــل   -  7
ســعرها  يبــدأ  آوتبــاك«:  »ســوبارو  الحجــم، 
بقليــل  أكثــر  تكــون  مــن 25187 دولارا، وقــد 
من عربة طويلة، لكن لا يتطلب الأمر الكثير 
الأيــام،  هــذه  أوفــر  كــروس  كســيارة  للتأهــل 

لذلك فهي تعتبر كروس أوفر.
بثاثــة  رباعــي  دفــع  ســيارة  أفضــل   -  8
صفــوف، »كيــا تيلورايــد«: ســعرها يبــدأ مــن 

ثاثيــة  النقــل  عربــة  عــد 
ُ
وت دولارا،   32190

الصفــوف هــذه واحــدة مــن أفضــل الســيارات 
ضمــن فئتهــا مدعومــة بتجهيــزات داخليــة 

متميــزة وتصميــم أنيــق والكثيــر مــن تنــوع 
الاستخدامات.

هجينــة،  رباعــي  دفــع  ســيارة  أفضــل   -  9
ســعرها  ينطلــق  هايبــرد«:   CR-V »هونــدا 
مــن 28654 دولارا، وهــي تدمــج بــين مفهــوم 

السيارة الهجينة وتلك العاملة بالوقود.
أداء  ذات  رباعــي  دفــع  ســيارة  أفضــل   -  10
ســعرها  تيربــو«:   5-CX »مــازدا  معقــول، 
المــزود  محركهــا  ويوفــر  دولارا،   24896
مــن  قريبــة  تجربــة   I4 توربينــي  بشــاحن 

السيارة الموجهة الأداء.

أفضل 10 سيارات 2021 بأسعار معقولة
أفضل سيارة متوسّطة الحجم، »تويوتا كامري« )Getty(أفضل سيارة صغيرة، »هيونداي إلنترا«

)Getty( »أفضل سيارة كاملة الحجم، »دودج تشارجر«، وأفضل سيارة هجينة، »هوندا أكورد هايبرد

لم تكشف »لينكولن« بالضبط متى ستُكهرب كل طرازاتها التي تشمل سيارات الدفع الرباعي الشهيرة مثل »نافيغايتور« 
)Getty(

يصل متوسط سعر 
سيارة موديل 2021 

إلى 38 ألف دولار

حصة سيارات الكهرباء 
قد تناهز 37% عالمياً 

بحلول 2030

واشنطن ـ العربي الجديد

يعمــل خط »لينكولن« Lincoln الفاخر التابع 
علــى   Ford Motor موتــور«  »فــورد  لشــركة 
بالمركبــات  الخاصــة  اســتراتيجيته  تســريع 
المكونــات  لتقديــم  وهــو يخطــط  الكهربائيــة، 
الإضافية في جميع أنحاء مجموعته بحلول 
الســيارات  صناعــة  شــركة  لكــن   ،2030 عــام 
تعمــل أيضــا علــى التحــوط مــن رهاناتهــا مــن 
خــال إبقــاء الســيارات العاملــة بالوقــود فــي 

صالات العرض.
كهربائــي  طــراز  أول  »لينكولــن«  وســتقدم 
 ،2026 عــام  وبحلــول  المقبــل،  العــام  بالكامــل 
مــن المتوقــع أن يكــون نصــف حجمهــا العالمــي 
عبــارة عــن ســيارات هجينــة تعمــل بالوقــود 
بالبطاريــات  تعمــل  ومركبــات  والكهربــاء، 
فقــط، مــع توســيع نطــاق الاختيار. أمــا البقية 

فستكون مركبات تعمل بالبنزين فقط.

مــع  الاســتراتيجية  هــذه  وتتناقــض 
اســتراتيجية »كادياك« Cadillac الكهربائية 
»جنــرال  شــركة  وضعتهــا  التــي  بالكامــل 
موتــورز« General Motors هــذا العــام، حيــث 
ســتمنح  أنهــا  مبــدأ  مــن  »لينكولــن«  تنطلــق 
»لينكولــن«،  رئيســة  يريــدون.   مــا  العمــاء 
جــوي فالوتيكــو، قالــت لشــبكة »بلومبيــرغ« 
علــى  بالتخلــف  نشــعر  لا  »نحــن  الأميركيــة: 
الإطــاق، ربمــا لا تــزال بعــض أنــواع ســيارات 
فــي  التحــوّل  طــور  فــي  والهجينــة  البنزيــن 

عــام 2030«. وتســعى »لينكولــن« إلــى اللحــاق 
بالركــب فــي ســوق المنتجــات الفاخــرة، حيــث 
يتم الآن تشغيل نحو واحدة من كل 5 سيارات 
مُباعــة بالبطاريــة، مقارنــة بنســبة 2% فقــط 
 Tesla »من السوق، فيما تهيمن شركة »تسا
لكــن  الكهربائيــة،  الســيارات  ســوق  علــى   Inc
والأميركيــة  الأوروبيــة  التجاريــة  العامــات 
المركبــات  إطــاق  وتيــرة  مــن  تزيــد  الفاخــرة 
»كاديــاك«  رفعــت  الســياق،  فــي  الكهربائيــة. 
متعــددة  الرياضيــة  ســيارتها  إنتــاج 
الكهربائيــة   Lyriq »ليريــك«  الاســتخدامات 
بحلــول عــام 2022 تقريبــا، فــي حــين أطلقــت 
الأخيــرة،  الآونــة  فــي   BMW دبليــو«  »بــي.إم 
فــي   iX xDrive50 أوفــر  الكــروس  ســيارتها 
حديثــة  دراســة  ووجــدت  المتحــدة.  الولايــات 
أجرتها الشركة الاستشارية »كيه.بي.إم.جي« 
KPMG أن الانتقال إلى السيارات الكهربائية 
ســيحدث تدريجــا، مــع وصولهــا إلــى حصــة 
بــين 24% و37% مــن الســوق العالميــة بحلــول 
عــام 2030.  وقــد عــززت »فــورد« التــي يُنظــر 
إليها على أنها متأخرة عن »جنرال موتورز« 
هــدف  البطاريــة  ســيارات  إلــى  التحــول  فــي 
بنســبة  الكهربائيــة  المركبــات  علــى  إنفاقهــا 

36% إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2025.
فــي  التحــوّل  يكــون  أن  فالوتيكــو  وتتوقــع 
»لينكولــن« أســرع، لأن عمــاء الرفاهيــة أكثــر 
انفتاحــا علــى التكنولوجيــا الجديدة. وقالت: 
»فــي عــام 2026، نــرى نقطــة انعطــاف، ســوق 
مــن  الفاخــرة يتســارع بوتيــرة أســرع  الســلع 

إجمالي السوق الشامل«.
كهرب 

ُ
لا تقــول »لينكولــن« بالضبــط متى ســت

الدفــع  ســيارات  تشــمل  التــي  طرازاتهــا  كل 
»نافيغايتــور«  مثــل  الشــهيرة  الرباعــي 
 4 نشــئ 

ُ
ست إنهــا  قالــت  لكنهــا   ،Navigator

ميكانيكيــة  منصــة  مــن  كهربائيــة  طــرازات 
والمحــركات  البطاريــة  تغلــف  جديــدة 
الكهربائية أسفل السيارة، مما يوفر مساحة 

تضم المحرك وناقل الحركة حاليا.

»لينكولن« من »فورد«
التمسّك بسيارات الوقود رغم طفرة الكهرباء

جديد السيارات

تحقيقات
13

تكشف وثائق النزاع المصري السوداني حول ملكية مثلث حلايب والتي حصلت »العربي الجديد« عليها، عن سعي 
القاهرة لإزالة الحدود الإدارية من خرائط تاريخية، وحقيقة موارد المنطقة وأطروحات سابقة للتسوية

أسرار النزاع المصري السوداني في الأرشيف البريطاني

وثائق 
مثلث حلايب

لندن ـ كاتيا يوسف

إلــى  والســودان  مصــر  تســعى 
احتواء الخاف حول مثلث حايب 
 هــذه الجهــود لم 

ّ
الحــدودي، بيــد أن

ويعــود  النــزاع  يثــور  إذ  ناجحــة،  دائمــا  تكــن 
أحدثهــا  والأخــرى،  الفينــة  بــين  الواجهــة  إلــى 
مــا ثــار بعــد قبول مفوضيــة الاتحــاد الأفريقي 
فــي فبراير/شــباط 2021، خريطــة تضع المثلث 
الــذي تبلــغ مســاحته 20.5 ألــف كيلومتر مربع 
ضمن الحدود المصرية، ما دفع رئيس مجلس 
البرهــان  عبدالفتــاح  الســوداني  الســيادة 
لإبــاغ مبعــوث المفوضيــة محمــد الحســن ولــد 
لبــات، احتجــاج الخرطــوم. ويرتبــط احتجــاج 
البرهــان بسلســلة مــن شــكاوى الســودان أمــام 
مجلــس الأمــن الدولــي، بــدأت منــذ عــام 1958، 
ويتم تجديدها كإجراء روتيني للإبقاء عليها 
تداخــل  حذفهــا.  وعــدم  المجلــس  أجنــدة  فــي 
الادعــاءات المصريــة والســودانية دفع »العربي 
ومراســات  وثائــق  فــي  للبحــث  الجديــد« 
الأرشــيف الوطنــي البريطانــي والتــي كشــفت 
الإداريــة  الحــدود  لإزالــة  مصــري  ســعي  عــن 
الاســتعمارية  الســلطة  أرشــيف  خرائــط  مــن 
الســابقة، وطبيعة الموارد الموجودة في المثلث، 
وعاقــة الولايــات المتحــدة بادعــاءات الطرفــين 

بالإضافة إلى أطروحات تسوية النزاع.

حدود مصر والسودان
البحــر  ســاحل  علــى  الحــدودي  المثلــث  يطــل 
الأحمر، ويضم ثاث مناطق: حايب، شاتين 
وأبــو رمــاد، وتحــدد وثيقة مصنفــة على أنها 
الحــدود   ،020/322 مرجعــي:  برقــم  ســرية 
المصريــة الســودانية بمــا جاء في المــادة رقم 1 
مــن الاتفاقيــة الأنغلــو مصريــة بشــأن الإدارة 
المســتقبلية للســودان والتــي تــم توقيعهــا في 
القاهــرة فــي 19 يناير/كانــون الثانــي 1899، 
موضحة أن كلمة الســودان في هذه الاتفاقية 
تعنــي جميــع الأراضــي الواقعــة جنــوب خــط 
العــرض 22، والتــي: 1- لــم يتــم إجــاء القــوات 
المصرية منها بتاتا منذ عام 1882 أو 2- التي 
ــدار 

ُ
كانــت قبــل التمــرد الأخيــر فــي الســودان، ت

واســتعادتها  الخديــوي،  حكومــة  قبــل  مــن 
والحكومــة  البريطانــي  الملــك  حكومــة جالــة 

عــام 1963 وكان مســؤولا عــن الجوانــب الفنيــة 
فــي تحديــد حدود المناطــق القضائية للمملكة 
عــام  الحــدود  إزالــة  والمســتعمرات(  المتحــدة 
ها كانت 

ّ
1902 الإداريــة مــن الخريطة، بحجة أن

حــدوداً لمــا قبــل الحــرب العالميــة الأولــى. فكتــب 
فــي 1 يونيــو 1979، موجّهــا  بيزلــي، رســالته 
وزارة  فــي  ــف 

ّ
لانــدر، موظ ســتيفن  إلــى  إياهــا 

الأدنــى  الشــرق  قســم  البريطانيــة،  الخارجيــة 
منصــب  ذلــك،  بعــد  )شــغل  أفريقيــا،  وشــمال 
رئيس جهاز الأمن )MI5( من عام 1996 ولغاية 
2002(، يســأله إن كان لــدى بريطانيــا أي مانــع 
فــي إزالــة الحــدود الإداريــة عــن الخريطة. ومما 

جاء في الرسالة المؤرخة 1 يونيو 1979: 
مخططــات  ظهــر 

ُ
ت  ، الحالــي  الوقــت  »فــي 

مــن   
ً
كا الصلــة  ذات  البريطانيــة  الأميراليــة 

السياســية. طلــب  والحــدود  الإداريــة  الحــدود 
الحــدود  إزالــة  المصــري  الهيدروغــراف  خبيــر 
الأولــى مــن الخريطــة لأنهــا كانــت حــدودا لمــا 
قبــل الحــرب العالمية الأولى. لكن تشــير دراســة 
الحــدود الدوليــة رقــم 18 الصــادرة عــن وزارة 
الخارجيــة الأميركيــة لعــام 1962 إلــى اعتبــار 
آنــذاك،  المفعــول  ســاريتي  الحدوديــن  كلتــا 
وذكرت أنه بالنسبة لتمثيل رسم الخرائط، من 
الممكن إظهار كلتا الحدودين على الخريطة«. 
 ،1979 يوليــو   2 فــي  بيزلــي،  علــى  لانــدر،  ردّ 
ــه عندمــا جــرت المناقشــة فــي المؤتمــر 

ّ
ليقــول إن

المصــري  الشــعبين  لمجلســي  الأول  المشــترك 
مشــروعات  حــول   1977 عــام  والســوداني 
اقتصاديــة وتنمويــة مشــتركة فــي مصــر فــي 
منطقــة شــال حلفــا علــى الحــدود، لــم يُطــرح 
أي ســؤال فــي هــذه الاجتماعات حــول الحدود 
المشتركة باتجاه الشرق )مثلث حايب(، ومع 
ذلك، فمن المحتم أن كا البلدين في ذلك الوقت 
 الوضــع الحــدودي فــي تلــك المنطقة، 

ّ
اعتبــرا أن

الحــدود  وضــع  منــذ  تغييــر  دون  مــن  بقــي 
الإداريــة لأول مــرة فــي عــام 1902. وعلــى ضوء 
هــذا النقــص فــي وجــود أي دليــل علــى حــدوث 
الحاليــة  الممارســة  فــإن  المنطقــة،  فــي  تغييــر 
ظهــر كا من الحدود 

ُ
لرســم الخرائــط لا تــزال ت

الإداريــة والسياســية علــى الخريطة ومن دون 
أي إشارة شفهية للوضع على الإطاق. 

لــم يقتصــر الأمــر علــى ذلــك فحســب، بــل نوّهت 
عطــى 

ُ
ت كانــت  »الأفضليــة  أن:  إلــى  الرســالة 

للحــدود الإداريــة علــى النحــو الموصــى بــه فــي 
المعنيــة  الخريطــة  إذا كانــت  رقــم 18،  الدراســة 
تســتخدم حــدودًا ملونة، فاللــون يتبع الحدود 
عرض الحدود السياســية فقط 

ُ
الإدارية، فيما ت

المثــال. ونظــرًا  علــى ســبيل  النقــاط  مــن  كخــط 
والســعودية  الســودانية  الحكومتــين  لتوصــل 
إلى اتفاق من حيث المبدأ في يناير 1975 بشأن 
اســتغال مــوارد البحــر الأحمــر، فــإن المصريين 
ســيحرصون الآن بشــكل مفهــوم علــى اختيــار 
الحــدود السياســية علــى طــول خــط عــرض الـــ 
22 بشــكل نهائــي، أي مــا يقــرب مــن 200 ميــل 
مــن الســاحل الإضافــي، وهــو الخــط الــذي مــن 
فــي  بعــدا مغريًــا  بــا شــك  أن يعطيهــم  شــأنه 
الرســالة: »فــي ظــل هــذه  هــذا الصــدد. وتكمــل 
الظروف، بات واضحًا أننا لا نستطيع الموافقة 
علــى الطلــب المصــري بحــذف الحــدود الإداريــة. 
 مثل 

ّ
وللرد على الهيدروغراف يمكننا القول إن

هــذا التغييــر لا يمكــن أن يتــم إلا بطلــب كتابــي 
من السلطتين المصرية والسودانية معا«.

سر الاهتمام بالمثلث
ظهــور  مــع  حايــب  بمثلــث  الاهتمــام  ازداد 
احتمالات ثراء هذه المنطقة وغناها بالمعادن؛ 
فــي  المؤرخــة  الرســالة  إليــه  تشــير  مــا  حســب 
22 يناير/كانــون الثانــي 1977، والتــي كتبهــا 
دبلوماســي  وهــو  موريــس،  ويلــي  الســير 
مصــر  فــي  ســفيرا  عمــل  ســابق  بريطانــي 
)قضــى   ،1979 عــام  وحتــى   1975 عــام  منــذ 
الأوســط(،  الشــرق  فــي  المهنيــة  معظــم حياتــه 
الســير روجــر  البريطانــي،  الدبلوماســي  إلــى 
تومكيــس، )عمــل ســفيرا وشــغل مناصــب فــي 
وزارة الخارجية والكومنولث ومكتب مجلس 
الســودانية  »العاقــات  بعنــوان  الــوزراء(، 

حل«. 
ُ
المصرية، مشكلة الحدود التي لم ت

الحديــث  إلــى  حينهــا،  موريــس  وتطــرّق 
الــذي دار بينــه وبــين الدكتــور نبيــل العربي، 
رئيس القســم القانوني في وزارة الخارجية 
عــام  )أمــين   1977 ينايــر   16 فــي  المصريــة، 
مــن  الفتــرة  خــال  العربيــة  الــدول  جامعــة 
مايو/أيــار 2011 وحتــى 30 يونيو/حزيــران 
أخبــره  العربــي  أن  إلــى  مشــيرا   ،)2016
وجــود  احتمــالات  عــن  الخطــأ  طريــق  عــن 
الفوســفات بالقــرب مــن الشــاطئ بالإضافــة 
وقــال  المعنيــة.  المنطقــة  فــي  النفــط  إلــى 
 الدكتور العربي كان يعمل على 

ّ
موريس، إن

تنفيذ اقتراح الاســتغال المشــترك لها، كحل 
لادعــاءات المتضاربــة بشــأن مثلــث حايب. 
 الموضــوع جــاء فــي ســياق 

ّ
كمــا لفــت إلــى أن

مناقشــة الخطــط المعلنــة للقمــة الســودانية 
الدكتــور  كان  وتابــع:  الســورية.  المصريــة 
العربي يخشــى أن يحســم الرئيس الســادات 
الأمــر علــى أعلى المســتويات من دون مراعاة 

آراء الوزارة )الخارجية( أو الرجوع إليها.
أجــاب تومكيــس علــى رســالة موريــس فــي 4 
فبراير/شــباط 1977، بعــد اســتامه خطابــا 
أفريقيــا  الأدنــى وشــمال  الشــرق  »إدارة  مــن 
وشــؤون  البريطانيــة  الخارجيــة  وزارة  فــي 
الخارجيــة  وزارة  رد  وجــاء  الكومنولــث«، 
المصريــة  الحالــة  ز 

ّ
ليعــز البريطانيــة، 

وحقوقهــا فــي اســتغال الفوســفات والنفــط 
الفقــرة  آنــذاك، بالاعتمــاد علــى  المنطقــة  فــي 
الثالثة من ماحظات عام 1973 التي دوّنها 
البريطانــي،  الدبلوماســي  لامــب،  روبــن 
العــام  المديــر  يشــغل حاليــا منصــب  والــذي 
وهــو  البريطانــي،  الليبــي  الأعمــال  لمجلــس 
الأعمــال  لمجلــس  التنفيــذي  المديــر  ــا 

ً
أيض

المصري البريطاني، وتشــير تلك الماحظات 
ه خال فترة السيادة الأنغلو مصرية 

ّ
إلى أن

المشــتركة، وعلى الرغم من ممارسة السيادة 
إلا  الســودانية،  الحكومــة  قبــل  مــن  الإداريــة 
أن تراخيــص التعديــن داخــل مثلــث حايــب 
صــدرت مــن قبــل الحكومــة المصريــة. وممــا 
أن  أعتقــد  »لا  أيضــا:  الرســالة  فــي  جــاء 
النميري سيســمح للشجار القديم مع مصر 
على المثلث، بتهديد عاقته مع السادات في 
وقــت يحتــاج إلــى أصدقــاء بشــدة. أتوقــع أن 
لهــم فرصــة  أتيحــت  إذا  الســودانيون  يقبــل 

عرض مصري لاستغال المشترك«.

أو  الاتفاقيــة.  فــي  مذكــور  هــو  كمــا  المصريــة 
قبــل  مــن  بعــد  فيمــا  تســتعاد  قــد   التــي   -3

الحكومتين على أن يكون الأمر بالتوافق.
2- أدى هــذا إلــى إبعــاد قبيلــة أم علي بشــارين 
)البشــارية( الســودانية عن مكان مياه السقي 
الرئيســي فــي حايــب شــمال خــط عــرض 22. 
وبالتالــي، بموجــب مرســومين صادريــن عــن 
وزارة الداخليــة المصريــة بتاريــخ 25 يوليــو/
تموز 1902 و4 نوفمبر/تشرين الثاني 1902، 
تــم إنشــاء حــدود إداريــة بحكــم الأمــر الواقــع 
جعلت مثلث حايب على مســاحة 7000 ميل 

مربع تحت السيطرة الإدارية السودانية.

سعي مصري لإزالة 
الحدود الإدارية

تبيّن عدّة رسائل متداولة بين وزارة الخارجية 
القديــم  الحــرب  مكتــب  ومبنــى  البريطانيــة 
بالعاصمــة لنــدن، قســم الهيدروغرافيــا التابع 
الرســالة  منهــا  البريطانيــة،  الدفــاع  لــوزارة 
التــي تحمــل الرقــم المرجعــي: 246/79، بتاريــخ 
مــن  المصــري  القلــق   ،1979 يونيو/حزيــران   1
عــن  إزالتهــا  إلــى  والســعي  الإداريــة  الحــدود 
تأكيدهــا  مــن  الرغــم  علــى  وذلــك  الخريطــة. 
وبشــكل مســتمر، على أن هذه الحدود الإدارية 
لا شــأن لها، على وجه الإطاق بتحديد نطاق 
للــدول،  الإقليمــي  الاختصــاص  أو  الســيادة 
لــه  أثــر  لا  عدمــه  مــن  أن وجودهــا  عــن  فضــا 
بالنســبة لمركــز الدولــة القانونــي فيمــا يتعلــق 
بحقوقهــا ازاء الإقليــم أو المنطقــة المعنيــة. وأن 
التعديــات الإداريــة التــي جــرت علــى الحــدود 
المشــتركة بينهــا وبــين الســودان ســابقا، تمــت 
إنســانية،  لأغــراض  الرســمية  الناحيــة  مــن 
علــى  تعيــش  التــي  للقبائــل  التيســير  وهــي 
 الحدود 

ّ
جانبــي خــط الحدود. مشــدّدة علــى أن

مــن  غيرهــا  عــن  تتميــز  وحدهــا  السياســية، 
أنــواع الحــدود أو المفاهيــم ذات الصلــة برســم 
الــدول  بــين  خطــوط أو إقامــة مناطــق فاصلــة 
مقارنة بالحدود الإدارية، والحدود الجمركية 
خبيــر   

ّ
أن الرســالة،  تثبــت  لكــن  وغيرهــا. 

فــي  اســمه  يُذكــر  )لــم  المصــري  الهيدروغــراف 
الوثائــق(، طلــب من بيتــر بيزلي، )زميل المعهد 
تعيينــه  تــم  القانونيــين،  للمسّــاحين  الملكــي 
ضابطــا للميــاه الإقليميــة في وزارة الدفاع في 

مصر تعلم بوجود 
كميات من النفط 
والفوسفات في 

مثل حلايب

بريطانيا رفضت 
طلباً مصرياً بحذف 

الحدود الإدارية من 
خرائط استعمارية

Sunday 20 June 2021
الأحد 20 يونيو/ حزيران 2021 م  10  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2484  السنة السابعة

يطل المثلث الحدودي على ساحل البحر الأحمر، ويضم ثلاث مناطق: حلايب، شلاتين وأبو رماد )العربي الجديد(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



رفيق عبد السلام

ومخزون  بأنفسهم  الــعــرب  علاقة  أن  يبدو 
هويتهم الجمعي  يشوبه قدرٌ غير قليل من 
الاضــطــراب والــتــوتــر، مــا زال يلقي بظلاله 
وهو  الراهنة،  وأحوالهم  العرب  واقــع  على 
تاريخية وسياسية  أمرٌ مفهومٌ لاعتبارات 
بــادئ  الــقــومــي،  التوجه  نشأ  فقد  معلومة، 
الأمر ومنذ أواسط القرن التاسع عشر، بين 
الإصــلاحــيــين الإســلامــيــين، بــعــدمــا نافحوا 
طويلا عن الرابطة العثمانية المشتركة في 
والعسكرية  السياسية  الضغوط  مواجهة 
ــة الـــصـــاعـــدة، وتــبــلــور ما  ــيــ لــلــقــوى الأوروبــ
عرفت وقتها بالجهادية الإسلامية. دافعوا 
بــحــمــاســةٍ مــنــقــطــعــة الــنــظــيــر عـــن الــتــآخــي 
العربي التركي، وحماية ما سموها بيضة 
الإســــلام المـــهـــدّدة، إلا أن الأوضــــاع الــدولــيــة 
وتــــطــــورت الأحــــــــداث فــــي الــســلــطــنــة كــانــت 
صعود  ومـــع  تطلعاتهم.  ومـــن  منهم  أكــبــر 
ــم عـــمـــلـــيـــات تــعــقــب  ــة، ثــ ــيــ الـــنـــزعـــة الــــطــــورانــ
العروبيين الشوام، وتنكيل جماعة مدحت 
بـــاشـــا بــهــم أواخـــــر الـــقـــرن الــتــاســع وبـــدايـــة 
 جـــديـــدٌ من 

ٌ
الـــقـــرن الــعــشــريــن، تــشــكّــل جـــيـــل

للرابطة  المطلقة  الأولــويــة  يعطي  القوميين 
الأخــرى. ومن  الاعتبارات  العربية على كل 
هــنــا، بــدأ يتبلور فـــراق تــاريــخــي مــؤلــم بين 
مكونات العثمانية، وخصوصا بين العرب 
 

ٌّ
ــتــــرك، وانــتــهــى الأمــــر إلــــى أن يــأخــذ كــل والــ
سبيله، ويحدّد مصائره، ويبني سردياته 
سياقاته  وفــق  والأيديولوجية  السياسية 

ومصالحه الخاصة.
الـــتـــفـــاصـــيـــل  تـــــجـــــاوزنـــــا  إذا  ــة،  ــقــ ــيــ ــقــ والــــحــ
الــتــاريــخــيــة بــشــأن عــلاقــة الــعــرب بـــالأتـــراك، 
منذ  نفسها  فــرضــت  فــثــمّــة حقيقة صــلــبــة، 

عبد الحميد منصوري

أحد  المقاطعة بوصفها فعلا سياسيا هي 
وجوه التغيب عن المشاركة في الانتخابات. 
ــل المــتــغــيــبــين عن  ولا يــمــكــنــنــا أن نــعــتــبــر كـ
الانــتــخــابــات النيابية فــي الــجــزائــر، أخــيــرا، 
ــحّ كــذلــك  ــيـــين، ولا يــــصــ ــاسـ ــيـ مـــقـــاطـــعـــين سـ
اعــتــبــار 19 مــلــيــون جــــزائــــري، بـــلا رأي ولا 
موقف، أو أنهم مستهترون إلى الحد الذي 
يمنعهم من اختيار من يمثلهم في البرلمان.
تــغــيّــب الــشــعــب عـــن أهـــم مــمــارســات الفعل 
 على إخفاق نظام الحكم 

ٌ
الديمقراطي دليل

في إقناع قطاع كبير من هذا الشعب بجدّية 
تغير ممارسات هذا النظام، وصدق نياته 
المزعومة. وعدم  الجديدة  الجزائر  بناء  في 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات تــعــد، عند قطاع 
لــيــس قــلــيــلا مـــن المــتــغــيــبــين، رفـــضـــا لــنــظــام 
حــكــم فـــاســـد، وامــتــنــاعــا عـــن مــنــح شــرعــيــة 
ــن، كــمــا لا 

ّ
شــعــبــيــة لــنــظــام ســلــطــوي مــتــعــف

ح 
ّ

يعتبرون المقاطعة، أو الامتناع عن الترش
أو التصويت، توقفا عن النضال، وعن طرح 
بضرورة  السياسي  الــوعــي  ونشر  البدائل 

صناعة مشهد سياسي يليق بالجزائر.
تــغــيــرت فــلــســفــة الــحــكــم فـــي الـــجـــزائـــر، بعد 
أن يـــئـــســـت الـــســـلـــطـــة مــــن جـــلـــب الــشــرعــيــة 
 حــولــهــا 

ّ
مـــن الــشــعــب، واكــتــفــت بــمــن الـــتـــف

ــازيـــين الـــســـيـــاســـيـــين، والــنــخــب  ــهـ ــتـ مــــن الانـ
الأمر  السابق،  المشهد  أثثت  التي  القديمة 
الــــــذي  جــعــل الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد تــبــون 
المــشــاركــة لا تعنيه ولا تهمّه.  بــأن  يــصــرّح 
ــدّمــــت الــســلــطــة،  ــم مــــن ذلــــــك، قــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
ــابــــي تـــنـــافـــســـي،  ــتــــخــ ــد انــ ــهـ ــشـ لـــصـــنـــاعـــة مـ
للتشجيع  كــثــيــرة،  اتٍ  وإغـــــــــراء تــســهــيــلاتٍ 
عــلــى المــشــاركــة، وخــصــوصــا للشباب دون 
مالية  مبالغ  أقـــرّت منحهم  وقــد  40 ســنــة. 
ــحــهــم أحــــرارا، 

ّ
لــلــقــيــام بحملتهم عــنــد تــرش

الرغم من امتناعها، في وقــت سابق،  على 
عن منح الاعتماد لأحزابٍ شبانية انبثقت 

عصام سحمراني

في نقده أحد المسؤولين في الإدارة العامة، 
يـــقـــول الــشــاعــر الــلــبــنــانــي، مـــوســـى الــزيــن 
شــرارة )1902- 1986(: يا مديرَ الاقتصادِ 

 أصبحتَ غني؟ 
َ
ني من أين

ّ
الوطني/ دُل

 
ِّ
/ عن أبيكَ الفذ

ْ
لم تهاجرْ لم تتاجرْ لم ترِث

سنِ  غيرَ الرَّ
الــبــيــتــان درس فـــي الاقـــتـــصـــاد وحــدهــمــا، 
إذ يـــحـــدّدان الــقــطــاعــات المــعــروفــة لتكوين 
الثروة في لبنان، والناجح بينها والفاشل، 
الاقتصاد«  »مدير  والمستتر.  الظاهر  كما 
ـــه نــشــط في 

ّ
بـــات غــنــيــا، ولا يُــعــرف عــنــه أن

الــــتــــجــــارة، فـــهـــي وشــقــيــقــتــهــا الـــخـــدمـــات 
ــــاس الاقـــتـــصـــاد الـــلـــبـــنـــانـــي. كــــذلــــك، لــم  أســ
 »أمـــــوال المــغــتــربــين 

ّ
يــهــاجــر، ومـــعـــروف أن

 
ً
المرسلة إلى ذويهم« لطالما احتلت صفحة

فـــي كـــتـــاب الــجــغــرافــيــا المــــدرســــي، لــلــدلالــة 
عــلــى احــتــلالــهــا مــوقــعــا مــهــمــا فـــي المــيــزان 
التجاري أيــضــا. ولــم يــرث المــديــر عــن أبيه 
مـــالًا أو ممتلكاتٍ، بــل الــرســن فــقــط، دلالــة 
على العمل في الزراعة الذي لا يُسمن ولا 
يغني مــن جـــوع، فــي بــلــدٍ قـــرّر منذ الــبــدء، 
المنتجة والارتــمــاء في  القطاعات  محاربة 
حضن الريعية، حتى تدهورت أحواله إلى 

مستوى الأزمة الحالية. 
 الشاعر يؤكّد، في 

ّ
ذلك ما هو ظاهر، لكن

 المدير اغتنى، فما المسكوت عنه 
ّ
المقابل، أن

الــعــارف، الذي  البيتين؟ أو ما تجاهل  في 
أورده؟ هو بالتأكيد الفساد، والتكسّب من 
من  المختلفة؛  بدرجاتها  العامة،  الوظيفة 
الرئيس والقائد والوزير والنائب والمدير 
ــئـــات المــخــتــلــفــة، بــــل حــتــى  ــفـ ــى الـ ــ ــام إلـ ــعــ الــ
الوظيفة في القطاع الخاص، لكن المرتبطة 

بدوائر الدولة، سيما المالية. 
ــــن تـــــــراث الــــفــــســــاد، فــقــد  كــــــان ذلــــــك كـــلـــه مـ
الطائفية،  المحاصصة  بتطوّر  ذلــك  تطور 
ومــــحــــاولــــة نـــقـــل بــنــيــة المــقــاطــعــجــيــة إلـــى 
دولــةٍ لم يعرف لبنان بعد مائة عــام على 
إعــلانــهــا غــيــر هيكلها، الـــذي يــســهّــل على 
فسادٍ   

ّ
كــل بــات  حتى  فسادهم،  الفاسدين 

مجرد كسب قانوني لا غبار عليه، مهما 
ــاول الـــعـــارفـــون بــالــتــشــريــع والمــحــاســبــة  حــ
ن، 

ّ
ــــلا الــتــمــحــيــص فـــي مــخــالــفــات فــــلان وعـ

مسرحية  شخصيات  إحـــدى  تــقــول  فكما 
»شـــي فـــاشـــل«: »واحــــد عــامــل هــيــك عملة، 
ــدّو يــظــبّــط فـــواتـــيـــرهـــا«، والـــفـــواتـــيـــر في  ــ بـ

لبنان كثيرة. 
ــهـــو بــالــتــكــافــل  ــرق، فـ ــتــ ــخــ ــ هــــو فــــســــاد لا يُ
الكبار  المــســؤولــين  جميع  بــين  والتضامن 
أولًا على المستوى الأفقي، وبرمي الفتات 
إلــــى الــجــمــاهــيــر الــغــفــيــرة عــلــى المــســتــوى 
الـــعـــمـــودي، فــــإن كــنــتَ مــوالــيــا لــلــزعــيــم لن 
تجوع، وإن جعتَ وكنتَ من غير الموالين، 
لــكــن، لا تطمع بتكوين  والِـــــهِ، وســتــشــبــع. 
»مدير الاقتصاد الوطني« مجرّد  ثــروة، فـ
دولاراً  اختلس  فــإذا  كثيرين،  مثل  واجهة 
ذهبت تسعة دولارات أخرى إلى من يقف 
ــرة فــســاد  ــاطــ ــة مـــن أبــ ــهـ خــلــف هــــذه الـــواجـ
هم  ويحاربون  والعباد،  البلاد  يحكمون 
أنفسهم الــفــســاد فــي اقــتــراحــات الــقــوانــين 
ومــشــاريــعــهــا ومـــبـــادراتـــهـــا المــــزايــــدة على 

القوانين من خارجها. 
ــــاض  ــان، ريـ ــنــ ــبــ يــــعــــرف حــــاكــــم مــــصــــرف لــ
 الــلــبــنــانــيــين الــعــاديــين 

ّ
ســـلامـــة، جـــيـــداً، أن

لــن يصلوا إلــى الــجــوع، مــا دامـــوا قادرين 
على تدبّر أمورهم. وهو صحيحٌ إلى حدّ 
كبير، مهما ازدادت البطالة وكبرت نسبة 

بداية القرن الثامن عشر، لا يمكن تجاهلها 
أو القفز فوقها في أي حال، وهي أن العرب 
والـــتـــرك وشــعــوب الــبــلــقــان وغــيــرهــم كــانــوا 
عالمية،  وسياسية  ثقافية  حــالــة  مــن  ا  جـــزء
تقرير  ومفاهيم  القوميات  بصعود  تتسم 
ــــاض الإمــــبــــراطــــوريــــات  ــقـ ــ المـــصـــيـــر عـــلـــى أنـ
 النظر عن نوعية 

ّ
القديمة المنهارة. وبغض

الخلاف والجدل الذي كان وما زال قائما بين 
المؤرخين والمفكرين السياسيين بشأن فكرة 
كانت  إذا  ومــا  وفصلها،  وأصلها  القومية 
الـــدولـــة، أو  مــجــرّد صــنــاعــة مستحدثة مــن 
هي بناء متخيل بالأساس، أو بناء تراكمي 
عــلــى مــعــطــى الإثــنــيــات الــتــي تــمــد عــروقــهــا 
قومية دستورية على  أو هي  التاريخ،  في 
طــريــقــة الــفــيــلــســوف الألمــــانــــي، هـــابـــرمـــاس، 
الــثــابــت فـــي ذلــــك كــلــه أنــهــا أكــثــر الــحــقــائــق 
الــســيــاســيــة صــلابــة ومــقــاومــة فــي عصرنا 
الــــراهــــن، بــمــا يــفــوق قــــوة الأيــديــولــوجــيــات 

والعقائد والأديان.
ولا يخفى على أحد أن مسار العرب الحديث 
كــــان الأكـــثـــر وجـــعـــا ودرامــــيــــة مـــن غــيــرهــم، 
ــاف إلـــــى كـــيـــانـــاتٍ  ــطــ حـــيـــث انـــتـــهـــى بـــهـــم المــ
والصراعات  الأمم  لعبة  تتقاذفها  مبعثرة، 
والعرقية،  الطائفية  والانقسامات  البينية 
مــن طموحاتهم  يــذكــر  يــحــقــقــوا شيئا  ولـــم 
العروبة ومهد حلم  الشام موطن  القومية. 
الـــوحـــدة الــعــربــيــة يسير الــيــوم نــحــو مزيد 
ق، الــعــراق مــوحّــد ظــاهــريــا، ولكن 

ّ
مــن الــتــمــز

الانقسامات الطائفية والعرقية والتدخلات 
الــخــارجــيــة تــنــخــره، الــــســــودان انــقــســم بين 
أكثر،  شمال وجنوب، وهــو معرّض لما هو 
وحــدهــم  بالتقسيم.  مــهــددة  نفسها  ليبيا 
ــة مــــن الــتــبــعــثــر  ــالــ الــــعــــرب انــــتــــهــــوا إلــــــى حــ
الــســيــاســي الــهــائــل، عــلــى الــرغــم مــن وجــود 

انتسابه للإسلام  أن يكون  أو  مع عروبته، 
ــعـــوره وطــمــوحــاتــه الــقــومــيــة  بـــديـــلا عـــن شـ
ــه لـــيـــس مــــن أمــــةٍ  ــ المــــشــــروعــــة. والــحــقــيــقــة أنـ
أيــديــهــا من  تعبث بلغتها، وتــبــدّد مــا بــين 
أرصدة رمزية  )فضلا عن الأرصــدة المادية 
المعلومة( بحجم ما نراه اليوم عند العرب. 
الايراني، بما في ذلك الإسلامي، هو قومي 
بشكل أو بآخر، على الرغم من بروز المعطى 
المـــذهـــبـــي الــشــيــعــي. وهــــو إلــــى جـــانـــب ذلــك 
 لغته الفارسية، ويوليها عناية فائقة. 

ّ
يجل

والـــتـــركـــي، بــمــا فـــي ذلـــك الإســـلامـــي، تشكل 
وعيه السياسي حول معاني الأمة التركية 
ــك المـــالـــيـــزي  ــ ــــس عـــلـــى ذلـ بــــدرجــــة أولـــــــى. وقـ
والإندونيسي، فلماذا يُطلب من العربي أن 

يتجرّد من فكرة الرابطة العربية؟
ثــانــيــا: عــلــى الــرغــم مــن أن الــقــومــيــة معطى 
كر 

ُ
قوي وفاعل في عصرنا الراهن مثلما ذ

أعلاه، إلا أنه بالقدر نفسه لم يعد من الممكن 
عــن قومية مغلقة وعقائدية  الــدفــاع  الــيــوم 
في  الأتاتوركية  شــأن  هــو  كما  ومتعصبة، 
ــة.  تــركــيــا أو الــبــعــثــيــة فـــي الــــعــــراق وســـوريـ
تصنع  المشتركة  اللغة  أن  بــه  المسلم  الأمـــر 
ــــلات ســحــريــة خــاصــة،  ــائـــج قـــربـــى وصـ وشـ
فما الذي يجعلني، أنا التونسي القادم من 
شمال أفريقيا، أشعر برباط خاص يشدّني 
بالعراقي والشامي والسوداني؟ هل هناك 
عامل أكثر قوة هنا من ذلك الرباط السحري 
والخفي الذي تصنعه اللغة المشتركة، وما 
يتصل بها من مشاعر ومخيال مشتركيْن، 
ــيـــات،  ــنـ يــتــخــطــى مــعــطــى الــجــغــرافــيــا والإثـ

وحتى الأديان؟
ــى ضـــــرورة إرجـــــاع الــقــومــيــة 

ّ
مـــن هــنــا تــتــأت

رابطة  باعتبارها  الطبيعي،  حجمها  إلــى 
ســيــاســيــة وطـــمـــوحـــا تــاريــخــيــا مــشــروعــا، 
عقيدة  ولا  ديــنــا  ولا  أيديولوجيا  وليست 
كما يــزعــم الــقــومــيــون الــعــرب. ولــذلــك يجب 
اتــهــا  ادعــاء مــن  العربية  القومية  تــجــرّد  أن 
الأيديولوجية الكبرى التي أضفاها عليها 
القوميون العرب، بزعم إنها تعطي نظرية 
فــــي الـــفـــكـــر والاجــــتــــمــــاع والـــســـيـــاســـة وكـــل 
وساطع  عفلق  ميشال  طريقة  على  شـــيء، 

الحصري وزكي الأرسوزي وغيرهم.  
طرية كيان 

ُ
ثالثا: على الرغم من أن الدولة الق

 وكسيح، وبلا طموح ولا أفق، في عالم 
ُّ

هش
جه إلى التكتلات الكبرى، إلا أنها مع ذلك 

ّ
يت

الشرعية نتيجة عوامل  اكتسبت نوعا من 
كثيرة، منها شرعية التحرير، ثم الهندسة 
السياسية الثقافية للدولة ومصالح النظام 
الحفاظ  الدولي. ولذلك من الأهمية بمكان 
على هذا الكيانات على ضعفها، والحيلولة 
دون مزيد انتكاسها إلى ما هو أدنــى، لأن 

ما هو مطروحٌ على عرب اليوم ليس التقدّم 
بــاتــجــاه مـــزيـــدٍ مـــن الـــوحـــدة والــتــكــامــل، بل 
ق، وهذا 

ّ
السير نحو مزيد من التذرّر والتمز

مع  الوطنية،  الكيانات  هــذه  حماية  يعني 
العمل على تطويرها ودمقرطتها ما أمكن. 
مع ذلك، لن يقوى العرب على التغلب على 
دون  من  التاريخ،  وهنهم ودخــول مغامرة 
تــكــامــل عــربــي مــصــحــوب بــرؤيــة ومــشــروع 
وطـــمـــوح مــســتــقــبــلــيــين. فــكــمــا أن الــقــومــيــة 
المنغلقة والمتعصبة لا أفق لها، فكذلك الأمر 
طرية 

ُ
الق الكيانات  في  للانحسار  بالنسبة 

الضيقة والضعيفة. 
ــى مـــــشـــــروع عـــربـــي  ــ ــ ــة إلـ ــاجــ ــحــ ــعــــــا: الــ رابــــ
الــواســع،  مــع محيطه الإســلامــي  متفاعل 
وخصوصا مع الجوار الإسلامي المباشر. 
ــيــــون  ــرانــ ــتــــرك والإيــ وفـــــي مـــقـــدمـــة ذلـــــك الــ
والباكستانيون، مع مراعاة واقع التنوع 
الديني والإثني والثقافي في المنطقة، إذ 
ان 

ّ
من المسلم به أن منطقة الشرق هي خز

ومن  والديني،  والمذهبي  الإثني  التنوع 
يــقــفــز عــلــى هـــذه الــحــقــائــق لـــن يــجــلــب إلا 

الخراب والحروب الأهلية.
الخلاصة من ذلك كله أنه لا سبيل لنهوض 
الإســـلام مــن دون نهوض عربي فــاعــل، لأن 
الــعــرب هــم مــادة الإســـلام ومــعــدنــه، على ما 
يــقــول ابــن خــلــدون. ولــكــن يتوجب الانتباه 
إلـــى أن الــقــيــادة لــيــســت تــشــريــفــا أو وراثـــة 
اخــتــبــار وطــمــوح وحمل  بــل هــي  طبيعية، 
بهمتهم  ــعـــرب  الـ يــنــهــض  ــم  لـ وإذا  رســــالــــة، 
التاريخية الكبرى، ويتخلصوا من وهنهم 
أمم  بقية  منع  مــن حقهم  فليس  وعجزهم، 
الإسلام الكبرى من تحمّل مسؤولياتها في 

قيادة الوضع العربي والإسلامي.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

ــان الــنــظــام  ــ ــد كـ ــ مــــن الــــحــــراك الـــشـــعـــبـــي. وقـ
ــابــــي ســـخـــيـــا، وقـــــــــــدّم  تــســهــيــلات  ــتــــخــ الانــ
يتطلب  لا  واحــد  برلماني  فمقعد  ح، 

ّ
للترش

ح 
ّ

ســوى جمع مــائــة اســتــمــارة، وكــأنــه ترش
لــنــيــل مــقــعــدٍ فـــي مــجــلــس بــلــديــة صــغــيــرة. 
ولتشجيع المشاركة، تم إلغاء رأس القائمة 
والاكتفاء باختيار القائمة والتأشير على 
ح المختار فيها، لأجل زيادة الناخبين 

ّ
المرش

ــنــــاء الــعــمــومــة والأقــــــارب  مـــن المــــعــــارف وأبــ
وعلى  الصوفية.  والطريقة  العرش  وأبناء 
التسهيلات،  السخاء وهــذه  الرغم من هــذا 
أعــلــنــت عنها سلطة  الــتــي  المــشــاركــة  إلا أن 
الانـــتـــخـــابـــات كـــانـــت خـــجـــولـــة، و لـــم تــتــعــدَّ 
الشباب وقوائمهم  بقليل، وحتى  إلا   %23
الحرّة أخفقت في صناعة مشهد سياسي 
قــــوي، إلـــى درجــــة أن بعضهم حــصــل على 
أصوات أقل من عدد استماراته التي قدّمها 
أن  كثيرون  محللون  اعتبر  وقــد  ح. 

ّ
للترش

أسباب المقاطعة كثيرة، أهمها: 
ســلــطــة الانــتــخــابــات المــعــيــنــة، والمــكــونــة من 
بوتفليقة،  الرئيس  عهد  فــي  النظام  رجــال 
يـــرأســـهـــا مــحــمــد شـــرفـــي الـــــذي كــــان وزيــــرا 
لــلــعــدل ومــشــرفــا عــلــى الــقــضــاء )يــتــهــم بــأن 
أحكامه كانت تقرّر بالهاتف( فترتي 2002  
بتهم  الــســجــيــنــين  حــكــومــتــي  فـــي  و2012، 
الفساد، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. 

ستشر فيه 
ُ
الــقــانــون الانــتــخــابــي الـــذي لــم ت

مــن هندسته،  ويــظــهــر  الــســيــاســيــة،  الطبقة 
لكل قانوني أو سياسي، أنه معدٌّ لتشجيع 
ــــرق الـــحـــشـــد غـــيـــر الـــســـيـــاســـيـــة، المــتــمــثــلــة  طـ
الصوفية،  والطريقة  والــعــرش  القبيلة  فــي 
لإخراج مجلس غير  مسيس، ولا يحمل أي 
انتماء أو مشروع سياسي، على الرغم من 

انتماء المنتخبين للأحزاب.
ــالـــب الـــــحـــــراك فــي  ــطـ اخــــتــــصــــار الـــســـلـــطـــة مـ
بقاء  مــع  فقط،  الحكم  عــن  بوتفليقه  رحيل 
رجــالــه، على الرغم من أن الــحــراك الأصيل، 
تــبّــون، طالب  الرئيس  كما يسميه دســتــور 

فــي لبنان   
ّ
الفقر، لأن المــواطــنــين دون خــط 

ــهــا لا تصنع 
ّ
فـــئـــات مــخــتــلــفــة لـــلـــثـــروة، كــل

اقتصاداً حقيقيا، بل مواربات اقتصادية 
ها تمنع 

ّ
وتــســويــات وتــذبــذب يــومــي، لكن

الــجــوع بطرق عــدة مــن دون أن ننظر إلى 
احتمالات العيش الكريم في هذه المعادلة. 

هو منع للجوع ليس إلّا... 
الفئات،  تلك  التقليديون من  الأثــريــاء  أمــا 
 
ّ
وهــم خــارج هــذا البحث، فهم أثــريــاء، لكن

ــا، بــعــيــداً  ــمــ  دائــ
ً
الـــتـــســـاؤل يــبــقــى مــحــتــمــلا

ــــول كــيــفــيــة وصــولــهــم  ــال، حـ ــقــ ــــذا المــ عــــن هـ
اقتصاديا  النشطون  وهــنــاك  الــثــراء.  إلــى 
القادرون على الحصول على دخلٍ ثابت، 
سواء بعمل حرّ أو وظيفة أو مياومة حتى، 
فــي حال  أفضل بكثير  أحــوالــهــم  وتصبح 
تــقــاضــي رواتــبــهــم ودفــعــاتــهــم بــالــعــمــلات 
ــن يــعــمــلــون مــع  ــيـــة، خـــصـــوصـــا مــ ــبـ ــنـ الأجـ
منظماتٍ  يــشــاركــون  أو  أجنبية،  شــركــاتٍ 
خــــارجــــيــــة. ومــــــن بـــــين الـــنـــشـــطـــين هــــــؤلاء، 
الدولة؛ مدنيين وعسكريين، ممن  موظفو 
تهاوت قيمة رواتبهم تبعا لتهاوي الليرة 
 مداخيلهم ثابتة، وهناك 

ّ
أمام الدولار، لكن

عن  عــدا  لهم،  عة 
ّ
المتقط التقديمات  بعض 

مدخول فئة الفاسدين الصغار من بينهم. 
هناك أيضا من »خبّأوا قرشهم الأبيض 
لــيــوم أســــود« مــثــل هــــذا، ســــواء كـــان مــالًا 
ــدأوا  ــ  أم مــمــتــلــكــات وعــــقــــارات، وبـ

ً
ســـائـــلا

 .2019 نهاية  منذ  مدّخراتهم  تبديد  فــي 
ومــن هــؤلاء من حجزت المــصــارف أمواله 
ــبـــات يــتــقــاضــاهــا تــنــقــيــطــا  ــة، فـ ــ ــدولاريــ ــ الــ
بــســعــر صــــرفٍ يـــعـــادل نــحــو ربــــع القيمة 
الــفــعــلــيــة فــــي الــــســــوق )الـــــــــدولار الـــواحـــد 
ــيـــرة حـــالـــيـــا(، وبــحــصــةٍ  بـــأكـــثـــر مــــن 15 لـ
 متطلباته 

ّ
شهريةٍ محدّدة، قد لا تلبي كل

الحياتية، وهو موعود، في أوائل يوليو/ 
من  جــديــدٍ  تعميمٍ  بتطبيق  المقبل،  تموز 
مصرف لبنان، قد يجعل المــودع صاحب 
الأمـــوال الــدولاريــة ضحية مــجــدّداً، مهما 
ه سيحصل على جزء أكبر من 

ّ
بدا أولًا أن

أمواله، ومن بينها ما هو بالدولار. 
لــكــن، غــيــر هـــؤلاء وأولـــئـــك، كــثــيــرون ممّن 
يــعــتــمــدون على  بــل  أيّ دخـــل،  لا يملكون 
ــن طــــريــــق طـــلـــب المـــســـاعـــدة  ــ الآخــــــريــــــن، عـ
والــــــــديــــــــون، وغــــالــــبــــا مـــــن أقـــــاربـــــهـــــم، فــي 
الداخل والخارج، من تلك الفئات القادرة 
ــتـــمـــرار. وبــالــتــأكــيــد، هــنــاك من  عــلــى الاسـ
يــتــلــقــون المــســاعــدات الأمــمــيــة، خصوصا 
الـــلاجـــئـــين، ومــــن يــتــلــقــون مـــســـاعـــدات من 
ــمـــات غــيــر  ــظـ ــنـ ــة والـــجـــمـــعـــيـــات والمـ ــ ــــدولـ الـ
والمــؤســســات  الــحــزبــيــة،  الحكومية وغــيــر 
المذهبية. وهناك طبعا من يتقاضون المال 
والمساعدات الغذائية وغير الغذائية، من 
بمسمياتٍ  إليها  ينتمون  الــتــي  الأحـــزاب 
مــخــتــلــفــةٍ لــهــذا الانــتــمــاء بـــين عــمــل وولاء 
وغـــيـــرهـــمـــا، لا ســيــمــا الأحــــــــزاب الــكــبــرى 
الــــقــــادرة عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى الــعــمــلات 
الــصــعــبــة، مــن مــصــادر تــمــويــلٍ خــارجــيــة، 
المعلنة  والـــولاء  الانتماء  خريطة  بحسب 
ــنــــاك مــن  ــر ذلـــــــك، هــ ــيـ ــة. غـ ــنـ ــلـ ــعـ ــر المـ ــيـ أو غـ
ينشطون في الأعمال غير الشرعية، وهي 
كثيرة جداً في بلد تشترك فيه السلطات 
والأحـــزاب، وإن ادّعــت العكس، في توفير 
المتنوعة  المــمــارســات  لتلك  الـــلازم  الغطاء 
الــتــي لا يــعــاقــب الــقــانــون إلّا الــصــغــار من 

النشطين فيها عادة. 
التزاحم   هذه المصادر للدخل تفسّر 

ّ
وكــل

عــلــى أمــاكــن الــتــرويــح مــن مــطــاعــم ومــقــاهٍ 
ــــي عـــطـــلـــة نــهــايــة  ــا فـ ــيــــرهــ وشـــــواطـــــئ وغــ

ربـــــاط لـــغـــوي وثـــقـــافـــي ومـــخـــيـــال مــشــتــرك. 
واليوم، مع تتالي مسار الانحدار والتفكك، 
يبدو أن غاية المنى أن يحافظ العرب على 
وألا  أصلها،  من  ة 

ّ
الهش طرية 

ُ
الق كياناتهم 

يمعنوا أكثر في مزيد  التشرذم والانحدار 
إلى ما دون الدولة »الوطنية«.

خلافا لذلك، تمكّن الإيرانيون من انتزاع 
ــواة قـــومـــيـــة مــتــمــاســكــة نــســبــيــا، تــضــمّ  ــ نــ
ــيــــاتٍ مــخــتــلــفــة مــــع غــلــبــة الــعــنــصــر  قــــومــ
الـــفـــارســـي. خــــرج الأتـــــــراك مــنــهــزمــين من 
الحرب العالمية الأولى، وخسروا أراضي 
نــواة صلبة في  استنقذوا  لكنهم  كثيرة، 
ــول. أســــس الــبــاكــســتــانــيــون  ــاضــ قــلــب الأنــ
قــومــيــة إســلامــيــة مــتــمــايــزة عـــن أقــرانــهــم 
الـــهـــنـــود فـــي شــبــه الــــقــــارّة الـــهـــنـــديـــة. أمــا 
الــــعــــرب فـــقـــد انـــتـــهـــى بـــهـــم حـــلـــم المــمــلــكــة 
العربية الكبرى التي كان من المنتظر أن 
تــضــم فــي الــبــدايــة الــحــجــاز وبـــلاد الــشــام 
والعراق، وتتوسع نحو ضم بقية العرب، 
انــتــهــى بــهــم المــطــاف إلـــى مملكة صغيرة 
في صحراء الأردن، بعدما عبث الإنكليز 
ــه وبــــــــــدّدوا  ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــالــــشــــريــــف حــــســــين وأبـ بــ
طــمــوحــاتــهــم... نخلص مــن ذلـــك كــلــه إلــى 
خلاصاتٍ لا بد من البناء عليها، إذا أراد 
العرب إنقاذ وضعهم، واستعادة قدر من 
التاريخي  وتوازنهم  السياسي  تعافيهم 

المفقودين.  
التعامل مع   العرب عن 

ّ
أولا: يجب أن يكف

زهــد، لأن  أو  برفض  العربية  الرابطة  فكرة 
المــعــطــى الــقــومــي حــقــيــقــة راســـخـــة، بــمــا في  
ذلــك فــي المــجــال العربي الإســلامــي. كــل أمم 
»ودّي« مع  الــيــوم بشكل  تــتــعــايــش  الــعــالــم 
أو  حــرج  دون  مــن  لغتها   

ّ
وتــجــل قوميتها، 

تــوتــر، فــلــمــاذا يُطلب مــن الــعــربــي أن يقطع 

بــرحــيــل الــنــظــام، ولــكــن السلطة تــصــرّ على 
إعــــــلان نـــهـــايـــة الـــــحـــــراك، بــتــحــقــق مــطــالــبــه 
الــذي توجس منه  الأمــر  برحيل بوتفليقة، 
ــرون، مــعــتــقــديــن أن الـــنـــظـــام يـــريـــد أن  ــيـ ــثـ كـ
ــأدواتٍ هــو يــخــتــارهــا، ومنها  ــ ينتج ذاتـــه بـ
ــة الــــتــــي أقــــصــــي مــن  ــهــ الانــــتــــخــــابــــات المــــوجّــ
ــيـــرون مـــحـــســـوبـــون عــلــى  ــثـ ــتـــرشـــح لـــهـــا كـ الـ

الحراك بحجج أمنية واهية.
لم تكن المقاطعة يوما حلا، على الرغم من 
أنها أداة للعقاب وللتعبير، إلا أن الحاجة 
حتمية،  مــســألــة  أصــبــحــت  للتغيير  المــلــحّــة 
فهذا الوضع السياسي والاقتصادي لم يعد 
محتملا. وعلى النظام الذي أثبتت الوقائع 
أنــه لــم يغير مــمــارســاتــه، ولــم يتخلص من 
أساليبه البالية التي أثبتت عدم نجاعتها 
ــوار  ــع نــفــســه، ويــفــتــح ورشــــــات حـ ــراجـ أن يـ
ــادّة، لا يــقــصــى مــنــهــا أحـــد حــتــى تقتنع  ــ جــ
إلى  بــالــعــودة  المغيبة  أو  الغائبة  الأكــثــريــة 
صــنــاعــة المــشــهــد الــســيــاســي والانــتــخــابــي 
الانـــتـــخـــابـــات ذات  طـــريـــق  الـــحـــقـــيـــقـــي، لأن 
المشاركة المحترمة بقانون انتخابات عادل 
ســتــكــون أقـــل تــكــلــفــة مـــن أســالــيــب التغيير 

التي ستكون وبالا على الجميع.
)كاتب وناشط جزائري(

 الــبــطــالــة 
ّ
ــــوع، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن ــبـ ــ الأسـ

وصــلــت إلـــى أرقــــام غــيــر مــســبــوقــة، وعلى 
الرغم من طوابير محطات الوقود، وفقدان 
الصيدليات، وتوجيه  في  الأدويــة  معظم 
ــاعـــي بـــعـــدم اســتــقــبــال  ــمـ ــتـ الـــضـــمـــان الاجـ
ــالات الـــطـــارئـــة،  ــ ــحـ ــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات غـــيـــر الـ
والــغــلاء المــتــزايــد عــشــرة أضــعــاف أحيانا 
فــي بضائع وخــدمــات كــثــيــرة، فهناك من 
هو قادر على الإنفاق، مهما كانت حدود 
هــذه الــقــدرة، ومهما كــان مــصــدر الــثــروة، 
جوع،  عن  الثامنة  نشرة  تحدثت  ومهما 
ــة طــبــخــت مــجــدرة، 

ّ
ــوّرت ســيــدة مــســن ــ وصـ

جــعــلــت تــتــحــدّث عـــن مــأســاتــهــا، فــيــمــا لم 
أن تطلب منها  المــراســلــة  بـــال  فــي  يخطر 
ــاور وحــلــق الـــذهـــب، كــمــا طلبت  ــ خــلــع أسـ
للمقابلة  نفسها  تجهز  أن  غــالــبــا،  منها، 

بطبخ المجدرة، باعتبارها رمز الفقر. 
ــق مــن  ــلــ ــقــ ــاء والــ ــ ــوبــ ــ ــ  الـــــخـــــوف مـــــن ال

ّ
لــــعــــل

ــة، لـــكـــن فــــي الــــوقــــت نــفــســه  ــافــ الأوضــــــــاع كــ
 

ّ
ــدام الـــثـــقـــة بــــقــــدرة الـــحـــكـــم عـــلـــى حـــل ــ ــعـ ــ انـ
ــبـــالاة.  الأزمــــــــات، يــــؤدّيــــان إلــــى تــلــك الـــلامـ
ــةٍ طــويــلــةٍ لا   ذلـــك كــلــه يبقينا فــي أزمــ

ّ
لــكــن

فــرّخ   
ّ
الــدولــي، وإن النقد  لــصــنــدوق  يمكن 

عشرات الصناديق والمبادرات، أن ينتشل 
الانهيار   

ّ
أن خصوصا  منها،  اللبنانيين 

مــســتــمــر. فــهــذه »الــتــنــفــيــســات« المــســتــمــرة 
احـــتـــمـــالات  يــمــنــع  مــــزدوجــــا  تــلــعــب دوراً 
التغيير، فمن جهةٍ يستحيل الوصول في 
كــامــل، يمكن  مــا، أي فشل  إلــى قعر  ها 

ّ
ظل

 منه، فالنشاط الاقتصادي 
ّ

تخيل بدء حل
 بــفــوضــى وعــــدم قــــدرة على 

ْ
مــســتــمــرّ، وإن

التوقعات  الضبط حينا، وفي شــذوذٍ عن 
العلمية أحــيــانــا. ومــن جهة أخـــرى، تمنع 
لا  المختلفة،  بصفاتها  »التنفيسات«  تلك 
سيما الطائفية من بينها، قيام أيّ احتمال 
الانتفاضة،  خــلال  من  السياسي  للتغيير 
فــالــلــبــنــانــيــون يـــرضـــون مــنــذ زمــــن طــويــل 
»إبقاء الأمور على  »أنصاف الحلول« وبـ بـ
هم ما 

ّ
ما هي عليه« مهما ساءت، طالما أن

زالوا قادرين على عيش يومهم، بعيداً عن 
بمستقبلٍ  التفكير  أو  البعيد  التخطيط 
ــا مــــع مــثــلــهــم  ــامـ ــمـ مــــــــا... هــــم مـــتـــكـــيـــفـــون تـ
بيجي  و 

ّ
تزت ما  كيف  »اللبناني  الشعبي 

 المــعــنــى المــقــصــود 
ّ
واقــــــف« مــهــمــا قــيــل إن

مختلف. وهــذا يعود، في جــزء كبير منه، 
يوما،  نة 

َ
المواط عــدم نهوض مشروع  إلــى 

إلّا في المهرجانات الانتخابية التي تلمس 
المتخيلة،  نة 

َ
المواط تلك  الظاهر من  الجزء 

بحت،  طائفيٌّ  منها  الخفي  الــجــزء  بينما 
كما تلمس الجزء الظاهر من الديمقراطية، 
بينما المستتر منها أقرب إلى العلاقة ما 

بين الزعيم المقاطعجي ورعيته. 
)من أسرة »العربي الجديد«(

الرابطة العربية والجوار الإسلامي

في تفسير مقاطعة الانتخابات الجزائرية

من أين للبنانيين كلّ هذه الأموال؟

انتهى المطاف 
بالعرب إلى كياناتٍ 

مبعثرة، تتقاذفها 
لعبة الأمم والصراعات 

البينية والانقسامات 
الطائفية والعرقية

على  النخب السياسية 
المنتمية للحراك أن 
لا تذهب بعيداً في 
المعارضة العدمية

لن يكون جوع 
حقيقي في لبنان 

مهما قيل، لكن 
لن يكون اقتصاد 

حقيقي أيضاً

آراء

حسام كنفاني

يبدو أن الكثير من الأطراف في ما يسمى المعارضة السورية لا تريد الاعتراف بأن 
التعاطي الدولي مع الملف اليوم لم يعد كما كان عليه في 2011، والاهتمام به من 
الواقع،  التسليم بالأمر  الهامش في ظل  العالميين أصبح على هامش  الفاعلين  قبل 
وبأن الملف أصبح في عهدة الروس والإيرانيين، وإلى حد ما الأتراك، ولا سيما في 
ما يخص المعارضة وفصائلها، وأن أي حديث دولي في الشأن السوري يجري عبر 
هذه القنوات حصراً، وهي التي تملك النفوذ عسكرياً وسياسياً على الواقع السوري 
الذي بات من شبه المسلم به دولياً أنه في حالة »ستاتيكو« )الثبات( إلى أن تتغير 

الظروف والمعطيات التي تسمح لطرف بالتغلب على الآخر.
رغم ذلك، نرى أن أطرافاً في المعارضة السورية لا تزال غارقة في الخلافات الداخلية 
شكلية  الهيئات  هــذه  كــل  أن  رغــم  الــقــائــمــة،  التمثيلية  الهيئات  تغيير  ومــحــاولات 
وهامشية ولا قيمة لها في حسابات الربح والخسارة السورية، تماماً كما هو حال 
النظام السوري نفسه الذي بات مرتهناً للقرار الروسي أساساً، والإيراني بدرجة 
أقل. لكن يبدو أنها محاولة لتأكيد الوجود، والإبقاء على مسار الدعم المادي متعدد 

المصادر الذي تنهل منه المعارضة السورية. 
أحدث حالات التلهي، أو العبث، هو محاولة أقطاب من المعارضة السورية العمل على 
تأسيس منصة جديدة لوراثة »الائتلاف السوري« الذي من المفترض أنه يمثل الثورة 
وأطيافها، وهو أمر غير حقيقي إطلاقاً. المنصة هذه يمكن أن تضاف إلى المنصات 
نشئت منذ بداية الثورة، والتي كانت مرتبطة عضوياً بأجندات الدول 

ُ
العديدة التي أ

المهتمة بالشأن السوري، خصوصاً مع بداية الثورة وما كان يمكن أن تحمله من 
تغيير. إلا أن الأمر الآن مختلف تماماً، وأي منصة جديدة ليس من شأنها المساهمة 
الداخلية ومحاولة إيجاد  للمناكفة  في أي تغيير، بقدر ما يمكن أن تكون وسيلة 
صيغة تمثيلية تشبه ما كانت عليه منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها »الممثل 
في  الاعتبار  عــين  فــي  أخــذهــا  وبالتالي  الفلسطينية«،  للقضية  والوحيد  الشرعي 
أي مساعٍ إلى حل سياسي لاحق للوضع السوري. ومع أن الائتلاف السوري قد 
أنه  أنه بقي غير مقنع، وخصوصاً  إلا  التمثيلية،  الصفة  حصل جزئياً على هذه 
غير فاعل عسكرياً في الداخل السوري، وبالتالي فهو غير مؤثر في مسار الوضع 

الميداني، ووجوده السياسي ليس إلا واجهة للدول الفاعلة في الملف السوري.
ورغـــم أن هـــذا الأمـــر كـــان واضــحــاً مــنــذ بــدايــة تشكيل هـــذه الــهــيــئــات أو المنصات 
السورية، وأن الحاجة إلى توحيد الصف لا بد أن يكون ضرورياً لإيصال الصوت 
السوري، إلا أن محاولات كثيرة حصلت وفشلت في هذا الأمر نتيجة الحسابات 
القضية  على  معارضين حريصين  يكونوا  أن  المفترض  مــن  كــان  لمــن  الشخصية 
السورية. الأمر نفسه يتكرر اليوم بما يسمى »مؤتمر سوري – سوري لاستعادة 
المقبل في جنيف.  يُعقد في أغسطس/آب  أن  المقرر  والــذي من  والــقــرار«،  السيادة 
 
ً
إذ إن الأسماء التي تقف خلف هذا المؤتمر، والــذي يهدف أن ينصّب نفسه بديلا

الــســوري، سبق أن جُربت في أكثر من محفل معارض، ولــم تنجح في  للائتلاف 
الخروج من فكر المحاصصة السياسية والمالية، وهو، للأسف، حال غالبية أطياف 

المعارضة السورية.
الائــتــلاف  عــن  بديلة  تمثيلية حقيقية  لهيئة  هــنــاك حــاجــة ســوريــة  أن  فــي  لا شــك 
السوري، والذي عملياً لم يعد يمثل إلا مصالح الدول التي ترعاه، لكن هذه الهيئة 
الخروج  أخــرى.  دول  أساساً لمصالح  مرتهنة  تكون عبر شخصيات  أن  يمكن  لا 
 جديداً، يمكن أن يكون قوامه من السوريين 

ً
من هذا العبث السوري يتطلب تكتلا

في الشتات، والذين خبروا بعض أسس الحياة السياسية الديمقراطية بعد أعوام 
، وقد يكون 

ً
من العيش في المغتربات الأوروبية والأميركية. لكن الأمر ليس سهلا

ة قيامة.
ّ
طوباوياً، غير أنه يبقى الخيار الأمثل كي تكون لهذه الثورة السورية المحق

باسل طلوزي

 الاتهام الأردنية الموجهة ضد رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم 
َ
كان يمكن لائحة

عوض الله، والشريف عبد الرحمن )زيد( حسن، أن تمر مرور »الكرام«، لولا شوكتان 
جعلتاها تمرّ هذه المرة »مرور اللئام«: الأولى تمثلت بالتهمتين الثالثة والرابعة للشريف 
أنّ  والثانية  وتعاطيها«.  المخدرات  »حيازة  بـ والمتعلقتين  اللائحة،  تضمنتهما  اللتين 
 عنه أهمية، تشكيل لجنة إصلاح سياسي، 

ّ
إعلان اللائحة تزامن مع حدث آخر لا يقل

برئاسة أحد رؤساء الــوزراء السابقين، سمير الرفاعي، فشعر بعضهم بأنّ اقتران 
 محاولة لترقيع شرخٍ عميقٍ في النسيج السياسي والاجتماعي 

ّ
الحدثين معاً ما هو إلا

الأردني الذي ترتب عن حادثة الأمير حمزة من جهة، والحراك العشائري الذي قاده 
طاح من مجلس النواب، أسامة العجارمة، احتجاجاً على الموقف الرسمي من 

ُ
النائب الم

العدوان الصهيوني على غزّة، فبدا وكأنّ الانحياز الرسمي للإصلاح جاء لامتصاص 
البلبلة الناجمة عن هذه الأحداث غير المسبوقة في الحياة العامة الأردنية، ولا سيما 
أنّ أحد أقطاب واحدةٍ منها أمير من الأسرة الحاكمة التي عرفت بتماسكها ونهجها 
السلس في توارث الحكم، وقطب آخر في أخرى هو النائب الشاب من عشيرة وازنة 
من العشائر الأردنية التي عرفت بولائها المطلق لمؤسسة العرش، فبدا وكأنّ ثمّة بداية 
نكوص صريحة ومراجعة لهذا »المطلق«، ما يعني أنّ الركن العشائري الذي يمثل أحد 

الأركان المهمة في نظام الحكم مهدّد بالاختلال. 
عموماً، لندع مسألة لائحة الاتهام المدونة بنحو ثلاثة آلاف كلمة، وأربع تهم، للقضاء، 
بــذور فنائها، لأنّ  رأيــي، تحمل في طياتها  ــهــا، في 

ّ
أن الرغم من  ليفصل فيها، على 

رة، 
ّ
، معتمدة أساساً على اعتراض رسائل نصيّة شبه مشف

ً
صياغتها جاءت مرتبكة

تحتمل تأويلاتٍ متعدّدة، ولا تشكل قانونيّاً أيّ دليلٍ ملموسٍ على الإدانة، بالإضافة 
إلى أنّ معظم ما ورد فيها يندرج في إطار حرية الرأي التي كفلها القانون، فمن حق 
 من ورد اسمه في اللائحة أن يبدي اعتراضه على سياساتٍ رسميةٍ يراها تقود 

ّ
كل

الشعب  غالبية  لحوكمت  الاعــتــراضــات جريمة،  هــذه  كانت  ولــو  الهاوية.  نحو  البلاد 
هما جاءتا 

ّ
أن فيبدو  بالمخدّرات،  المتعلقتان  والرابعة  الثالثة  التهمتان  أما  التهم.  بهذه 

بــرّأت المحكمة المتهم بهما عن  ، إذا 
ً
لتعويض نقصٍ شعر به من أعــدّ اللائحة، بديلا

السياسي، والقيام بأعمال من شأنها تعريض المجتمع  الحكم  جريمتي »مناهضة 
للتورية  الرسمية  وأمنه للخطر«. تستوقف المرء في هذه المعمعة الصاخبة المحاولة 
على هذه الأحداث الجسام، بتشكيل لجنة للإصلاح، وذلك مدعاة للتساؤل عن نوع 
الإصلاح الذي يرومه الأردن الرسمي، وهل يبلغ نظيره لدى الأردن الشعبي؟ أرجّح 
عين، ولا سيما إذا ما علمنا أنّ الإصلاح 

ّ
أنّ الإجابة سلبية، فثمّة هوة كبيرة بين تطل

السياسي الذي يتطلع إليه الشعب لا يتوقف عند قوانين الانتخاب والأحزاب.
باختصار، الشعب يبحث عن انعطافةٍ جذريةٍ في حياته السياسية، في مقدمتها قطع 
العلاقات مع الكيان الصهيوني وإلغاء معاهدة السلام، وإعادة القضية الفلسطينية 
ــذا عــين مــا عــبّــر عــنــه الــحــراك الشعبي الــهــائــل الـــذي شهده  ــات. وهـ ــويـ إلـــى ســلــم الأولـ
الأردنية  العشائر  أبناء  غــزة، وكانت غالبيته من  الهمجي على  العدوان  إبّــان  الأردن 
الأصيلة التي بلغ تضامنها حدّ اختراق اثنين من أبنائها الحدود مع الاحتلال لمؤازرة 

الفلسطينيين، فهل الأردن الرسمي مستعدٌ لتلبية هذا »الإصلاح« المطلوب شعبياً؟
ــب الأردن الانــحــيــاز إلـــى مــحــور التطبيع مع 

ّ
أيــضــاً، يــريــد الأردنـــيـــون إصــلاحــاً يــجــن

الاحتلال، عبر فكّ التحالف القائم مع قطبه الرئيس في أبوظبي، فهل الأردن الرسمي 
مستعدٌّ للمجازفة بانهيار علاقاته مع الإمارات ودول أخرى في الخليج؟ تبعاً لذلك 
أيضاً، هل يستطيع الأردن الرسمي تجنيب نفسه الانخراط في تحالفاتٍ عسكريةٍ 
استجابة لرغبات أميركية أو خليجية، كما فعل في أفغانستان وسورية والسعودية؟ 
يريد الأردنيون، أيضاً، إصلاحاتٍ أخرى تحدّ من تفرّد السلطات التنفيذية، بما فيها 
 

ّ
الحكومات وحل القرار، خصوصاً في تشكيل  العرش نفسها، في صناعة  سلطة 

مجالس النواب، فهل الأردن الرسمي مستعدٌّ للاستجابة؟      
الرسمي  الأردن  بــأنّ  التذكير  هــذا ملخصٌ يسير للإصلاح من منظور شعبي، مع 
أخفق في التقاط أيّ لحظةٍ سانحةٍ لتحقيق الإصلاح الحقيقي، ومنها لحظة الربيع 
يُلدغ الشعب ثانية من الجحر نفسه، ويصدّق ما ستؤول إليه  الفائت، فهل  العربي 

ه سيُلدغ.
ّ
مخرجات لجنة الإصلاح هذه المرّة؟ أغلب الظن أن

محمد أبو رمان

 من العراق وسورية، وانهيار »الخلافة المتطرّفة« 
ّ

لم يحقق الانتصار العسكري في كل
 عن أنّ التنظيم 

ً
التي أقامها تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(، نهاية الظاهرة. ففضلا

 في العراق وشرق الفرات في سورية، ويمتلك موارد بشرية 
ً
ما زال ناشطاً وفاعلا

عالقة  عــدة  فــإنّ هناك مسائل  هنية،  أبــو  الباحث حسن  كما يوضح  كبيرة،  ومالية 
خطيرة ما زالت قائمة، وترتبط بما أحدثه التنظيم من »طفرة« على صعيد الدعاية 
والتجنيد ومصير آلاف البشر، الذين جذبهم التنظيم، أو وقعوا تحت سيطرته خلال 

مرحلة »الدولة« التي أقامها.
القضايا فــي مؤتمر  نــاقــش خــبــراء وبــاحــثــون غــربــيــون وعـــرب متخصّصون هــذه 
الذي نظمه معهد السياسة والمجتمع في عمّان  »مستقبل داعش بعد مقتل قادته« 
الباحث تشارلي  أيام قليلة. أجاب  أيبرت«( قبل  )بالتعاون مع مؤسسة »فريدريش 
ونتر عن سؤال مهم: كيف تعاملت دعاية التنظيم مع خسارته دولته ونهاية الشعار 
المــعــروف »بــاقــيــة وتــتــمــدّد« مــن خــلال عــرض الــتــحــول الكبير فــي المــوضــوعــات التي 
ــه، 

ّ
أن لنجد  الــدولــة،  انهيار  القوة وبعد  قــارن بين مرحلتي  إذ  تهيمن على منشوراته، 

ز على »الدولة المثالية« التي 
ّ
في المرحلة الأولى، كانت النسبة الكبرى من الدعاية ترك

التي يقوم بها،  العسكرية  العمليات  التركيز على  أما بعد الانهيار، فأصبح  أقامها. 
لتأكيد استمراريته وشرعيته. والملاحظ، وفقاً لونتر، أنّ التنظيم الذي انتقل بصورة 
مكثفة )على وسائل التواصل الاجتماعي( إلى »تلغرام«، أصبح - وفقاً لمنشوراته - 
الإعــلام سابقاً  أفريقيا وأفغانستان، بعدما كان تركيز  أكثر حضوراً وفاعلية في 
على المركز )العراق وسورية(. أمّا ماهر فرغلي، فيشير إلى الخلافات الأيديولوجية 
والفقهية التي بدأت تطفو على السطح، بخاصة بين التيار المتشدد )الحازميين( وتيار 
الدراسة  الطاهر في  المهمة يطرحها علي  البنعلي. الأسئلة  أبو محمد فرقان، وتيار 
التي قدمها عن مخيم الهول ومصير آلاف العائلات المرتبطة بالتنظيم، حيث يعيش 
آلاف الأطفال الصغار، في ظروفٍ قاسية، بينما يشير باحثون، مثل وليد الراوي، إلى 
التنظيم )من دون مستنداتٍ  العراق لعشرات الآلاف ممن يُحسبون على  قوائم في 
قانونيةٍ واضحة(، ما يجعلنا أمام »تركةٍ ثقيلةٍ« لا تصوّرات أو استراتيجيات دولية 

للتعامل معها، ما يجعلنا أمام »قنبلةٍ موقوتة« في المنطقة العربية.
المفارقة التي فجّرها، خلال المؤتمر، الباحث تشارلز ليستر، تتمثل بنقاشه مع أحد 
المسؤولين الأميركيين عن مكافحة الإرهاب، عندما سأله ليستر عن كيفية التعامل 
هم يأملون قتل أكبر عدد 

ّ
مع آلاف البشر بعد القضاء على التنظيم، فكان الجواب أن

خلال الحملة العسكرية!
 تتعلق بمن هم 

ٌ
 ورئيسية

ٌ
 مهمة

ٌ
 وسياسية

ٌ
 ومجتمعية

ٌ
 وقانونية

ٌ
ثمّة تساؤلاتٌ إنسانية

 ملحوظاً 
ً
اليوم في معسكرات الاعتقال من أطفال ونساء. والغريب أنّ هنالك تجاهلا

من المجتمع الدولي، والأغرب أنّ الحكومات العربية، وأغلب الحكومات الغربية، تتنصّل 
من مسؤولياتها باستعادة النساء والأطفال العالقين في هذه المعسكرات، ولا ترغب 
الأطفال  وخــاصــة  معهم،  التعامل  لكيفية  تــصــوراتٍ  أيّ  تمتلك  ولا  استعادتهم،  فــي 
والمراهقين الذين خضعوا، أعواماً عدة، لدعاية التنظيم وتنشئته، ثم أعواماً أخرى في 

معسكرات الاعتقال في ظروف غير إنسانية، وقهرية، كما يسجل مروان شحادة.
القلق من المستقبل.  بالانتقال إلى استراتيجيات مكافحة الإرهــاب، يرتفع منسوب 
فمن الواضح، كما يؤكد الباحثان، سعود الشرفات ومحمد العظمات، أنّ هناك فجوات 
كبيرة فيها. بينما يتفق أغلب الباحثين )في المؤتمر( في أنّ الولايات المتحدة معنية 
فقط بمصالحها وأمنها القومي، فإنهم يرون أن الدول العربية تستثمر في الإرهاب 
أكثر مما تحاربه، وتوظف هذه الجماعات لتحقيق مكاسب أمنية وسياسية ومالية 

»بيزنس الإرهاب«. أيضاً، عبر ما يصفه الباحثون بـ

فاطمة ياسين

كاليمين  واســـع،  نطاق  على  ستعمل 
ُ
ت التي  التقليدية  السياسية  المفاهيم  تبدو  لا 

 للتطبيق في إيران. فالصحافة تقول إنّ موجات التوجّه السياسي 
ً
واليسار، قابلة

في إيــران تنتقل ما بين المحافظ والإصلاحي، ولا يبدو النظام الرسمي معترضاً 
على هاتين الموجتين، بل هو متناغم معهما تماماً... لا يمكن المقارنة بين مفاهيم 
اليسار واليمين مع ما تعترف به إيران الرسمية منذ ما أفرزته الانتخابات الإيرانية 
الدين الأتقياء، اسمه  عام 1997، ومجيء رجل بجبة وعمامة يتخذ مظهر رجال 
عريضة.  إصلاحية  عناوين  تحت  الإيرانية،  الرئاسة  كرسي  إلــى  خاتمي،  محمد 
دول  مــع  فيها  يتقارب  تطبيق سياسةٍ  رئاسيتين  فترتين  مــدى  على  حـــاول  وقــد 
خذ إجراءاتٍ تزيد المشاركة الشعبية في 

ّ
مضادة لإيران عقائدياً كالسعودية، أو يت

الداخل إلى جانب مواقف مهادنةٍ مع النساء. وبعد انتهاء فترة خاتمي، جاء محمود 
أحمدي نجاد، وهو رجل يرتدي بنطلوناً وقميصاً، ولا يبدو مهتماً بهندامه كما 
ه جاء بعناوين متشدّدة، وفي عهده وصل التوتر مع الولايات المتحدة إلى 

ّ
يجب، لكن

 
ّ

 قوبلت بالعنف... حكم كل
ً
أقصى حد، وشهد الشارع الإيراني احتجاجاتٍ طلابية

من الرجلين فترتين انتخابيتين بمدة ثماني سنوات كاملة، لكن، عملياً، لا يستطيع 
السياسة  تــدعــوهــمــا  الــخــارجــي مــلاحــظــة أي تغيير فعلي خـــلال عــهــديــن  المــراقــب 

الإيرانية بإصلاحي وآخر متشدّد.
بعد أحمدي نجاد، جاء حسن روحاني، وهو رجل دين إصلاحي أيضاً، واستمر 
الرئاسة على اثنين، مرة  النظام الرسمي الإيراني قد قسم منصب  فترتين. وكــأنّ 
لهذا، جاء   منهما. واستمراراً 

ّ
لإصلاحي، وأخــرى لمتشدد، مع ثماني سنوات لكل

الدور الآن للمرشح المنضوي تحت عناوين التشدّد إبراهيم رئيسي. 
فهو  الرئاسية،  الانتخابات  مع  تعامله  في  محدّداً  نموذجاً  الإيراني  النظام  يعتمد 
يحافظ على إقامتها في موعدها، ويحشد لها وسائل إعلام تسوق العملية ذاتها، 
التباينات  حقيقي،  بشكل  وتظهر،  يخطوها.  التي  الديمقراطية  بالخطوة  للإيحاء 
بين المرشحين، ويسود التراشق بين ما هو متشدّد وما هو إصلاحي. لكنّ النظام 
الديمقراطي،  الوجه  على  المحافظة  مع  يرغب،  كما  العملية  إخــراج  على  الحريص 
حين ويرفضهم بما تقتضيه مصلحته، 

ّ
يقوم بعملية غربلة ابتدائية، فيقبل المرش

وتساهم لجنة صيانة الدستور التي تملك حق القبول والرفض في المرحلة الأولى في 
عملية إخراج الرئيس. وقد يُعرف الرجل الذي سيتمتع بالمنصب بعد هذه العملية 
أن  يمكن  الــرفــض  وهــذا  المــذكــورة سبعة مرشحين.  اللجنة  فقد رفضت  مباشرة. 
يوجّه الناخب نحو نوعٍ معيٍن يرغب فيه النظام، لتصبّ الأصوات في مصلحته. بعد 
حون وصلت 

ّ
مرحلة التصفية التي تقوم بها لجنة صيانة الدستور، يسارع مرش

 في هذا الدور. وبعد هذه 
ً
إليهم الرسائل المبطنة إلى الانسحاب، وهذا ما جرى فعلا

 إعلان المرغوب فيه، واعتباره فائزاً 
ّ

العمليات الجراحية لإخراج الرئيس، لا يبقى إلا
في الانتخابات. وهنا جاء إبراهيم رئيسي، كما كان متوقعاً، وبنسب إقبال يمكن 
العبث بها بسهولة، وإعطاء أرقام افتراضية لا تقدّم ولا تؤخر في إضفاء الشرعية 

على الرئيس الفائز.
الرئيس، فهناك مطبخ  الإيرانية في مطبخ  والمواقف  السياسات  لا يجري تصنيع 
 ما يخص السياسة 

ّ
آخر أرفع مستوى؛ مكتب المرشد الأعلى. هناك يجري إعداد كل

الإيرانية، وبمعزل عن تيارات التشدد والإصــلاح، حيث يمكن البراغماتية أن تجد 
. يرسم المرشد ومكتبه الخطط طويلة المدى والمواقف النهائية، ولا يُترك 

ً
لها سبيلا

 بعض الفتات التي يتسلى بها أمام الصحافة. ويمكن استقراء مستقبل 
ّ

للرئيس إلا
السياسة الإيرانية حيال الاتفاقية النووية وبرنامج الصواريخ ومستقبل العلاقات 
مــع الــغــرب والــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة مــن خـــلال مــواقــف ســابــقــة ومــشــابــهــة وظـــروف 
الجديد،  الرئيس  بشأن سلوك  دراســة خاصة  على  بناءً  وليس  الراهنة،  السياسة 
ما   

ّ
التشدد والإصـــلاح، فكل تيارات  السياسي، ومــدى قربه من  وثقافته وتوجهه 

يمتّ إلى العملية الانتخابية وبريق الإعلام ودعائيته يندرج ضمن الحالة المتواصلة 
 في الحكم.

ً
ه يعتمد الديمقراطية طريقة

ّ
في تسويق النظام الإيراني، وإقناع العالم بأن

هذا العبث السوري أرُدُنان لا يلتقيان

تركة »داعش« الأخطر

إيران تعد برئيس متشدّد

1415

فهدكاريكاتير 

Sunday 20 June 2021 Sunday 20 June 2021
الأحد 20 يونيو/ حزيران 2021 م  10  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2484  السنة السابعة الأحد 20 يونيو/ حزيران 2021 م  10  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2484  السنة السابعة



16
آراء

لميس أندوني

بــدء  فــي الأردن أن يتقاطــع   
ً
ليســت مصادفــة

المنظومــة  لتحديــث  الملكيــة  اللجنــة  عمــل 
السياســية مــع إصــدار لائحــة الاتهــام فــي مــا 
 الملك عبد الله 

ّ
يســمى قضيــة الفتنــة، إذ بــدا أن

ببــدء عمليــة  رســالة  يبعــث  أن  يريــد  الثانــي 
إصــاح مطلوبــة شــعبياً، وفــي الوقــت نفســه، 
أخيــه  صدقيــة  إلــى  قاصمــة  ضربــة  توجيــه 
الأمير حمزة، الذي حاول بناء شعبيةٍ له بين 
العشــائر المســتاءة مــن توجهــات القصــر على 
الرســالة  هــذ   

ّ
لكــن العــرش.  ســلطات  حســاب 

المنشــودة لــم تصــل تمامــاً، نتيجة ســوء إدارة 
القصــر فــي إخراجه روايته عــن مؤامرةٍ كتبت 
هــا مدعومــة مــن ولــي عهد 

ّ
صحــف أميركيــة أن

ومستشــار  ســلمان،  بــن  محمــد  الســعودية 
الســابق جاريــد كوشــنر،  الأميركــي  الرئيــس 
وأيضــاً نتيجــة فقــدان الثقــة الشــعبية بوعود 
 جديــد هذه 

ّ
الإصــاح ولجانهــا، خصوصــاً أن

شــهر  مــن  العاشــر  فــي  أعلنــت  وقــد  اللجــان، 
يونيو/ حزيران الحالي، يرأسه رئيس وزراء 
أطاحــت  الــذي  الرفاعــي،  ســمير  هــو  ســابق 
 ،2011 عــام  بحكومتــه  شــعبية  احتجاجــات 

ويعود الآن لقيادة »التحديث« في الأردن.
فقــدان الثقــة بالدولــة وبالقصــر هــو العنــوان 
الرئيــس للأزمــات المتاحقــة فــي الأردن. ولــذا، 
 معالجــة الأزمــات يجب أن تبــدأ بمحاولة 

ّ
فــإن

المســاهمة  وليــس  الدولــة،  اســتعادة صدقيــة 
فــي تقويضهــا، فمنــذ بــدء أزمــة الأميــر حمزة، 
فــي  الأخيــر  مشــاركة  عــن  القصــر  وإعــان 
 الديوان 

ّ
تحريــك »فتنــة« ضــد أخيــه الملك، شــن

المكــي حملــة واســعة، مــن خال تســريبات إلى 
صحافيــين عــرب وأجانــب عــن وجــود مخطط 

أحمد فراسيني

عنــد الوصــول إلــى مرحلــة طــرح ســؤال »لمــاذا 
الآن؟«، يكون السائل قد تجاوز حدود القناعة 
أو التــردد إلــى حيــز التشــكيك، علــى الرغــم مــن 
أن الأصل في السؤال بحثي أو استفهامي، إلا 
أنه، فلســطينيا، تشــكيكٌ ملثم ليخفي عشــرات 
فاعــل  أي  توقــف  وإذا  التخوينيــة.  الأســئلة 
الإجابــات  كل  منتظــرا  فعلــه،  عــن  فلســطيني 
الفلســطينيين  فــإن  الآن؟«،  »لمــاذا  ســؤال  علــى 
أو  سبســطية،  كأعمــدة  أنفســهم  ســيجدون 
أنصافهــا، الملقــاة والمعرّضــة لخطر الاندثار أو 

الإخفاء أو النهب. 
بنــاء منظمــة  الوطنيــة لإعــادة  الحملــة  كانــت 
لتنطلــق  جاهــزة  الفلســطينية  التحريــر 
الأنســب  اللحظــة  تنتظــر  وظلــت  أشــهر،  منــذ 
بالاعتماد على معطيات مختلفة، حتى وصل 
الأمــر إلــى تحديــد 27 الشــهر الماضــي )مايــو/ 
أيــار(، مــع العلــم أن هــذا التاريــخ كان قــد حــدّد 
الضــرب  دون  مــن  آذار،  مــارس/  شــهر  منــذ 
بالمندل ومعرفة ما سيجري في شهر رمضان 
وأحداث القدس، وما تبعها من نضال شــعبي 
لــم  لذلــك،  وخارجهــا.  فلســطين  فــي  ومقاومــة 
تتعامــل الحملة فــي تاريخ إطاقها بوصولية 
وانتهازية، أو ضعف جهة على حساب أخرى، 

عمر الشيخ

قــراراً  دمشــق  فــي  النظــام  حكومــة  أصــدرت 
يُشــرعن تصنيــع »أشــباه الألبــان والأجبــان«، 
يدخــل  غذائيّــة  »منتجــات  هــا 

ّ
أن إلــى  ويشــير 

ومشــتقاته،  الحليــب  الأساســي  تركيبهــا  فــي 
وتضاف إليه، حســب الرغبة، الزيوت النباتيّة 
غير المهدرجة، النشاء المعدل، أماح استحاب، 
منكهــات غذائيّــة مســموحة«! نظــراً إلــى ســوء 
مــن  التصنيــع  قــدرة  المعيشــيّة، وعــدم  الحالــة 
 

ّ
مواد طازجة، وعدم توفر قدرة شرائيّة في ظل

الغاء المتصاعد الذي يفرضه النظام وتجّاره 
انتقاماً من »أشباه الشعب«.

 المفارقــة، اســتهتاراً بقيمــة النــاس، عــن 
ّ

لا تقــل
ضمــن  الســوريين«  »تجنيــد  ظاهــرة  انتشــار 
صفــوف القــوّات التابعة لإحدى الــدول الثاث: 
»روســيا- تركيــا- إيــران«، التــي اســتلمت الملــف 
ســنوات،  خمــس  عــن  يزيــد  مــا  منــذ  الســوري 
الأرض  علــى  تحــدُث  التــي  »التقدمــات«  وكل 
كان يســجّل مقابلهــا تحــوّل ميدانــيّ فــي حياة 
الســوري  السياســي  »الحــل«  يبعــد  النــاس، 
التشاركي، إلى ما وراء المصالح الاستراتيجيّة 

لتلك الدول على أرض سورية. 
أو  »الاســتحقاق«  مهرجــان  انتهــى  إن  ومــا 
الأمــور  عــادت  حتــى  الأســد«،  »انتخابــات 
وتيــرة  ازدادت  عليــه،  كانــت  ممــا  أســوأ  إلــى 
التجنيــد الإجبــاري فــي قوّات النظــام، وأصبح 

رســم خطواتــه محمــد بــن ســلمان وكوشــنر. 
وفــي النهايــة، جــاءت لائحة الاتهام الرســمية 
ضــد شــريكي الأمير؛رئيــس الديــوان الســابق 
باســم عــوض اللــه، والشــريف حســن بــن زيــد 
»بالتحريــض علــى مناهضــة نظــام الحكــم«، 
الرســمية المســرّبة عــن خطــة  ضربــة للروايــة 
تهــز  قــد  هــا 

ّ
أن الأردنيــون  استشــعر  خطيــرة 

أركان العرش.
مضامــين   

ّ
بــأن الاعتــراف  مــن  بــد  لا  هنــا 

الصعــب  مــن  كان  وإن  مســرّبة،  تســجيات 
 
ّ
أن علــى   

ّ
تــدل الحديــث،  ســياقات  معرفــة 

الشــريف حســن كان بالفعــل يحــرّض الأميــر 
فــي أحاديثــه وكلماتــه  بــدا نزقــاً  حمــزة، وإن 
ه يسخر من عوض الله الذي 

ّ
البذيئة، حتى أن

يعتبــره فاقــداً القــدرة علــى عمــل شــيء. وعلــى 
ها 

ّ
ســخافة مســتوى ما ســرّب من مكالمات، فإن

قــد تشــكل إدانــة لــدى الــرأي العــام، وهــذا مــا 
علــى  المتهمَــيْن   

ّ
أن القصــر، خصوصــاً  يريــده 

عاقة بمحمد بن سلمان.
 هناك تحريضاً على الملك، واستياء 

ّ
يتضح أن

ثالثــاً غامضــاً يؤثــر  ثمّــة شــخصاً   
ّ
منــه، وأن

 المشــكلة الكبــرى 
ّ
علــى الشــريف بــن زيــد. لكــن

 مثــل هــذه الأحاديــث 
ّ
التــي يواجههــا الملــك أن

المرفقــة أحيانــاً بتفضيــل الأميــر حمــزة علــى 
الملــك، بكلمــاتٍ أكثــر قســوة، تتــردد أحياناً في 
العاصمة عمّان والمحافظات بين من يحسّون 
وبــين  الأغلبيــة،  وهــم  حقيقيــة،  بمظلوميــة 
وهــذه  وانتهازيــة.  انتقاميــة  دوافــع  لهــم  مــن 
أزمــات سياســية  عــادة حــين تعصــف  تظهــر 
الــذي  الأمــر  وأنظمــة،  دول  فــي  واقتصاديــة 
يُحــدث خلطــاً بــين صرخة المظلوم واســتغال 
نخــب لهــم علــى اســتعداد لنقــل بنادقهــا مــن 
ذلــك خيانــة  لــو كان  آخــر، حتــى  إلــى  خنــدق 

الحاجــة  أن  مردّهــا  واحــدة،  بانتهازيــة  إلا 
أصبحــت ماسّــة، بــل وملحــة، لممثــل وطني لكل 
الفلســطينيين، فأطلقــت نفســها. وبذلــك يمكــن 

أن نضيف وصف الانتهازية لنعت الحملة.
أنفســهم  يســمّون  مــن  بعــض  انزعــج  وإذا 
مكرّريــن  الحملــة،  هــذه  إطــاق  مــن  »القيــادة« 
ضــد  حاليــا  معركتنــا  إن  نفســها  الأســطوانة 
الاحتال، وليســت فلســطينية فلسطينية، فإن 
ر 

ّ
نظ

ُ
الحملــة تؤكــد علــى المعركة نفســها التــي ت

لها تلك القيادة خطابيا نصيا، من دون عمل، 
الفلســطينية  الســلطة  حائــط  مجــات  فــي  إلا 

المنصوبة على مؤسسات المنظمة المسلوبة.
لا  الــذي  الاحتــال  مــع  الحملــة  معركــة  نعــم، 
ضمــن  تعمــل  وطنيــة،  مقاومــة  إلا  تصــدّه 
مجلــس  يقرّهــا  وطنيــة،  عمــل  اســتراتيجية 
وطنــي أو قيــادة تمثــل الفلســطينيين، مقاومــة 
غطاؤها الحراك الشــعبي والقيادة السياســية 
الفلســطينية الشاملة، قيادة تدرك تماما كيف 
تســتثمر بــكل قطــرة دم فلســطينية ســالت فــي 
الأقصــى أو الشــيخ جــرّاح أو حــي تــل الرميــدة 
أو جبــل صبيــح أو غــزة أو اللــد أو اليرمــوك أو 
عــين الحلــوة، فلــم تتحول البوصلــة، وإنما زاد 
طــول الطريــق، بحكــم الظــروف التــي فرضتهــا 

السلطة على كل الفلسطينيين.
مطالــب  فــي  إشــكالا  وناقــدون  كتــاب  يــرى 

البشــريّة  الــدروع  تلــك   
ّ
أن التأكّــد  الســهل  مــن 

التــي تعيــش فــي مناطــق ســيطرة النظــام هــي 
الانتحــاري،  الأســد  جيــش  مــن  بكثيــر  أخطــر 
الطائفيّــة،  المتناســلة،  والمليشــيات  وحلفائــه 
والمرتزقة الذين تســتخدمهم القوّة الاعبة في 
إلــى ذلــك الماحقــات  المأســاة الســوريّة. أضــف 
 مــن لــم يمــارس »حقــه« 

ّ
الأمنيّــة الجديــدة، لــكل

الطاغيــة،  مبايعــة  تمثيليّــة  فــي  بالتصويــت 
مجــدّداً، علــى ســبع ســنوات مــن التبعيّة، ســبع 
»الأشــباه«،  مفهــوم  بتكريــس  بــدأت  ســنوات 
والــذي لا يُســتبعد أن ينتــج، لاحقــاً، شــبه بــاد 
حيــاة،  وشــبه  حريّــة،  وشــبه  كرامــة،  وشــبه 
الذيــن  الموالــين  مــن  الرصيــد  هــذا  وجــود  مــع 

يحملون، بالتأكيد، أشباه عقول.
ة بــين حيٍن وآخر 

ّ
هــذه المســاخر الإعاميّــة المطل

إعــام نظــام بشــار الأســد تريــد  مــن شاشــات 
 القــوّة العســكريّة وتأجيــر 

ّ
أن تقــول للعالــم إن

هــي  الأرض،  وحــدة  علــى  والمســاومة  البــاد 
آخــر مــا يهمنــا اليــوم. لذلــك ســوف نحــوّل هــذا 
القطيــع مــن الســاكتين، هــذه القنابــل البشــريّة، 
لة، والتي تنمو بقوّة، وتنجب أطفالًا با 

ّ
المتنق

 الأســد، ســوف نحوّلهــم إلى 
ّ

مخيّلــة خــارج ظــل
أشباه شعب ومرتزقة.

ســيطرة  مناطــق  فــي  الضفتــين،  كا  علــى 
المعارضــة وفصائلهــا العســكريّة، وفي مناطق 
ســيطرة النظــام وحليفيــه روســيا وإيــرن، ثمّــة 
الســوري،  بهــذا  بالنــاس،  وحشــيّ  اســتخفاف 

ــر على 
ّ

 هذه الظواهر مؤش
ّ
للوطــن نفســه. لكــن

مســألة  مجــرد  وليســت  الحكــم،  أزمــة  عمــق 
تنافــس بــين الملــك وشــقيقه، كمــا أوضــح مقال 
ســابق لصاحبــة هــذه الســطور، فــي »العربــي 
الجديــد« )2021/4/11(. ولذلــك، إذا كان الملــك 
مصدومــاً مــن تحــرّكات أخيــه بــين العشــائر، 
سياســاته،  هــؤلاء  نقــد  عــن  الأخيــر  وصمــت 
فيجــب أن يخشــى الأهــم مــن مكالمات مســؤول 
ســابق وشــريف مدلل، وهو انفجار انتفاضة 
 كثيرين من رجال دولة 

ّ
شــعبية، خصوصاً أن

سابقين، وآخرين حاليين في الدولة، يوجهون 
لــه النقــد فــي جلســاتهم. وبغــض النظــر عــن 
 
ّ
دوافعهــم التــي اعتبــرَ بعضهــا انتهازيــاً، فــإن

 
ّ
ذلــك يوســع دائــرة الســخط الشــعبي. كمــا أن
قوانــين،  بتعديــل  التوصيــة  هدفهــا  لجنــة 
أهمهــا قانــون الانتخابــات، يرأســها مــن يــراه 
الموطــن الأردنــي مســؤولًا عــن تقســيم الدوائــر 
الانتخابية، أي عن التزييف الرســمي لتمثيل 
قــد  بــل  الاحتقــان،  تنفــس  لــن  الأردنيــين، 
 ليــس فــي الاعتقــالات الدوريــة 

ّ
تزيــده. والحــل

للحراكيــين، والتــي وصلــت إلــى إخفاء قســري 
حجــزه  بمعنــى  طبنجــة،  أحمــد  للحراكــي 
الجرائــم  قانــون  واســتعمال  القانونــي،  غيــر 
ومحاربــة  الأفــواه،  لتكميــم  الإلكترونيــة 
أعضــاء نقابــة المعلمــين التي تعاديهــا الدولة، 
ــه لــن 

ّ
بحرمانهــم مــن مصــدر رزقهــم. وهــذا كل

يزيــد النفــوس إلا اشــتعالًا، فكيــف يمكــن أن 
تقنــع الفقيــر والمضطهد بلجان إصاح، وهو 
لم يرَ من ســابقاتها مقرّرات تنفذ، وهو الذي 

 يؤمن له حياته؟
ً
لا يجد عما

الســهل  مــن  يصبــح  الوضــع،  هــذا  مثــل  فــي 
 

ّ
اختــراق المجتمــع والدولــة، خصوصــاً فــي ظل
الإســرائيلي  العــدو  مــع  التطبيــع  اســتمرار 

أمــام  لتقــف  وجــدت  أنهــا  لظنهــم  الحملــة، 
بنــاء  بإعــادة  وتطالبهــا  المنظمــة،  مقــرّات 
قيــادة  بإنشــاء  بديــا  حــا  طارحــين  ذاتهــا، 
مؤقتــة، تقــوم بتســيير الأعمــال، حتــى تصــل 
أو  الوطنــي،  المجلــس  انتخابــات  إلــى  بنــا 
قيادة مؤقتة با غطاء سياســي لمدة ســنتين، 
كمــا يطرحــه بعضهــم ممــن يغفلــون عــن أنــه، 
المؤقتــة،  القيــادة  تلــك  مثــل  عــن  وبالحديــث 
نعــود إلــى المعضلــة نفســها، والماحظــة التي 
القيــادة المؤقتــة  يســتخدمها أصحــاب فكــرة 
أســاس  أي  فعلــى  الحملــة،  ضــد  أنفســهم 
ستشــكل تلــك القيــادة؟ ومــن الــذي سيســمح 
لهــا بالتصــرّف؟ أليســت هــي القيــادة نفســها 

التي لا نثق بها ونريد تغييرها؟
قــارئ نصــوص الحملــة والمتابــع لهــا ســيصل 
إلى نتيجة أن الحملة تذهب إلى محاولة القفز 
عــن هــذه القيــادة بقــرار شــعبي، وعــدم انتظــار 
اقتــراع  بصنــدوق  الجاريــة  والصدقــة  ــة 

ّ
المن

علــى قارعــة الطريــق يســد رمــق الفلســطينيين 
حيــان  قــدّم  وقــد  للديمقراطيــة.  المتعطشــين 
جابــر مقالــة ناقــدة للحملــة، تحت عنــوان »عن 
معضات الجســم السياســي الفلســطيني« في 
»العربــي الجديــد«، أراهــا داعمــة للحملــة، على 
التــي فصلهــا  الثــاث  النقــد  نقــاط  مــن  الرغــم 
الكاتب، نعم الداعمة، لأنه، أراد أو لم يرد، فإنه 

الهويّــة  تربطــه  ربمــا  الــذي  الإنســان  بهــذا 
بالآخــر، مــن جنــوب البــاد إلــى شــمالها، مــن 
دون أيّــة قناعــة بالعادات والتقاليد واللهجات 
»مواطــن  كلمــة  تربطــه  الدينــي،  والاعتقــاد 
اتــه، وفجّرتهــا الثــورة  ســوري« تعــدّدت انتماء
الســوريّة إلــى وعــي متنــوّع، قاســمه المشــترك؛ 
وليــس  بكرامــة،  البــاد  فــي  العيــش   

ّ
حــق هــو 

ســواء  الطاغيــة،  مــزارع  وحــل  فــي  الســقوط 
الفصائــل  بيــوت  مــن  أو  الأســد  بيــت  مــن  كان 
العالــم  خذلهــا  التــي  المشــتتة،  العســكريّة 
بالحلفــاء  فاســتعانت  شــعبيّتها،  وخســرتْ 
؛ 

ً
ضد الشعب. تماماً، كما يحدث في إدلب مثا

حيــث صــدر، أخيــرا، قــرار بتفريــق الشــباب عن 
الشــابات في مجموعــات التواصل الاجتماعي 
تطبيــق  الآن،  يهــمّ  مــا  هــو  هــذا  ــاً 

ّ
أحق  )...(

»الشــريعة«؟! وأيــن حريــة الحيــاة المدنيّــة فــي 
ذلــك؟ مــا الطموحــات التــي يمكــن للنــاس فــي 
وهــي  ترجوهــا،  أن  الأســد  ســيطرة  مناطــق 
تســمع أخبــاراً كهــذه؟ ومثلهــا أخبــار المعاهــد 
توجهــاتٍ  مــن  الآخريــن  وإقصــاء  الشــرعيّة 
فكريّــة مختلفــة وتجــارة المعابــر والجهاديــين.. 
أحقــاً ذلــك هــو مراد الثورة الســوريّة بعد عشــر 
ســنوات، وآلاف الســوريين أصبحــوا مرتزقــة، 
يقاتلون في صفوف القوات الروسيّة والقوات 

التركيّة والقوات الإيرانيّة؟ 
هنا يخطر في البال سؤال عن ماهية الإنسان 
وقيمتــه فــي ســورية، عــن هويتــه ومعنــاه، عــن 

مــن  تنتقــص  أميــركا  مــع  دفــاع  ومعاهــدة 
اســتمرار  ضــوء  وفــي  الأردنيــة،  السياســة 
الحكومات اليمينية الإســرائيلية، في تسريع 
وتهويــد  الصهيونــي  الاســتيطاني  المشــروع 
إدارة  تحــرّض  أن  مســتغرباً  وليــس  القــدس. 
علــى  ســعودية  وأطــراف  ترامــب،  دونالــد 
بالقــدس  الاعتــراف  قبــول  بعــد رفضــه  الملــك، 
عاصمــة موحــدة لإســرائيل، وانتهاك المســجد 
الغربيــة  الضفــة  مــن  أجــزاء  وضــمّ  الأقصــى، 
أمنــي  بــدور  القبــول  الملــك  فرفــض  المحتلــة. 
للسيطرة على الشعب الفلسطيني المحبوس 
صفقــة  مــن  جــزءاً  يكــون  »كانتونــات«  فــي 
يــرى  مــا   

ّ
كل مــن  الرغــم  علــى  جعلــه،  القــرن، 

الشــعب الأردنــي مــن تبعيــة مقيتــة للسياســة 
الأميركيــة، عرضــة لضغــوط، فكانــت محاولــة 
المنصــرف،  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس 

قــد طــرح وجهــة نظره الخاصة عــن إعادة بناء 
منظمــة التحريــر، وهــذا هو الأهــم، وان اختلف 
وكل  المفاتيــح  كل  تملــك  لا  التــي  الحملــة  مــع 
الحلــول الســحرية التــي ربما يتســرّع بعضهم 
بطرحها، حين الحديث عن إعادة بناء المنظمة 
أو الانتخابــات. وقــد اســتخدم الكاتــب معنــى 
المحتــوى البــراق والخادع للحملــة، وهنا لا بد 
مــن الــرد والإفصــاح عــن بريــق الحملــة الخادع 

وجــوده ومقدّراتــه التــي كثيــراً مــا كانت تحمل 
توقعــاتٍ مبهــرة فــي مياديــن العمــل والحيــاة 
المهنيّة، باســتثناء السياســيّة والعســكريّة.لقد 
التــي كان  المبدعــة  العقــول  مــن  شــهدنا كثيــراً 
الأسد يمنع عنها الماء والهواء والضوء، ليبرز 
»العقليّــة«،  مســتوياتهم  كانــت  مهمــا  مواليــه 
وخيــر دليــل علــى ذلــك متابعــة أحــد عناويــن 
منشــورات وزارة الثقافــة التابعــة للنظــام فــي 
دمشــق، الســاقطة فــي غنائيّــات كتــب مــن نــوع 
»إيران النوويّة .. من النشأة إلى الأزمة فالحل« 
إبراهيــم،  النظــام، طالــب  أبــواق  أحــد  بتوقيــع 
صفحــة،   500 مــن  أكثــر  فــي  يقــع  والكتــاب 
ويأتــي فــي ســياق تكريــس الانحطــاط الثقافي 
والخضــوع المطلــق فــي شــبه منحــول لمــا يمثــل 

الأردن  خنــق  ترامــب،  وإدارة  نتنياهــو، 
احتمــال  يجعــل  مــا  واقتصاديــاً،  سياســياً 
حدوث المؤامرة وتوريط حمزة أمراً غير بعيد 
 لائحــة الاتهــام لباســم عوض 

ّ
التصديــق. لكــن

المســرّبة  والمكالمــات  حســين،  بــن  وزيــد  اللــه، 
صوتــاً ونصــاً، لا تنســجم مــع تلــك الروايــات، 
ها تصفية حســابات، خصوصاً 

ّ
بل بدت وكأن

ــه تــم تحويلهــا إلى محكمة أمن الدولة التي 
ّ
أن

بهــا  معتــرف  وغيــر  العدالــة،  معاييــر  تفتقــد 
ستعمل بشكل دائم ضد الحراكيين.

ُ
دولياً، وت

لمــاذا لا يحــاول القصــر إنهــاء الأزمــة، حتــى لــو 
اســتوجبت التحويــل إلى محكمــةٍ أخرى، بدلًا 
مــن التســريبات التــي أحدثــت بلبلــة، بــل زادت 
مــن شــعبية الأميــر التــي هــي فــي جــزء كبيــر 
الملــك؟  عــن معارضــة سياســات  تعبيــر  منهــا 
الملحّــة،  القضايــا  علــى  التركيــز  الأجــدى  كان 
فتشــكيل لجنــة جديــدة لا فائــدة منــه، إذا لــم 
الثقــة،  بنــاء  إجــراءات  ترافقهــا  أو  تســبقها 
وأولهــا إطــاق ســراح المعتقلــين السياســيين، 
 عن التدخل الأمني في الإعام وإشاعة 

ّ
والكف

أجواء الحريات في الباد، وتنفيس الاحتقان.
التفكيــر  القصــر  علــى  آخــراً،  وليــس  أخيــراً 
مليــاً بكيفيــة التعامــل مــع العشــائر، فاللبرلــة 
نظــام  أضعفــت   1989 عــام  منــذ  الاقتصاديــة 
الريعيــة، مــن دون تأســيس نظــام اقتصــادي 
منتــج لتوفيــر فــرص عمــل، بعدمــا فقــد أبنــاء 
القطــاع  فــي  فــرص عمــل مضمونــة  العشــائر 
العــام، مــا أدّى إلــى إفقــار شــرائح واســعة فــي 
هــا أخطاء 

ّ
المــدن والقــرى والمخيمــات... هــذه كل

الأردنيــة  الحكومــات  تتراجــع  لــم  متراكمــة، 
فمتــى  المســحوقين،  حنــق  وتجاهلــت  عنهــا، 

تبدأ صحوة حقيقية عند أصحاب القرار؟
)كاتبة من الأردن(

للعيان.
وطنيــة  بقيــادة  تطالــب  أنهــا  الحملــة  بريــق 
الــذي  الاقتــراع  صنــدوق  يفرزهــا  منتخبــة، 
دولــةٍ  كل  فــي  المنــاخ  تأثيــرات  ســيتحدّى 
وهــذه  فلســطيني،  تجمــع  ســطحها  علــى 
والتــي  الأخــرى،  الأمــور  كل  ســتحدّد  القيــادة 
منظمــة  عاتــق  علــى  تقــع  أنهــا  المفــروض  مــن 
تحريــر فلســطينية، مــن تمثيل للفلســطينيين، 
والمحافظــة علــى هويتهــم وتاريخهــم وقيــادة 
مشــروعهم الوطنــي. هــذا هــو البريــق الامــع. 
خلــف  إن  فهــي  الموضــوع  فــي  الخدعــة  أمــا 
الرومانســي، والمحــق، بالديمقراطيــة،  المطلــب 
إلــى  نهرهــا  مــن  فلســطين  كل  فلســطين  فكــرة 
ســينتخبون   48 الـــ  فلســطينيي  وإن  بحرهــا، 
أيضــا مــن يمثلهــم فــي هــذا المجلــس الوطنــي. 
الانتخابــات  بتلــك  أننــا  الثانيــة  والخدعــة 
والمســتبدين  الفاســدين  كل  بإزاحــة  نطالــب 
الوطنيــة،  الأمانــة  وخائنــي  والمستســلمين 
لتتبدّل تلك الوجوه الصدئة إلى وجوه شــابّة 
برق لنا أما جديدا. والخدعة الثالثة أن دور 

ُ
ت

الحملة لا يتوقف عند الانتخابات نفســها، بل 
تســتمر في نشــاطها حتى تجســيد إعادة بناء 
منظمــة التحريــر، واعتمــاد المشــروع الوطنــي 

الفلسطيني التحرّري.
)كاتب وإعلامي فلسطيني في بلجيكا(

ثقافــة نظــام الأســد. فيمــا بدأت اللغة الروســيّة 
تأخــذ مكانتهــا فــي التعليــم، ويركض الشــباب 
اتقانهــا  إلــى  النظــام،  ســيطرة  مناطــق  فــي 
والخوض فيها، بحثاً عن فرصة »ارتزاق« بين 
صفــوف القــوات الروســيّة فــي ســورية. ومثــل 
تلــك المقارنــات يمكــن النظــر إليهــا فــي الشــمال 
وتقديــم  التركــي،  الوجــود  حيــث  الســوري، 
الخدمــات الاقتصاديّــة والتعليميّــة، وذلــك كله 
باللغة التركيّة أيضاً. إنه مثلث الحلفاء الذين 
تخدم عندهم الأغلبية الساحقة من السوريين 
فــي هــذه الحرب، يســندون أضاع طموحاتهم 
لأنهــم  الســوريّ؛  غيــر  للآخــر،  اتٍ  ولاء علــى 
شــاهدوا بعضهــم بعضــا في ســوق البيع، بين 
المتحــدة ومجلســها، شــاهدوا  الأمــم  شاشــات 
الإنســان،  حقــوق  لوائــح  فــي  حقوقهــم  قيمــة 
شاهدوا هذا الخذلان المواكب لموتهم التاريخيّ 
علــى يــد الحلفــاء. قبل أيــام، اجتمع الرئيســان، 
 الســوريين، تقريبــاً، 

ّ
الأميركــي والروســي، وكل

كانــت عيونهــم علــى أخبارهــم، علــى الرغــم من 
 الملفات الإنسانيّة في الحدث 

ّ
الإيمان القائل إن

 
ّ
الســوري هــي التــي حضرت فــي لقائهما، إلا أن
الترجيــح الأكثــر حضــوراً هو، أيضــاً، الحدّ من 
انتشار الوجود الإيراني في سورية، عسكريّاً، 
بدليل قصف إسرائيل مواقع لحزب الله في 
القنيطــرة، بعــد يــوم واحــد للقــاء الرئيســين 

في جنيف.
)كاتب سوري(

عبد الله الثاني بين الأزمة الداخلية وقضية الفتنة

حملة إعادة بناء منظمة التحرير... لماذا الآن؟

أشباه الشعب في مثلث الحلفاء

تشكيل لجنة جديدة 
لا فائدة منه، إذا لم 

تسبقها أو ترافقها 
إجراءات بناء الثقة، 

وأولها إطلاق سراح 
المعتقلين السياسيين

يدرك القائمون على 
الحملة تماماً أن الآراء 

ستختلف في ما يخص 
توجهاتها وأهدافها 

وطريقة عملها 
وتوقيتها

تتعلق عيون السوريين 
بالقوى الكبرى، وكثيرًا 

ما يتبنون خطاباتها 
بحثاً عن أمل ما
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عبد الله البشير

قــرار مجلــس  تمديــد  الماضــي  العــام  شــهد 
مســاعدات  بنقــل  الخــاص  الدولــي  الأمــن 
انتهــاء  بعــد  وذلــك  ســورية،  إلــى  إنســانية 
الــذي اســتمر ســت ســنوات، وذلــك  مفعــول ســريانه 
وبلجيــكا  ألمانيــا  قدمتــه  قــرار  مشــروع  بموجــب 
ســنة  لمــدة  الأمميــة  المســاعدات  نقــل  آليــة  لحصــر 
واحــدة عبــر معبــر بــاب الهــوى المحــاذي للحــدود مع 
يوليــو/   10 فــي  التمديــد  مفعــول  وينتهــي  تركيــا. 
الإنســانية  الأوضــاع  باتــت  وقــت  فــي  تمــوز2021، 
خطرة جداً خصوصاً في شــمال غربي ســورية التي 
تعانــي مــن شــحّ كبيــر فــي المســاعدات الإنســانية، مــا 
يطــرح تســاؤلات كثيــرة عــن الخطوات التــي يجب أن 
تتخذهــا الجهــات المانحــة لمواجهــة نقــص التمويــل، 

وصولًا حتى إلى انعدامه بالكامل. 
يقول مدير فريق »منسقو الاستجابة« محمد حاج 
لـ »العربي الجديد« أن المساعدات الإنسانية المرسلة 
إلــى ســورية لــن تشــهد انخفاضــاً فــي الكميــات، بــل 
قــرار  تفويــض  انتهــاء  لأن  بالكامــل،  إدخالهــا  عــدم 
مجلــس الأمــن رقــم 2533 لعــام 2020 فــي 10 يوليــو/ 
تموز سيُوقف كل المساعدات الأممية التي تدخل من 
معبــر بــاب الهــوى إلى مناطق شــمال غربي ســورية. 
فــي المنطقــة«.  وســيؤثر ذلــك علــى مدنيــين كثيريــن 
التفويــض  تجديــد  »عــدم  أن  علــى  حــاج  ويشــدد 

سيحرم 1.8 مليون مستفيد من المساعدات الغذائية، 
كمــا ســيواجه حوالــي 2.3 مليــون شــخص مشــكات 
فــي الحصــول علــى خدمــات الميــاه وخدمــات أخــرى 
مختلفــة. ولــن يتوفــر الخبــز المجانــي، وهــو العصــب 
الأساس للغذاء في الأسر، لأكثر من مليون شخص. 
وســتطرأ مشــكات فــي القطــاع الطبــي عبــر خفــض 
خدمــات المراكــز الصحيــة بنســبة 50 فــي المائــة. وفــي 
الإجمــال ســتفتقد المخيمــات نســبة 75 فــي المائــة مــن 
خدماتهــا، ويتأثــر عمــل المنظمــات التــي تتعامــل مــع 

الأسر مباشرة«.
ذات  »ليســت  المتوفــرة  الحلــول  أن  حــاج  ويــرى 
تأثيــر بالــغ فــي مواجهــة كارثــة وقــف نقل المســاعدات 
الأمميــة عبــر الحــدود، وبينهــا التحــوّل إلــى القســائم 
والمنظمــات  الجمعيــات  ومنــح  والشــرائية،  الماليــة 
أيضــاً  نتفهــم  لكننــا  مباشــراً.  دعمــاً  البــاد  داخــل 
المخاوف التي تطرحها آلية نقل المســاعدات الأممية، 
وبينهــا إمــكان اســتهداف الطيــران الحربــي الســوري 
أي قافلــة تعبــر الحــدود، وهــو مــا حصــل ســابقاً فــي 
منطقــة أورم بمحافظــة حلــب، وأدى إلــى تدميــر رتــل 
أن عمــل برنامــج  كمــا  إنســانية.  محمّــل بمســاعدات 
الغــذاء العالمــي التابــع للأمــم المتحــدة خــارج مناطــق 
غــذاء،  ســلة  ألــف   120 يقــدم  حيــث  النظــام،  ســيطرة 
 
ّ
فــإن إلــى حــاج  بالنســبة  الأمنيــة«.  التوتــرات  يزيــد 
»المشــاريع التي يجب التركيز عليها تشــمل تحســين 
وضع المخيمات بالكامل على صعيد إيواء الاجئين 

مســاعدات  تقديــم  فــي  والاســتمرار  الخيــم،  ونوعيــة 
غــذاء، وتنفيــذ مشــاريع توفــر أموالًا نقديــة في مقابل 
العمــل، وهــو أمــر أفضــل لأولئك القادريــن على العمل 
مــن مشــاريع الســلة الغذائيــة التــي قــد تفيــد الحــالات 
 مشــاريع العمــل تحقــق 

ّ
الخاصــة تحديــداً. كذلــك فــإن

استقراراً أكبر للأسرة«.
وحــول خطــوات مواجهــة خفــض الدعــم يقــول مديــر 
الإعام في منظمة »ســاعد« الخيرية حســين الموســى 
لـــ »العربــي الجديــد«: »هنــاك شــح فــي الدعــم المقــدم 
مقارنــة بحجــم احتياجــات النازحــين شــمال ســورية، 
مــا يجعــل المنظمــات تتجــه نحــو مصــادر أخــرى مثل 
مــن خــال  المتحــدة  الأمــم  تفعــل  كمــا  جمــع تبرعــات 
إقنــاع المانحــين بمد يد المســاعدة والبحث باســتمرار 
المنظمــات  »تنســيق  يضيــف:  جــدد«.  شــركاء  عــن 
العاملة في الميدان مع بعضها بات أمراً ضرورياً، كي 
لا يحــدث أي تضــارب أو تكــرار في توزيع المســاعدات 
أو اســتهداف لشــرائح دون أخــرى«. يتابــع الموســى: 
التابــع  الإنســانية  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  »أشــار 
للأمــم المتحــدة، خــال تعقيبــه علــى موضــوع تجميد 
قرار نقل المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي، 
إلــى أنــه يحــاول إيجاد آليــات عمل أخرى لا تتعارض 
مــع القوانــين الدوليــة المطبقــة، مــن أجــل تفــادي بقــاء 
نازحين في شمال سورية با مساعدات. لكن الموقف 
لا يزال غامضاً حتى الآن، وكل العيون تنظر وتترقب 
قرار مجلس الأمن في نهاية الشهر الجاري«. ويشير 

شــمال  فــي  ومتعــددة  كثيــرة  الاحتياجــات  أن  إلــى 
ســورية، والأولوية تعطى لاســتمرار تقديم الخدمات 
التــي تنقــذ الحيــاة، مثــل الميــاه والمــأوى والمســاعدات 
يوضــح  المقبلــة،  المرحلــة  تطلعــات  الغذائية.وعــن 
الموســى أن »معبــر بــاب الهــوى، وهــو المنفــذ الوحيــد 
المتبقي، يلبي احتياجات نقل المســاعدات. لكن مشــقة 
النقل زادت في الداخل، بعد غلق معبر باب الســامة 
الرديــف لبــاب الهــوى. واليــوم تنشــد المنظمــات إبقــاء 
قــرار العمــل عبــر الحــدود، أو إيجــاد آليــات مشــابهة 
مــن  المتضــررة  للفئــات  المســاعدات  وصــول  تضمــن 

الصراع، خصوصاً الفئات التي تقطن المخيمات«.

مجتمع
فــي خــال  الذيــن ســوف تســتقبلهم  الاجئــين  عــدد  زيــادة  قــررت  هــا 

ّ
أن الكنديــة  الســلطات  أعلنــت 

العــام الجــاري، ليبلــغ نحــو 45 ألــف شــخص. وصــرّح وزيــر الهجــرة والاجئــين والجنســية ماركــو 
ــي عــدد الأشــخاص المشــمولين بالحمايــة، 

َ
 بــاده ســوف تســتقبل مــا يقــارب ضعف

ّ
ميندتشــينو بــأن

الذيــن تقدّمــوا بطلبــات لجــوء وحصلــوا على وضــع لاجئ بعد الوصول إلى البــاد، وكذلك أقاربهم 
 كنــدا كانــت قــد حــدّدت فــي عــام 2020 عــدد الاجئــين الذين 

ّ
مــن الدرجــة الأولــى فــي الخــارج. يُذكــر أن

)قنا( سوف تؤويهم بنحو 23 ألفاً و500 لاجئ في إطار جهودها لحل أزمة عالمية. 

عــت المكســيك اتفاقيــة تعــاون فــي مجــال الوقايــة مــن مخاطــر الأوبئــة مــع فرنســا، لتصبــح بذلــك 
ّ
وق

الدولة الأولى في أميركا الاتينيّة التي تنضمّ إلى مبادرة »بريزود« الدوليّة التي أطلقتها باريس 
طت 

ّ
فــي ينايــر/ كانــون الثانــي الماضــي فــي إطــار قمّة »كوكــب واحد«. وكانت جائحة كورونا قد ســل

ي أوبئة 
ّ

الضوء على الروابط بين تدمير الطبيعة وظهور أمراض جديدة، بالتالي وبهدف منع تفش
 هذه الاتفاقية »ســوف 

ّ
نشــئت المبادرة. وقال وزير الصحة المكســيكي خورخي ألكوســير إن

ُ
جديدة أ

)فرانس برس( تسمح لنا بتوسيع إمكانيات استجابتنا« للأوبئة. 

اتفاقية بين المكسيك وفرنسا للوقاية من الأوبئةكندا: استقبال مزيد من اللاجئين في العام الجاري

الأمم  من  المقدّمة  الإنسانية  المساعدات  تمثلّ 
شريان  والمحلية  الدولية  والمنظمات  المتحدة 
خصوصاً  سورية،  غربي  شمال  في  لملايين  حياة 
النظام  لسيطرة  الخاضعة  غير  المنطقة  فــي 
والتي  المخيمات  تكثر  حيث  إدلب  محافظة  من 
تمثلّ  كانت  زراعية  أراضٍ  من  الأكبر  الجزء  فقدت 

سلة غذاء تبعد عن السكان شبح المجاعة.

شبح المجاعة

»قــوّة  علــى   2021 للاجئــن  العالمــي  اليــوم  ــز 
ّ
يرك

الشــمول والعمــل معــا«. وبحســب القائمــن عليــه، 
ــه »لا يمكننــا أن 

ّ
فــإنّ تجربــة أزمــة كورونــا بيّنــت أن

نخطــو نحــو النجــاح إلا إذا وقفنــا جميعنــا معــا. 
علينــا جميعــا أن نــؤدّي دورنــا فــي الحفــاظ علــى 
اللاجئــن  أنّ  البعــض« مؤكديــن  ســلامة بعضنــا 
مكافحــي  طليعــة  فــي  بــرزوا  والمهجّريــن عمومــا 
ه 

ّ
د هؤلاء أن

ّ
الوبــاء علــى الرغم من التحديــات. ويؤك

اللاجئــون  الفرصــة، ســوف يســتمر  أتيحــت  »إذا 
فــي المســاهمة فــي بنــاء عالــم أقــوى وأكثــر أمانــا 

وحيوية«. 
هم ســيفعلون. أوليســوا هم أكثر من 

ّ
لا شــكّ في أن

عانــى مــن فقــدان الأمــان؟ لذلــك، تدعــو المفوضيــة 
مــن  اللاجئــن،  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية 
خــلال حملــة هــذا العام، إلى دمجٍ أكبر للاجئن في 
النظــم الصحيــة والأكاديمية والرياضية. بالنســبة 

نســتطيع  معــا،  العمــل  خــلال  مــن  »فقــط  إليهــا 
المســتضعفن  أنّ  الوبــاء«. صحيــح  مــن  التعافــي 
ــرون مــن منازلهــم  العالــم ممّــن يُهجَّ فــي أصقــاع 
 أنّ »خيطــا 

ّ
وأراضيهــم تختلــف »تصنيفاتهــم«، إلا

هم«. 
ّ
واحداً يجمعهم كل

فــي  ــه، 
ّ
أن العالمــي  اليــوم  علــى  القائمــون  ويوضــح 

 دقيقــة، يفــرّ عشــرون شــخصا مــن الحــروب 
ّ

كل
 

ّ
كل وراءهــم  فــن 

ّ
مخل والإرهــاب  والاضطهــاد 

شــيء. ويســألون: مــاذا لــو هــدد نزاعٌ أســركم؟ هل 
تحاولــون  أم  الخطــر؟  لذلــك  أحبّتكــم  تعرّضــون 
المــرّة  هــذه  بتعريضهــم  مخاطريــن  بهــم،  الهــرب 
إلــى  بالنســبة  والتعذيــب؟  والاغتصــاب  للخطــف 
كثيريــن، الخيــارات المتاحــة أمامهم قليلــة، وأحيانا 
لا يجدون أنفسهم إلا أمام الخيار الأسوأ والخيار 

الأقل سوءاً.
)العربي الجديد(
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الأحد 20 يونيو/ حزيران 2021 م  10  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2484  السنة السابعة

)Getty /غي سمولمان(



طاقات أثبتت جدارتها دراسياً 
ومهنياً في ألمانيا

في الصفوف الأمامية 
لمواجهة الجائحة

1819
مجتمع

برلين ـ شادي عاكوم

إلى  اللجوء  طالبي  المهاجرين  ــق 
ّ
تــدف مــع 

ــالات  ــام 2015، بـــاشـــرت وكــ ألمـــانـــيـــا فـــي عــ
التوظيف مواجهة تحديات الهجرة لدمج 
أصــحــاب المهن مــن خــال عمليات تأهيل 
ينخرطوا  حتى  الــلــغــة،  وتعليم  وتــدريــب 
بأسرع وقت ممكن بسوق العمل أو على 
 الــبــدء بخطواتهم الأولـــى. وهـــذا ما 

ّ
الأقـــل

 مـــــدارس عـــدّة 
ً
نــجــحــت فـــي تــحــقــيــقــه فــعــا

ى 
ّ
للتعليم المهني مع الاندفاعة التي تحل

 
ّ
بها الـــوافـــدون الــجــدد، على الــرغــم مــن أن

ــي فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد عــرقــل 
ّ

تــفــش
نسبياً تطوير طاقات كثيرين منهم وحدّ 
الإغــاق  بفعل  إرادتــهــم وطموحاتهم  مــن 
الــــذي شــهــدتــه الـــبـــاد وتــســريــح موظفين 

كثيرين.
 
ّ
أن والــــــــتــــــــقــــــــاريــــــــر  الــــــــــــــدراســــــــــــــات  تــــــــبــــــــيّن 

انسجاماً  أنتجت  بعة 
ّ
المت الاستراتيجيات 

ــــرزت مــؤهــات كــثــيــريــن مــن المــهــاجــريــن  وأبـ
طــالــبــي الــلــجــوء، خــصــوصــاً فــي القطاعات 
ــتـــزايـــداً فـــي الأعـــــوام  الـــتـــي شـــهـــدت طــلــبــاً مـ
ــرة، ســـــــواءً فــــي المــــجــــال الــلــوجــســتــي  ــ ــيـ ــ الأخـ
ــات ومـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة أو فــي  ــدمــ ــخــ والــ
القطاع الصحي والرعاية والمختبرات. وقد 
أنــتــج ذلـــك تــعــاون أقــســام المــــوارد البشرية 
ــات والـــــشـــــركـــــات أو مــــراكــــز  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ فـــــي 
تــنــســيــق الـــتـــدريـــب والـــهـــجـــرة، ومــــا يسمى 
كـــذلـــك خـــدمـــة هـــجـــرة الـــشـــبـــاب والــبــالــغــين 
مـــع المــجــالــس المــحــلــيــة الــتــابــعــة لــلــولايــات. 
إلــى ذلــك الجهود المبذولة من قبل  ضاف 

ُ
ت

وكالات التوظيف في المقاطعات لاكتشاف 
فــرص عمل تناسب  الكفاءات والبحث عن 
قدراتهم أو إعــادة توجيههم نحو وظائف 
أولئك  خصوصاً  إمكاناتهم،  تائم  ومهن 
ــن المـــــــــــدارس والمــــعــــاهــــد فــي  ــ ــرّبــــين مـ ــتــــســ المــ
ــــه يُــطــلــب مـــن هـــؤلاء 

ّ
بــلــدانــهــم، لا ســيّــمــا أن

تـــقـــديـــم شـــهـــاداتـــهـــم وخـــبـــراتـــهـــم الــعــمــلــيــة 
لإلحاقهم بشكل تدريجي في سوق العمل 
الاجتماعية،  المــســاعــدات  عــن  والاســتــغــنــاء 
وكذلك لتغطية نقص العمالة في قطاعات 
والصناعية  الزراعية  تلك  بينها  من  عــدّة، 
والتجارية. وقد ترافق ذلك مع اعتماد عدد 
الاتــحــاديــة في  التشريعية  الإجـــــراءات  مــن 
خــال الأعـــوام القليلة المــاضــيــة، مــن بينها 
إلــى تعليق فحص  اللجوء  تسريع طلبات 
اللغة  إلى دورات  المبكر  للوصول  الأولوية 
تجاوزالعقبات  إلــى  بالإضافة  والانــدمــاج، 
الــبــيــروقــراطــيــة مـــع تــســريــع آلـــيـــات الــعــمــل 
بــعــدمــا تــمّــت الاســتــعــانــة بـــأعـــداد إضــافــيــة 
راً في 

ّ
ــتـــعـــذ مـــن المـــوظـــفـــين، وهــــو مـــا كــــان مـ

المهاجرين.  توافد  الأولــى من  الفترة  خــال 
الشركات  بــرزت حينها تحذيرات من  وقــد 

مهاجرين  ترحيل  بعدم  السلطات  تطالب 
يخضعون لتدريب مهني في الباد، وسط 
 الشركات والمهاجرين 

ّ
اعتراف القيّمين بأن

طــالــبــي الــلــجــوء اعـــتـــادوا بــعــضــهــم بعضاً 
ين.

َ
بفعل الجهود المبذولة من قبل الطرف

 
ّ
ــــى أن ــالــــة الأنــــبــــاء الالمـــانـــيـــة إلـ أشـــــــارت وكــ
والـــبـــحـــث  الــتــعــلــيــم  وزارة  بــــين  ــعــــاون  ــتــ الــ
الاتحادية وبين عدد من الجامعات والهيئة 
الألمانية للتبادل الأكاديمي )داد( من ضمن 
ــريـــن طــالــبــي  ــهـــاجـ ــع تـــســـتـــهـــدف المـ ــاريـ ــشـ مـ
تدريبية  دورات  اعتماد  عن  أثمر  اللجوء، 
أكــاديــمــيــة مــدّتــهــا عـــام واحــــد فــي عـــدد من 
المجالات من بينها تكنولوجيا المعلومات، 
ويستفيد منها نحو 300 شخص سنوياً. 
وفــــي هــــذا الإطــــــار، بــيّــنــت وزيـــــرة التعليم 
 آلاف الطاب 

ّ
الاتحادية آنيا كارليشيك أن

وعلى  الماجستير،  شهادة  نالوا  الاجئين 
مدى الأعوام الخمسة الماضية حصل أكثر 
مــن 30 ألــف لاجــئ على شــهــادات جامعية 
يُـــعَـــدّ  ذلــــك   

ّ
أن الـــوكـــالـــة  ألمـــانـــيـــا. ورأت  فـــي 

وبــات  الــوافــديــن،  للشباب  عظيماً  إنــجــازاً 
فــي إمــكــانــهــم نــقــل المــعــرفــة والــخــبــرات إلــى 
سوق العمل، الأمر الذي سوف يشكّل أفقاً 

الباد من خال  العمل في  جيداً لأصحاب 
الاستفادة من عدد كبير من المتخصّصين. 
كــريــســتــيــان دور عن  الــســيــاســي   

ّ
أن يُـــذكـــر 

الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــحـــر صـــــرّح أخــيــراً 
نحو نصف  جــاهــزة لاستقبال  ألمانيا   

ّ
بـــأن

 الاستفادة من 
ّ
 عام لأن

ّ
مليون مهاجر في كل

طاقاتهم ومؤهاتهم تزيد من النموّ.
وفي هذا الإطــار، بيّنت شبكة »إيه آر دي« 
ه وفق دراسة 

ّ
الإخبارية في وقت سابق، أن

ــة الــعــمــل  ــالـ ــن وكـ لـــســـوق الــعــمــل صــــــادرة عـ
 ثــمّــة رضــى عــن الانــدمــاج، 

ّ
الــفــيــدرالــيــة، فـــإن

 منتظماً 
ً
 لدى 360 ألف لاجئ عما

ّ
علماً أن

في ألمانيا منذ بدء حركة الهجرة من ثماني 
دول هــي إريــتــريــا ونــيــجــيــريــا والــصــومــال 
والــــعــــراق وســـوريـــة وأفــغــانــســتــان وإيــــران 
الرقم خجولًا  بقي  المقابل،  في  وباكستان. 
بين النساء ، إذ بيّنت صحيفة »دي فيلت« 
ــراة مـــن بـــين ثــمــانٍ  ــ  امــ

ّ
الألمـــانـــيـــة أخــــيــــراً، أن

 
ّ

تبحث عن وظيفة أو تدريب مهني، كما تقل
مشاركة النساء في البرامج والاستشارات 
الاتحادية،  التوظيف  وكــالــة  تقدّمها  التي 
 الأمـــــر يـــعـــود إلــــى الــتــقــالــيــد 

ّ
لافـــتـــة إلــــى أن

ـــي 
ّ
الــثــقــافــيــة ومــــعــــدّل الـــتـــوظـــيـــفـــات المـــتـــدن

للمرأة في بلدها الأصلي قبل الوصول إلى 
إلى خبرات   

َ
يفتقرن هن 

ّ
أن ألمانيا، لا سيّما 

العمل، عدا عن ارتفاع نسبة الإنجاب بين 
النساء المهاجرات.

أطباء ذوو مهارات عليا في بريطانيا
لندن ـ كاتيا يوسف

إلـــى ســوريــة لتعديل  ــام 2017، عــــدتُ  »فـــي عـ
شــهــادتــي الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا مـــن جامعة 
والحصول  القاهرة  في  المصرية  عين شمس 
عــلــى تــرخــيــص مـــزاولـــة مــهــنــة كــطــبــيــب. وفــي 
الــعــام الــتــالــي، بــــدأتُ دراســتــي فــي تخصّص 
ني اضطررتُ 

ّ
الجراحة العامة في دمشق، لكن

البلد بسبب  مــغــادرة  إلــى  مــدة بسيطة  بعد 
أتــى ذلــك بعد زواجـــي بثاثة  أمنية.  مشاكل 
عاماً(،   31( بــراء  الطبيب  يبدأ  أشــهــر«. هكذا 
من درعــا، في الجنوب الــســوري، حديثه إلى 
ل 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«. يضيف بـــراء، وقــد فض

عدم كشف هويته كاملة: »وصلتُ إلى المملكة 
المتحدة في أغسطس/ آب من عام 2019، ولم 
 فـــي الإقـــامـــة إلا بــعــد نحو 

ّ
ــق أحــصــل عــلــى حـ

 لــي أن 
ّ

ـــه لــم يكن يــحــق
ّ
سبعة أشــهــر، علماً أن

أمــارس أيّ عمل في خــال تلك الفترة. وبعد 
ــتُ أبـــحـــث عــــن جــمــعــيــات  ــ ــرة، رحــ ــاشـ ــبـ ــــك مـ ذلـ
تساعد الأطباء الاجئين للحصول على إذن 
المــتــحــدة. وبالفعل  المملكة  فــي  المهنة  مــزاولــة 
وجدت عدداً منها ووصلتني ردود إيجابية، 
ني اخترتُ مشروع لينكولنشاير للأطباء 

ّ
لكن

الاجئين، إذ وجدتُ فيه نقاطاً أكثر إيجابية 
وتتناسب مع وضعي، من قبيل تأمين السكن 
لي ولزوجتي التي وصلت قبل خمسة أشهر 
 مـــا أحــتــاجــه 

ّ
ــل  عـــن تــوفــيــر كــ

ً
تــقــريــبــاً، فـــضـــا

 »تــعــديــل 
ّ
ــراء أن مـــن مــســتــلــزمــات«. ويــتــابــع بــ

شـــهـــادة الــطــب فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة يتطلب 
ثاث خطوات؛ الأولى امتحان مستوى اللغة 
الإنكليزية والثانية امتحان نظري في الطب 
في  وأنــا حالياً  فيه.  امتحان عملي  والثالثة 
ه »بصراحة، 

ّ
خطوتي الثانية«. ويؤكد براء أن

لم أجد اختافاً كبيراً بين ما درسته في مصر 
 ثمّة غزارة 

ّ
أو سورية وبين ما أراه هنا، لكن

معرفتها.  ــا 
ّ
مــن المطلوب  المعلومات  فــي  أكــبــر 

ما  وهــذا  الطبية،  التوجيهات  تختلف  وهنا 
أجد فيه نوعاً من الصعوبة، من قبيل كيفية 
ــئـــات الــعــمــريــة  ــفـ ــقـــين والـ ــراهـ الــتــعــامــل مـــع المـ
ه بدأ العمل قبل 

ّ
المختلفة«. ويشير براء إلى أن

الأمــيــرة  فــي مستشفى  تقريباً  أشــهــر  خمسة 
ــرق إنــكــلــتــرا(،  ــ ــا فـــي لــيــنــكــولــنــشــايــر )شـ ــانـ ديـ
كمساعد طبيب على الرغم من عدم حصوله 
ــو عــمــلــيــاً  ــ ــ عــــلــــى تــــرخــــيــــص كــــامــــل بــــعــــد. وهـ
مــحــدودة  ــمــا بصاحيات 

ّ
إن المــرضــى،  يعالج 

وبإشراف الطبيب الاستشاري.
)30 عاماً(،  الطبيب خليل  يقول  من جهته، 
وهو من أكــراد القامشلي في شمال شرقي 
 ثمّة عقبات 

ّ
سورية: »أنا جاهز للعمل، لكن

مــراعــاة  أو  مــســاعــدات  أيّ  ر 
ّ
تتوف كثيرة ولا 

 
ّ

لــظــروفــنــا كــأطــبــاء فــي الــحــصــول عــلــى حــق
ــــي مـــــــدّة مــــعــــقــــولــــة«. ولا يــخــفــي  الإقـــــامـــــة فـ
ل استخدام اسم مستعار 

ّ
خليل، الذي يفض

ــه يــعــيــش فـــي مـــا يشبه  ــ ـ
ّ
لأســـبـــاب أمــنــيــة، أن

وأستغرب  تقريباً،  عــام  منذ  نفسية  »حرباً 
الداخلية، في حين  ي في وزارة 

ّ
ملف تعطيل 

إلــى مزيد من الأطــبــاء بسبب  البلد  يحتاج 
ه في الوقت الحالي 

ّ
أزمة كورونا«. يضيف أن

ه 
ّ
يدرس طوال الوقت ويحضر مؤتمرات لكن

 لـــه تقديم 
ّ

ــم، فـــي حـــين لا يــحــق ــ فـــي قــلــق دائـ
 

ّ
عـــلـــى حـــق بـــعـــد حـــصـــولـــه  ــتـــحـــان إلا  امـ أيّ 

إلى  لانضمامه  سعيداً  يبدو  ه 
ّ
لكن الإقــامــة. 

مشروع لينكولنشاير والدعم الذي يتلقاه. 
 »المشروع ممتاز للأطباء 

ّ
بالنسبة إليه، فإن

ر في المملكة المتحدة أي 
ّ
الاجئين، ولا يتوف

مــشــروع مماثل. وقــد شــهــدتُ بنفسي كيف 
يــعــانــي أطــبــاء لاجــئــون كــثــر بــعــد أعــــوام من 
وجــودهــم هــنــا ويــخــســرون ســنــوات طويلة 
المهنة«.  مــزاولــة  إذن  على  أن يحصلوا  قبل 
تدّعي  أخـــرى  »منظمات  إلــى  خليل  ويلفت 
تقدّم  لا  ها 

ّ
لكن الــاجــئــين،  الأطــبــاء  مساعدة 

الدعم المطلوب على أرض الواقع«.

نقص في الأطباء البريطانيين
ـــه مــع اســتــمــرار الــنــزاعــات في 

ّ
ومــن المــعــلــوم أن

ــراق، لــجــأت أعـــداد  ــعــ بـــلـــدان مــثــل ســـوريـــة والــ
ــة  ــايـ ــال الـــرعـ ــلـــين فــــي مــــجــ ــامـ ــعـ ــيـــرة مــــن الـ ــبـ كـ
الصحية من ذوي المهارات العالية إلى بلدان 
مــخــتــلــفــة، مــنــهــا المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. ومــــن بين 
هـــؤلاء أطــبــاء مــدربــون كــثــر. فــفــي عـــام 2016، 
التابعة  الاجئين  الأطــبــاء  مــبــادرة  احتفظت 
لــلــجــمــعــيــة الــطــبــيــة الــبــريــطــانــيــة بــتــفــاصــيــل 
تسجيل 560 من الأطباء الذين كانوا لاجئين 
 عددهم تزايد ما بين 

ّ
أو طالبي لجوء، علماً أن

 فصل مــن الــعــام، حتى وصل 
ّ

15 و30 فــي كــل
تقريباً إلى نحو 680 في عام 2020.

 
ّ

 المملكة المتحدة تسجّل أقل
ّ
وعلى الرغم من أن

ر طبيب 
ّ
مــعــدّلات أطــبــاء فــي أوروبـــا، إذ يتوف

 10 آلاف نسمة، وهو أمر يجعلها 
ّ

واحد لكل
 الجهات المتخصصة والحكومية 

ّ
تعاني، فإن

في الباد لم تلتفت حتى اليوم بما يكفي إلى 
كيفية الاستفادة من كفاءات الأطباء الاجئين 
وطالبي اللجوء، باستثناء مشاريع معدودة 
استثمار  بهدف  وتأهيلهم  لدعمهم  انطلقت 
 أبرزها »مشروع 

ّ
كفاءاتهم في المجتمع. ولعل

لينكولنشاير للأطباء الاجئين«، الذي أنشأه 
الطبيب المتقاعد أنــدرو موات في عام 2016، 
البريطانية  الطبية  الجمعية  مــع  بالتعاون 
وجــمــعــيــات خــيــريــة بــريــطــانــيــة. يـــهـــدف هــذا 
الأطباء  الدعم وتوظيف  إلى توفير  المشروع 
 عــن المــســاعــدة فــي معالجة 

ً
الــاجــئــين، فــضــا

النقص في أطباء خدمة الصحة الوطنية في 
المنطقة. ويسعى كذلك إلى رفع مستوى وعي 
صــنــاديــق خــدمــة الــصــحــة الــوطــنــيــة بأهمية 
رة 

ّ
الاستفادة من تلك الموارد والمواهب المتوف

هدَر بسبب عدم 
ُ
في المملكة المتحدة، والتي ت

الكافي لممارسة  الــدعــم  الأطــبــاء  هـــؤلاء  ي 
ّ
تلق

عــمــلــهــم مـــع المــجــلــس الــطــبــي الـــعـــام. ويــســهّــل 
المشروع وصول الأطباء الاجئين إلى العمل 
في العيادات الحكومية والمستشفيات، علماً 
 هذه العملية تستغرق في المتوسط نحو 

ّ
أن

عامَين ونصف عام.
مــــديــــرة  ــي  ــ ــ وهـ إنــــغــــامــــيــــلــــز،  وتـــــوضـــــح روث 
العمليات في »مشروع لينكولنشاير للأطباء 
الــاجــئــين«، قــائــلــة: »نــحــن نــدعــم الأطــبــاء في 
 مــا يــحــتــاجــونــه، بــــدءاً مــن تــوفــيــر السكن 

ّ
ــل كـ

من  الــتــكــنــولــوجــيــة  والأدوات  والمـــفـــروشـــات 
قبيل الــحــواســيــب وغــيــرهــا. ونــســاعــدهــم في 
تقديم امتحان اللغة الإنكليزية والامتحانات 
نا نؤهّلهم للتسجيل 

ّ
الطبية، وهو ما يعني أن

لـــدى المــســتــشــار الــطــبــي الــعــام والــعــثــور على 
عمل. كذلك نساعدهم في تجاوز أيّ عقبة قد 
هذه  فــي  الطب  لممارسة  التأهل  مــن  تمنعهم 
»العربي  الباد«. وتلفت إنغاميلز، متحدثة لـ
 هـــؤلاء »لا يــحــتــاجــون إلــى 

ّ
الــجــديــد«، إلـــى أن

 
ّ
ــهــم أطــبــاء مــؤهــلــون. لكن

ّ
تعليمهم الــطــب لأن

الطب  يــزاولــون مهنة  مهم كيف 
ّ
المشروع يعل

 
ّ
فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة«. وتــكــمــل إنــغــامــيــلــز أن
»المــشــروع يتيح الــفــرصــة كــذلــك أمـــام طالبي 
برامجنا  إلــى  لانضمام  الأطباء  من  اللجوء 

عــــن بُــــعــــد، بـــــــدلًا مــــن هـــــدر وقـــتـــهـــم وتـــركـــهـــم 
للحصول  الداخلية  وزارة  موافقة  ينتظرون 

 الإقامة في الباد«.
ّ

على حق
وتــــحــــاول إنــغــامــيــلــز تــعــريــف المــجــتــمــع في 
فتقول  بــاخــتــصــار،  لينكولنشاير  مقاطعة 
الــذيــن  الــبــيــض  بالبريطانيين  »تــكــتــظ  ــهــا 

ّ
إن

ــــدون اســـتـــهـــجـــانـــهـــم عـــنـــدمـــا يــســمــعــون  ــبـ ــ يـ
لــون بــاســتــنــكــار: هل  عــن المـــشـــروع، ويــتــســاء
 
ّ
سيأخذ الــاجــئــون وظــائــفــنــا؟«. وتــشــرح أن
»كــلــمــة لاجـــئ تــثــيــر نــوعــاً مــن الــتــمــيــيــز ضــدّ 
ــا يــثــيــر غــضــبــي. لــذلــك،  ــو مـ أصــحــابــهــا، وهــ
الاجئين،  للأطباء  سكن  عــن  نبحث  عندما 
ــة لــــهــــم لا  ــبـ ــاسـ ــنـ نـــــحـــــاول إيـــــجـــــاد أمــــكــــنــــة مـ

يتعرّضون فيها إلى التمييز«.
 تمكين 

ّ
 المشروع يؤكد أن

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

ــر تــكــالــيــف جـــمّـــة قد  ـ
ّ
الأطــــبــــاء الـــاجـــئـــين يـــوف

فكلفة  بريطاني.  أيّ طبيب  تدريب  يتطلبها 
تـــدريـــب طــبــيــب جـــديـــد فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
تــتــطــلــب 300 ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي )نــحــو 
الكلفة  تبلغ  فيما  أمــيــركــي(،  ألــف دولار   420
لــتــدريــب طبيب لاجــئ للعمل في  الإجــمــالــيــة 
خدمة الصحة الوطنية 25 ألف جنيه )نحو 
المائة  فــي   12 نحو  أي  دولار(،  و800  ألفاً   34
فقط من كلفة تدريب طبيب بريطاني جديد. 
ــع 

ّ
 مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة تــتــوق

ّ
ــر أن يُـــذكـ

العاملين  مــن  18 مليوناً  قـــدره  عــالمــيــاً  عــجــزاً 
الصحيين، بحلول عام 2030.

الاستثمار ضرورة
في سياق متصل، يقول الدكتور آدم كوتس، 
من قسم علم الاجتماع في جامعة كامبريدج 
 »الهجرة 

ّ
»العربي الجديد«، إن البريطانية، لـ

المــهــارات  ذوي  للعمال  المــســتــمــرة  الجماعية 
العالية من سورية والعراق وشمال أفريقيا، 
ر على قدرة منظمات الإغاثة والحكومات 

ّ
تؤث

عــلــى تــقــديــم المــســاعــدة الإنــســانــيــة«. يضيف 
 »الــعــامــلــين الــســوريــين فــي مــجــال الــرعــايــة 

ّ
أن

ــا هـــــي الـــــحـــــال مـــــع مــهــنــيــين  ــمــ ــيــــة، كــ الــــصــــحــ
مهاجرين آخرين، هم قوة عاملة متعلمة وذات 
مـــهـــارات عــالــيــة، ولــتــجــاربــهــم آثــــار سياسية 
واقــتــصــاديــة وإنــســانــيــة وأكــاديــمــيــة مهمة«، 
 »عـــدم اســتــخــدام مـــهـــارات آلاف 

ّ
لافــتــاً إلـــى أن

المهنيين الصحيين المؤهلين يُعَدّ هدراً كبيراً، 
وكثر منهم يجدون أنفسهم مستبعدين من 
الفقر  إلــى  وينزلقون  الرسمية  العمل  فــرص 
الأوســط  الشرق  في  المضيفة  المجتمعات  في 
ــــذي أخــــرج  وأوروبـــــــــــا«. ويــــوضــــح كــــوتــــس، الــ
 
ّ
ــاء الــاجــئــين، أن ــبـ ــوّراً عـــن الأطـ شــريــطــاً مـــصـ

»الفيلم يروي قصص نجاح عدد من هؤلاء. 
ــــع مـــزيـــد مــــن الــــدعــــم مــــن قـــبـــل بــــرامــــج مــن  ومـ
قبيل برنامج لينكولنشاير، يستطيع أطباء 
آخـــرون الــعــودة إلــى مــزاولــة مهنتهم بسرعة 
 »دمــــج الأطــبــاء 

ّ
وفــعــالــيــة«. ويــــرى كــوتــس أن

الــاجــئــين يــجــب أن يــكــون أولـــويـــة سياسية 
فــي دول مثل المملكة المــتــحــدة«، مــشــدّداً على 
 أوروبا 

ّ
 »الخدمات الصحية فيها وفي كل

ّ
أن

بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص«.

في العشرين من يونيو/ حزيران، 
يحلّ اليوم العالمي للاجئين. بحسب 

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإنّ أكثر من 80 
مليوناً اضطروا إلى ترك منازلهم، من بينهم نحو 26 
مليون لاجئ ونحو أربعة ملايين طالب لجوء ونحو 

48 مليون نازح داخلياً إلى جانب آخرين. واللاجئون 
بمعظمهم، كما طالبو اللجوء، يتركّزون اليوم في 
أوروبا، ذلك الفردوس الذي يخاطر كثيرون بحياتهم 

بهدف بلوغه. ورغم كلّ ما قد يعترضهم، فإنّ ثمّة 
من ينخرط في مجتمعات البلدان المضيفة وأسواق 

عملها ليساهم بدوره في تحقيق إنجاز ما

لاجئون 
يحاولون 

تحقيق إنجاز

ناصر السهلي

منذ خريف عام 2015، تعيش القارة الأوروبية 
على وقع تغيّرات كبيرة في سياسات اللجوء 
والهجرة. وقد تركّزت المشاغل الأوروبية منذ 
مــن مليون مهاجر عبر طريق  أكــثــر  وصـــول 
إيجاد  الدمج ومحاولة  البلقان، على عملية 
سياسات مشتركة في سياق متواصل حتى 
 
ّ
اليوم تحت مسمّى »فرز الاجئين«، علماً أن

ألمانيا والسويد كان الأكبر. وقضية  نصيب 
الفرز بين مستحقي اللجوء، بحسب ما تعرّفه 
السياسي، تطاول  الدولية للجوء  المعاهدات 
ــن حــمــايــة مــؤقــتــة  ــن بــحــثــاً عـ ــديـ ــوافـ هـــــؤلاء الـ
نتيجة ظروف عامة في بادهم وآخرون ترى 
هم غير مستحقين 

ّ
بعض الــدول الأوروبية أن

ــيـــة  لــإقــامــة. وعــلــى وقـــع الــســجــالات الأوروبـ
الداخلية بين دول أعضاء الاتحاد الأوروبي، 
بــاتــت الــقــارة تنتهج ســيــاســات أكــثــر تــشــدداً 
ــرّاً وبـــحـــراً، مـــن خــال  ــ مـــع الـــوافـــديـــن إلــيــهــا بـ
الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل 
ــــال اتــفــاقــيــات  ــتـــكـــس« وكــــذلــــك مــــن خـ »فـــرونـ
أوروبية جعلت اللجوء إلى بعض الدول أمراً 

غير مرغوب فيه.
مــن بــين نــحــو 26 مــلــيــون لاجـــئ حـــول العالم 
)إلــــــــى جــــانــــب نــــحــــو أربـــــعـــــة مــــايــــين طـــالـــب 
لجوء(، كان نصيب أوروبــا والــدول المتقدّمة 
مــنــهــم 14 فــي المـــائـــة، وفــقــاً لأرقــــام المفوضية 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــين 
ــاد الأوروبــــــــــــي. وبـــحـــســـب مــــا تــفــيــد  ــ ــحــ ــ والاتــ
 الأعــــوام الــتــي تلت 

ّ
البيانات الأوروبـــيـــة، فـــإن

»أزمة الاجئين« شهدت انخفاضاً في أعداد 
الوافدين إلــى أوروبـــا. وقــد سجّل عــام 2020، 
فـــي أوج أزمـــــة كــــورونــــا، انــخــفــاضــاً تــجــاوز 
عَدّ 

ُ
متوسطه 50 في المائة من بين جنسيات ت

مــن الأكــثــر وصـــولًا إلــى الــقــارة طلباً للجوء. 
واســتــقــبــلــت الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة فــــي الـــعـــام 
المــاضــي نحو 390 ألــف طلب لجوء )مــن بين 
تلك الطلبات عدد يعود إلى الذين لم يصلوا 
 بنسبة 33 في المائة 

ّ
إليها بــرّاً( وهو رقم أقل

مقارنة  النصف  وبنحو   2019 بعام  مقارنة 
بعام 2018. ومن بين أكثر الجنسيات تراجعاً 
فــي طلب الــلــجــوء، الــعــراقــيــون بنسبة 55 في 
المــائــة والــســوريــون بنسبة 52 فــي المــائــة، مع 
لجوء  عن  الباحثين  مقدّمة  في  الأفغان  بقاء 

في الاتحاد الأوروبي.
في المجمل، سجّلت دول الاتحاد الأوروبي في 
خال العام الماضي وهذا العام أدنى مستوى 
أعــوام،  ة 

ّ
في خــال ست الواصلين  للمهاجرين 

وفــقــاً لــلــمــوقــع الــرســمــي لــاتــحــاد الأوروبــــــي. 
ويُــعــزى ذلـــك لــيــس إلـــى انــتــفــاء حــاجــة الــنــاس 
إلـــى الــلــجــوء بــقــدر مــا هــو تــشــدّد أوروبــــي في 
ــــارات وصــــــول هــــؤلاء  ـــسـ حـــمـــايـــة الــــحــــدود ومــ
وصــرامــة الــقــوانــين كما تفعل الــدنــمــارك على 
سبيل المثال. وفي مقابل تراجع عام في نسبة 
الواصلين إلى أوروبا في خال العام الماضي، 
ــادة  ــ ــهـــدت إســـبـــانـــيـــا اســـتـــثـــنـــاءً مــــع زيـ فـــقـــد شـ
ملحوظة في أعداد الواصلين عبر القوارب أو 
عبر الحدود من الشمال المغربي. كذلك سجّلت 
اللجوء  طلبات  في  ارتفاعاً  الاتينية  أميركا 
فــي خـــال الــعــامَــين المــاضــيَــين، خــصــوصــاً في 

بيرو وكولومبيا، معظمها من فنزويا.
المـــزاج  تــغــيّــر  لجهة  2015 مفصلياً  عـــام  كـــان 
العام في الشارع الأوروبي نحو السلبية إزاء 
قضايا اللجوء، إذ اختلط الحقيقي بالزائف 
لــجــهــة الأرقـــــام وأســـبـــاب الــلــجــوء. فــقــد ســرت 
 الوافدين يريدون الاستفادة 

ّ
شائعات عن أن

من نظام الرعاية في دول الأوروبــيــين. وكان 
ــيّـــر عــنــدمــا  مــــن المـــمـــكـــن مـــاحـــظـــة هـــــذا الـــتـــغـ
راحــت أزمــة الاجئين تأخذ حــيّــزاً فــي تفكير 
الأوروبـــيـــين وأظــهــر نــظــام الــلــجــوء والــهــجــرة 
ــات أوروبــــيــــة نتيجة  عــيــوبــاً كــثــيــرة وخــــافــ
قها منذ 

ّ
الأعداد الضخمة التي لم يشهد تدف

الحرب العالمية الثانية. وهو ما عبّر عنه نحو 
72 فــي المــائــة مــن الأوروبـــيـــين فــي عــام 2018، 
»يــوروبــارومــيــتــر«،  مسوحات  لبيانات  وفقاً 
ــراءات إضافية  ــ إجـ بــاتــخــاذ  دولــهــم  مطالبين 
عـــدّ في 

ُ
أ للتعامل مــع الــوضــع. وأظــهــر مسح 

الــهــجــرة كــانــت خــامــس قضية   
ّ
عـــام 2019 أن

بالنسبة  أهمية  الأكــثــر  القضايا  قائمة  على 
ــــين فـــي انــتــخــابــات  ــيـ ــ إلــــى الــنــاخــبــين الأوروبـ
الــبــرلمــان الأوروبـــــي فــي مــايــو/ أيــــار مــن ذلــك 
المناخ  إلــى جانب  المائة،  العام، بواقع 34 في 

والديمقراطية  الإنــســان  وحقوق  والاقتصاد 
ومستقبل الاتحاد الأوروبي.

فـــي أثـــنـــاء جــائــحــة كــــورونــــا، ازداد الــحــديــث 
الأوروبي عن مساهمة الاجئين )إلى جانب 
مــواطــنــين مــن أصـــول مــهــاجــرة غير أوروبــيــة 
نحو  أي  شخص  مليون   38 بنحو  رون  يــقــدَّ
ثمانية في المائة من سكان دول الاتحاد( في 
الرعاية والــخــدمــات. هــؤلاء وُجــدوا  قطاعات 
الجائحة.  لمواجهة  الأمامية«  »الصفوف  في 
ــــي  وأفـــــادت تــقــاريــر أخـــيـــرة لــاتــحــاد الأوروبـ
 المقيمين والمواطنين من أصــول مهاجرة 

ّ
بــأن

»يؤدّون درواً رئيساً في الاقتصاد والمجتمع 
ـــــــــين«. وذكــــــــر تـــقـــريـــر لــلــمــفــوضــيــة  الأوروبـــــــــيَّ
ــدر فـــــي نــــوفــــمــــبــــر/ تـــشـــريـــن  ــ ــ الأوروبـــــــيـــــــة صـ
 أكــثــر مــن ربـــع هــــؤلاء هم 

ّ
الــثــانــي المــاضــي أن

عــلــى مــســتــوى عـــال مــن التعليم »طــمــوحــون 
هم بمعظمهم غير قادرين على 

ّ
زون لكن

ّ
ومحف

استخدام مهاراتهم«. ومــن بين هــؤلاء، وجد 
 40 فــي المــائــة مــؤهّــلــون 

ّ
تــقــريــر المــفــوضــيــة أن

ــه لا 
ّ
للعمل الــذي يقومون به، »وهــذا يعني أن

الــرغــم  تــلــك الإمــكــانــيــة، عــلــى  يسعنا تضييع 
وا تعليمهم 

ّ
 خمسهم تقريباً لم يتخط

ّ
من أن

الابتدائي ويحتاجون إلى مزيد من الدعم«.
وفي خال استقبال نحو 1.8 مليون مهاجر 
ــا  عــامَــي 2014 و2016، عــانــت أوروبــ بــين  مــا 
مــوحّــدة، بحسب  من غياب سياسات هجرة 
مــا ذكــرنــا آنــفــاً. وأدّى ذلــك إلــى أجـــواء سلبية 
القارة، خصوصاً  رافقت استقبال هــؤلاء في 
فـــي مــجــمــوعــة دول الـــشـــمـــال وألمـــانـــيـــا. وقــد 
ــــرت الــحــمــات الــدعــائــيــة الــتــي انطلقت مع 

ّ
أث

ازدحام مئات الآلاف على طريق البلقان )في 
أواخـــــر صــيــف 2015( عــلــى الأجــــــواء الــعــامــة 
لاستقبالهم. وعلى الرغم من مساعي وجهود 
ــئــــين ومــــنــــظــــمــــات وأحــــــــزاب  مــــجــــالــــس الــــاجــ
ـــــر ســـلـــوك بــعــض الــاجــئــين 

ّ
يـــســـاريـــة، فــقــد أث

السلبي في مجال الاندماج والالتحاق بسوق 
لتنفيذ  المــرافــقــة  الــعــامــة  العمل على الأجــــواء 
ــر الــوضــع النفسي 

ّ
بــرامــج الـــدمـــج. كــذلــك تــأث

في  كما  ت شملها، 
ّ
تشت الــتــي  الأســـر  لبعض 

حالة لاجئي الدنمارك الذين وجدوا أنفسهم 
أمام قوانين مشددة في ما يتعلق بقوانين لمّ 

شمل الأسر )بين الأزواج(.

الغلاف

د في أداء المهام )مادس كالوس راسموسن/ فرانس برس(لا بدّ من الاستفادة من كفاءات اللاجئين )كيرستي ويغلزوورث/ فرانس برس( لا تردُّ

)Getty /تنقل نكهات بلادها إلى الألمان )مايا هيتيي

بحثاً عن حياة وردية )ميكال بكالدين/ الأناضول(

يتوفّر طبيب واحد فقط 
لكلّ عشرة آلاف نسمة 
في المملكة المتحدة

أكثر من 30 ألف لاجئ 
نالوا شهادات جامعية 

في خلال خمسة أعوام

لا يعني تراجع أرقام الواصلين إلى 
أوروبا عبر مسار البلقان الذي سلكه 
بين  ما  بمعظمهم  المهاجرون 
والمقدريّن  و2015،   2014 عامَي 
تــوقّــف  شــخــص،  مــلــيــون  بنحو 
الأبيض  البحر  في  الإبحار  محاولات 
 2020 عام  سجّل  فقد  المتوسط. 
في  المائة  في   154 بنسبة  ــادة  زي
أعداد الواصلين إلى مالطا وإيطاليا 
)ما بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ 
في  ألفاً   34 بواقع  الثاني(،  تشرين 
 ،2019 عــام  في  ألفاً   115 مقابل 
ألفاً   35 إلى  ارتفع  الرقم  أنّ  علماً 
في جزر الكناري الإسبانية أي بزيادة 
نسبتها 46 في المائة عن عام عام 
الوفيات في  أنّ عدد  يذُكر   .2019
 1754 بلغ  المتوسط  الأبيض  البحر 

في تلك الفترة.

زيادة بنسبة 154 
في المائة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



20
فلاشمجتمع

جرأة العودة إلى الحياة
العالم يتنفس

من الضروري أن يبدأ العالم في 
التقاط أنفاسه من التداعيات 

الباهظة التي خلفها وباء 
كورونا على حياة الناس طوال أكثر من عام 
ونصف العام. ومع انطلاق حملات التلقيح 

في كل البلدان بات الناس أكثر جرأة على 
العودة إلى الحياة، ونمط النشاطات 

الجماعية في الخارج.
وظهر ذلك جلياً من خلال استئناف عودة 

الجماهير إلى الملاعب الكروية لمتابعة 
بطولة كأس الأمم الأوروبية التي كانت 

تأجلت عن موعدها العام الماضي. وأعادت 
صور المدرجات إلى الأذهان مشاعر 

التشجيع الجماعي الذي يزيد الحماسة 
ويخلق الفرحة الكبيرة للمتتبعين، بعيداً 
عن سكون اللعب في ملاعب خالية إلا من 

اللاعبين والحكام وأطقم التدريب. 
في فرنسا، تخلت السلطات عن إلزامية 
وضع كمامات في الخارج. واستقبلت 

»ديزني لاند« باريس الزوار بعد إغلاق 
استمر سبعة أشهر. 

وفي ظل استعدادات القارة العجوز 
لإجازات الصيف، أعطى سفراء دول الاتحاد 
الأوروبي السبع والعشرين الضوء الأخضر 
لإضافة الولايات المتحدة إلى لائحة البلدان 

والأقاليم التي يمكن أن يدخل مسافرون 

منها إلى الاتحاد، حتى إذا لم يحصلوا على 
لقاح. 

أما في الولايات المتحدة، فاستعادت 
النشاطات الجماعية وتيرتها عبر حصص 

لرياضات اليوغا، وارتياد الحدائق 
والأسواق وبعض مراكز الترفيه.

وقبل شهر من افتتاح دورة الألعاب 
الأولمبية في طوكيو، أكد رئيس الوزراء 

الياباني يوشيهدي سوغا أن حال الطوارئ 
سترفع اليوم عن العاصمة ومناطق أخرى 

في البلاد.
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

سياّح في الهند

تلعب بين نافورات في الصين

يحضرْن سباق الخيول الملكي في أسكوت ببريطانيا

حديقة عامة 
مكتظة في 

إسطنبول 

مشجعون دنماركيون في بطولة أمم أوروبا 

يستريح معلقاً بين شجرتين قرب مبنى البرلمان الألماني 

يمارسون اليوغا على 
ناطحة سحاب في 

نيويورك 

Sunday 20 June 2021
21الأحد 20 يونيو/ حزيران 2021 م  10  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2484  السنة السابعة

أي بيانات يمكن أن تجمعها السلطات عنك؟
واشنطن ـ العربي الجديد

الرئيــس  إدارة  فــي  العــدل  وزارة  ســعت 
إلــى  ترامــب  دونالــد  الســابق  الأميركــي 
صحافيــين  بيانــات  علــى  ســراً  الحصــول 
ومشــرعين وموظفــين حكوميــين مــن الحــزب 
شــركات  أضخــم  بعــض  مــن  الديمقراطــي، 
التكنولوجيا، كجزء من تحقيقاتها، وفق ما 
كشــفت صحيفة »نيويورك تايمز« الأســبوع 
علامــات  التقاريــر  هــذه  وأثــارت  الماضــي. 
التــي  البيانــات  نــوع  حــول  عــدة  اســتفهام 
يمكن أن تجمعها شــركات التكنولوجيا عن 
مستخدميها وما يمكن أن تسلمه للسلطات 
هــذه  بعــض  عــن  نجيــب  أدنــاه  الأميركيــة. 
الأسئلة، استناداً إلى تقارير تقنية وحقوقية 
عدة، أبرزها ما أوضحه الصحافي المختص 
بتغطية شــؤون التكنولوجيا في »نيويورك 

تايمز« جاك نيكاس.

تجمعهــا  التــي  البيانــات  نــوع  مــا 
شــركات التكنولوجيــا وتخزنهــا حول 

مستخدميها؟
و»آبــل«  »غوغــل«  مثــل  الشــركات 
تجمــع  و»فيســبوك«  و»مايكروســوفت« 
عــن  المعلومــات  أنــواع  كل  وتخــزن 
التــي تتخطــى الأساســيات  مســتخدميها 
ومعلومــات  والعناويــن  الأســماء  مثــل 
الاتصــال، لتشــمل محتــوى رســائل البريــد 
عبــر  الموجهــة  والرســائل  الإلكترونــي 
والصــور  المكالمــات  وبيانــات  الهاتــف 
والفيديوهــات والملفــات، إضافة إلى قائمة 

جهات الاتصال والجداول الزمنية.

هل البيانات كلها متاحة أمام جهات 
إنفاذ القانون؟

معظــم البيانــات متاحــة أمــام جهــات إنفــاذ 
عليــه  تحصــل  قــد  مــا  نوعــاً   

ّ
لكــن القانــون، 

جهــة معينــة يعتمــد علــى نــوع الطلــب الــذي 
عبــر  هــو  شــيوعاً  الأكثــر  الطلــب  تقدمــه. 
للــوكالات  مذكــرة إحضــار للمحكمــة. يمكــن 
الولايــات  فــي  العامــين  والمدعــين  الحكوميــة 
إصــدار  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  المتحــدة 
مذكــرات اســتدعاء مــن دون موافقــة القاضي، 
مــن  كجــزء  إصدارهــا  للمحامــين  ويمكــن 
ســتخدم 

ُ
قضايا المحاكم المفتوحة. غالباً ما ت

مذكــرات الاســتدعاء لتجهيــز شــبكة واســعة 
أن  يمكــن  التــي  الأساســية  المعلومــات  مــن 
تساعد في بناء قضية وتقديم الأدلة اللازمة 
لإصــدار طلبــات أكثر تشــدداً لاحقــاً. بموجب 
 
ً
مذكــرات الاســتدعاء، يمكــن للســلطات عــادة

الحصول على بيانات المســتخدم الأساســية 
التكنولوجيــا، مثــل وقــت فتــح  مــن شــركات 
الحســاب، واســم صاحــب الحســاب وعنوانــه 
وبروتوكــول  الإلكترونــي،  بريــده  وعنــوان 

الإنترنت أو عنوان IP الخاص بالمستخدم.

التــي  الاســتدعاء  مذكــرات  طلبــت 
أصدرتها وزارة العدل في إدارة ترامب 
الحصول على ســجلات الهاتف. ماذا 

عن هذا النوع من البيانات؟
غالباً ما يبحث المحققون أيضاً عن سجلات 
ورســائل  النصيــة  والرســائل  المكالمــات 
البريــد الإلكترونــي. تتضمــن هذه الســجلات 
تفاصيل حول من أرســل واســتقبل مكالمة أو 
رســالة ومتــى. يتطلــب الحصــول علــى مثــل 
علــى مســتوى  أحيانــاً طلبــاً  البيانــات  هــذه 
أعلى، مثل أمر من المحكمة يصدره القاضي. 
محكمــة  أمــر  العــدل  وزارة  اســتخدمت 
إلكترونــي  بريــد  ســجلات  علــى  للحصــول 
مراســلي  مــن  أربعــة  تخــص  »غوغــل«  مــن 
تحقيقهــا  مــن  كجــزء  تايمــز«،  »نيويــورك 
حول تســريب معلومات ســرية قبل ســنوات. 
قاومــت الصحيفــة الأميركيــة الطلب بنجاح، 
بعد أن أبلغتها »غوغل« به. أواخر عام 2017 
وأوائــل عــام 2018، طلبــت وزارة العــدل أيضاً 
ســجلات المكالمــات، بالإضافــة إلــى معلومــات 
أساسية أخرى، من »آبل« و»مايكروسوفت«، 
تتعلــق بأشــخاص يعملــون فــي الكونغــرس. 
الاســتدعاء  لمذكــرات  الشــركتان  امتثلــت 

هــذه جزئيــاً، لكنهمــا لــم ترســلا أي ســجلات 
مكالمــات إلــى وزارة العــدل، وفقــاً لشــخصين 
فــي  داخليــة  عمليــات  علــى  مطلعــين 
 الشــركتين. قالت »آبل« إنها ســلمت ســجلات 
الســلطات  لــدى  كان  عندمــا  فقــط  المكالمــات 
أمــر قضائــي، وإنهــا توقفــت عــام 2019 عــن 
احتمــال  يبقــى  المكالمــات.  ســجلات  جمــع 
علــى  القانــون  إنفــاذ  مســؤولو  يحصــل  أن 
مــن شــركات الاتصــالات،  المكالمــات  ســجلات 

مثل »فيرايزون« و»إيه تي أند تي«، أكبر.

عليــه  تحصــل  أن  يمكــن  الــذي  مــا 
السلطات بموجب أمر قضائي؟

الأمــر القضائــي يمكــن أن يمد الســلطات بكل 
أنــواع البيانــات الحساســة والخاصــة حــول 
يمكــن  التكنولوجيــا.  شــركات  مســتخدمي 
للمحققــين الحصــول عليــه عبــر تقديــم طلــب 
إلــى القاضــي الذي يوضح الأدلة التي تشــير 
إلــى أن الشــخص المعنــي قــد ارتكــب جريمــة. 
مذكــرة  إصــدار  ذلــك  بعــد  للقاضــي  يمكــن 
للحصــول علــى معلومــات محــددة. من خلال 

أمر قضائي، يمكن للمسؤولين الوصول إلى 
بيانــات أكثــر بكثيــر مــن أمر الاســتدعاء، بما 
في ذلك محتويات رسائل البريد الإلكتروني 
والمســتندات  والصــور  النصيــة  والرســائل 
الاتصــال.  جهــات  وقوائــم  والتقويمــات 
و»مايكروســوفت«  و»غوغــل«  »آبــل«  تخــزن 
مــن  كجــزء  خوادمهــا،  علــى  البيانــات  هــذه 
ستخدم 

ُ
خدماتها الســحابية للمستهلكين. ت

متكــرر  بشــكل  الســحابية  الخدمــات  هــذه 
إذا  المعلومــات  لاســترداد  العمــلاء  قبــل  مــن 
كان الهاتــف بحاجــة إلــى الاســتبدال. تســلم 
»فيســبوك« أيضــاً هــذا النــوع مــن البيانــات 
للســلطات بموجــب الأوامــر القضائيــة، بمــا 
فــي ذلــك الرســائل والصور ومقاطــع الفيديو 

والمنشورات وبيانات الموقع.

ما معدل حصول السلطات على مثل 
هذه البيانات؟

مــن  أكثــر  تلقــت  بأنهــا  »آبــل«  شــركة  أفــادت 
5850 طلباً من السلطات الأميركية للحصول 
علــى بيانــات تتعلــق بـــ 18600 حســاب، فــي 
النصف الأول من عام 2020. ســلمت الشــركة 
البيانات الأساســية في 43 في المائة من تلك 
الفعليــة، مثــل  الطلبــات، وبيانــات المحتــوى 
فــي  الصــور،  أو  الإلكترونــي  البريــد  رســائل 
44 فــي المائــة مــن الطلبــات. »مايكروســوفت« 
مــن  طلــب   5500 تلقــت  أنهــا  إلــى  أشــارت 
الســلطات الأميركية، تخص 17700 حســاب، 
خــلال الفتــرة نفســها. وقــد حولــت البيانــات 
الطلبــات،  مــن  المائــة  فــي  إلــى 54  الأساســية 
الطلبــات.  مــن  المائــة  فــي  إلــى 15  والمحتــوى 
قالــت »غوغــل« إنهــا تلقــت 39500 طلــب فــي 
الولايــات المتحــدة خــلال تلــك الفتــرة تشــمل 
مــا يقــرب مــن 84700 حســاب، وإنهــا ســلمت 
بعض البيانات في 83 في المائة من الحالات. 
لــم تفصــل »غوغل« النســبة المئويــة للطلبات 
التي سلمت فيها البيانات الأساسية مقابل 
المحتــوى، لكنهــا قالــت إن 39 فــي المائــة مــن 
الطلبــات كانــت بموجــب مذكــرات اســتدعاء، 
بينمــا كان نصفهــا عبــارة عن أوامر تفتيش. 
أمــا »فيســبوك« فكشــفت عــن تلقيهــا 61500 
طلــب فــي الولايــات المتحــدة تخــص 106100 
حســاب خــلال الفتــرة نفســها مضيفــة أنهــا 
حولــت بعــض البيانــات إلى 88 فــي المائة من 
الطلبــات. وقالــت الشــركة إنهــا تلقــت 38850 
أمــراً قضائيــاً، وامتثلــت لـــ 89 فــي المائة منها 
خلال الفترة المذكورة، و10250 أمر استدعاء، 

وامتثلت لـ 85 في المائة منها.

هل تمانع الشركات هذه الطلبات؟
مذكــرات  تصــد  إنهــا  الشــركات  تقــول 
إذا  والمذكــرات  المحكمــة  وأوامــر  الاســتدعاء 
اعتقدت أن المســؤولين يفتقرون إلى الســلطة 
الطلبــات  كانــت  إذا  أو  المناســبة،  القانونيــة 
فضفاضــة كثيــراً. وقالــت شــركة »آبــل« إنهــا 
التــي  الطلبــات  مــن  المائــة  فــي  فــي 4  طعنــت 
النصــف  فــي  الأميركيــة  الســلطات  قدمتهــا 
الأول من عام 2020، وقالت »مايكروســوفت« 
إنهــا رفضــت 15 فــي المائــة من الطلبــات التي 
تلقتها. لم تكشــف »غوغل« و»فيســبوك« عن 

عدد مرات طعنهما في الطلبات.

هــل هناك أي بيانــات ممنوعة تماماً 
عن السلطات؟

التكنولوجيــا  لشــركات  يمكــن  لا  نعــم. 
إلــى  الوصــول  القانــون  إنفــاذ  ومســؤولي 
طــرف.  إلــى  طــرف  مــن  المشــفرة  البيانــات 
يعنــي هــذا التشــفير أن مالــك الحســاب أو 
مــن  هــو  فقــط  ومتلقيهــا  الرســالة  مرســل 
تعتمــد  »آبــل«  محتواهــا.  رؤيــة  يمكنــه 
»آي  النصيــة  رســائلها  فــي  التشــفير 
مســجز« التــي يمكــن تبادلهــا بــين جهازي 
عبــر  المكالمــات  إلــى  بالإضافــة  »آيفــون«، 
»فيس تايم«. تشــفر أيضاً أجهزة »آيفون« 
مــن »آبــل« وبعــض الهواتــف الذكيــة التــي 
فــي  أدى  ممــا  »أندرويــد«،  بنظــام  تعمــل 
بعــض الأحيــان إلــى معــارك ضــد »مكتــب 
التحقيقــات الفيدرالــي«، مــن أجل الوصول 

إلى أجهزة مخالفي القانون.

البيانات المشفرة 
من طرف إلى طرف 

محظورة على 
المسؤولين

أمام  متاحة  التكنولوجيا  بيانات مستخدمي خدمات عمالقة  أن  تكشف  الأميركية  العاصمة  من  الأخيرة  التقارير 
السلطات، فما حجم المعلومات التي يمكن مصادرتها وما الآلية المتبعة لذلك؟

فرضــت وزارة العــدل الأميركيــة فــي عهــد الرئيــس الســابق 
دونالــد ترامــب علــى »آبــل« تســليمها بيانــات عــن عضوين 
ديمقراطيــن فــي الكونغــرس تتعلــق بلجنــة الاســتخبارات 
عائلتيهمــا.  وأفــراد  وبمســاعديهما  النــواب،  مجلــس  فــي 
واستهدفت مذكرات طلب الحصول على هذه البيانات آدم 
شــيف، وهــو النائــب عــن ولايــة كاليفورنيــا وكان حينــذاك 
العضو الديمقراطي الرئيسي في هذه اللجنة التي يرأسها 
حاليــا، وفــق مــا كشــفت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« يــوم 

الخميس الماضي.
وأفــادت الصحيفــة الأميركيــة بــأن وقائــع الحصــول علــى 
البيانات جرت في 2017 ومطلع 2018، بينما كانت وزارة 
العدل تحقق في تسريبات لمعلومات سرية حول اتصالات 

بن إدارة ترامب والحكومة الروسية.
وقال النائب إريك سوالويل، لشبكة »سي أن أن«، الخميس، 
إنه كان النائب الديمقراطي الثاني في اللجنة الذي استهدف 

وزارة  فــي  المدعــن  أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت  بالطلــب. 
العــدل بذلــوا حينــذاك جهــوداً غيــر عاديــة لكشــف مصــدر 
البرلمانيــن  بيانــات  علــى  للحصــول  وســعوا  التســريبات، 
وطاقميهمــا وعائلتيهمــا بمــا فــي ذلــك قاصــر، لأنهم كانوا 
أو  مســاعديهما  أجهــزة  يســتخدمان  أنهمــا  يعتقــدون 

أبنائهما لإخفاء اتصالات مع صحافين. 
في نهاية المطاف، لم تســمح أي بيانات تم الحصول عليها 
أو أدلــة أخــرى بإثبــات صلــة عضــوي الكونغــرس أو لجنــة 

الاستخبارات بهذه التسريبات، كما قالت الصحيفة.
شــف أخيــراً عــن مصــادرة تســجيلات هواتف 4 من 

ُ
كمــا ك

مراســلي صحيفة »نيويورك تايمز«، طوال 4 أشــهر خلال 
عام 2017، 

لــدى صحيفــة »واشــنطن  وتســجيلات هواتــف مراســلن 
بوســت«، وســجلات الهاتــف والبريــد الإلكترونــي لمراســلة 

في شبكة »سي أن أن«.

سعيٌ وراء المصادر

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

)Getty( شركات التكنولوجيا تجمع وتخزن كل أنواع المعلومات عن مستخدميها

Sunday 20 June 2021
الأحد 20 يونيو/ حزيران 2021 م  10  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2484  السنة السابعة

 انتشرت خلال العدوان الإسرائيلي 
الأخير على غزة صورة ادّعى 

ناشروها أنهّا للحظة لقاء طفلين 
شقيقين من القطاع المُحاصر، 

بعدما ظنّ كلٌّ منهما أنّ الآخر مات 
جراء القصف. لكنّ الصورة المتداولة 

تعود في الحقيقة لشقيقين 
سوريين عام 2016.

بعد سقوط لاعب كرة القدم 
الدنماركي، كريستيان إريكسن، 

مغمىً عليه، في مباراة جمعت 
منتخب بلاده مع فنلندا خلال بطولة 

أمم أوروبا لكرة القدم، زعمت 
صفحات عدة تلقيه لقاح كورونا 

قبل أيام من المباراة. الخبر غير صحيح، 
ونفاه اتحاد كرة القدم الدنماركي.

تظهر على مواقع التواصل 
الاجتماعي بين الحين والآخر صورة 

يزُعم أنهّا لشابة اعترضت موكب 
الرئيس الإيراني السابق، محمود 

أحمدي نجاد، وهي ترفع له 
إصبعها الوسطى. لكنّ الصورة 

مركّبة، فالفتاة تعترض الموكب، 
لكنهّا لا ترفع أيّ إصبع.

ظهر على صفحات وحسابات 
عراقيةّ مقطع فيديو قيل 

إنّ جندياً عراقياً صوّره لوداع 
والدته قبيل مقتله في معارك 

مع تنظيم »داعش«. الادعاء غير 
صحيح، فالمقطع مشهد تمثيليّ 

نشُر عام 2017، ومن يظهر فيه 
ممثلّ عراقيّ ما زال حياً.



 في أعماق 
ً
لا

ّ
مُتوغ ـ  آذار 2021  من مــارس/ 

ــبـــرازيـــل  مـــنـــاطـــق مـــحـــصـــورة بــــن شـــمـــال الـ
وجــنــوب فــنــزويــلا، مــدفــوعــا بــهــاجــس فكرة 
إعـــــادة »فــلــمــنــة« أســاطــيــرهــم وحــكــايــاتــهــم، 

هدّد بالزوال.
ُ
وتوثيق وجودهم الم

البيض،  أولــئــك  أحــفــاد  مــن  يأتيهم  التهديد 
الذين جاؤوا إليهم قبل قرون من خلف نهر 
أمراضا وأوبئة،  »أناناريو«، جالبن معهم 
إلى غاباتهم،  اليوم ســرّاً  والذين يتسرّبون 
ــمــــون مــيــاهــهــم  ــ ــمِّ ــــســ هــــــب. يُ

َ
ــن الــــــذ ــ بـــحـــثـــا عـ

كــورونــا،  عـــدوى  إليهم  وينقلون  بــالــزئــبــق، 
يحمله إليهم ـ كما تقول الأسطورة ـ »دخان 
المــــرض«، الــرجــل الــشــريــر الـــذي خــيّــب رجــاء 
ــادِمُ من  ــقـ أخــيــه الــطــيــب »إلـــه المــــاء«. يُــعــيــد الـ
خلف النهر إنتاجَ ثقافته ووسائل هيمنته 
الاســتــعــمــاريــة، مــدفــوعــا بــطــمــعــه وشــهــوتــه 

للسيطرة، موهوما بالتفوّق.
الـــيـــانـــومـــامـــيـــون يـــخـــافـــون عــلــى غــابــاتــهــم، 
ويخشون موتها، وموت حضارتهم معها؛ 
والــســيــنــمــائــي يـــريـــد الــنــظــر إلــــى وجـــودهـــا 

قيس قاسم

البرازيلي  السينمائي  يستهدي 
 ،)1966( ــــزي  ــيـ ــ ــــونـ ــولـ ــ بـ لـــــويـــــس 
فــــي طـــريـــقـــه إلـــــى مــــوطــــن قــبــائــل 
المطيرة،  الغابات  أعماق  وســط  يانومامي، 
ــلـــه المـــفـــكـــر  ــبـ ــط مـــــعـــــارف رســــمــــهــــا قـ ــرائــ ــخــ بــ
الفرنسي ليفي شتراوس )1908 ـ 2009(، لم 
ميّز خطوطها بن مكامن حضارة السكّان 

ُ
ت

الأصــلــيــن فــي الأمــــازون، وبقية غيرها من 
الحضارات. 

ــد الأنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــي الــــتــــنــــويــــري  ــجــ لــــــم يــ
»البدائين«  بن  ونوعيا  جوهريا  اختلافا 
 

ّ
ــل ــه، كــ ــ ــيــ ــ ــة إلــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ ـــــريـــــن«. بـ

ّ
و»المـــــتـــــحـــــض

الثقافات، بغض النظر عن منبعها، تشتغل 
قــواعــد منطقية،  وفــقــا لنظام مــؤسّــس على 
 مُــجــتــمــع وحــكــايــاتــه نــشــأت 

ّ
ــل وأســـاطـــيـــر كــ

للفهم. على  قابلة  لعقلانية  وتشكّلت طبقا 
ضوء مصابيح تلك الرؤى، يمضي »الغابة 
الأخيرة« )2021( ـ المعروض في »بانوراما« 
»مهرجان برلن السينمائي«،  الدورة الـ71 لـ
بــــن الأول والـــخـــامـــس  افـــتـــراضـــيـــا  ــة  ــامـ ــقـ ـ

ُ
الم

اقتحام السينما 
الهندية مخيلّة العالم 

لم يحدث عبثاً

أبطاله لا يمثلّون، بل 
يؤدّون أدوراهم خارج 

النص المكتوب

انقسمت مواقع التواصل 
بين مؤيد ومعارض لفكرة 

استخدام صورة المشاهير

2223
منوعات

الـــثـــري بــعــدســاتــهــم. يــجــد بـــولـــونـــيـــزي في 
ــــب مــعــه  ــتـ ــ ــان دافـــــــــي كــــوبــــيــــنــــاوا )كـ ــ ــامـ ــ ــشـ ــ الـ
يــنــقــصــه. راوي أســاطــيــر  الـــســـيـــنـــاريـــو( مـــا 
وحكيم، وحفيد آخر سلالات »أوماما«. ابن 
ــــوده وعــيــشــه معها،  ــتــطــامــن وجـ

ُ
الــغــابــة، الم

ر 
ِّ
ــــجــــذ

ُ
ــلــــه قـــصـــصـــا، ت ــامــــان لأهــ يـــحـــكـــي الــــشــ

ــم تــفــاصــيــلــهــا  ــراكــ مــعــانــيــهــا وجــــودهــــم، وتــ
طــبــقــات مــعــارفــهــم. مـــن تــلــك الــبــيــئــة، تظهر 
الكاميرات  أمــام  السكان  الأســطــورة، ويعيد 
»ممثلن«،  أنفسهم  مــن  يجعلون  أفلمتها. 

ومن نصّ »الغابة الأخيرة« وثائقيا معرفيا 
يزدان برداء الروائي.

بــذخ التصوير )بــيــدرو جــي. ماركيز( يُزيد 
 كثير. 

ٌ
حلاوته، ويُحيله إلى مُنجزٍ فيه جمال

ديل  )تاليتا  الرائعة  التصويرية  موسيقاه 
كولادو( تتداخل، طيلة مدّته، مع الأصوات 
المقبلة من أعماق الغابة. باشتغالٍ مُتماسك 
ــيـــاء  ــنـــة، يـــعـــيـــد الـــوثـــائـــقـــي إحـ وكـــتـــابـــة فـــطـ
ــا ويـــواســـي  ــامــ ــن أومــ ــويــ ــراع الأخــ ــ قـــصّـــة صــ
على »حــوريــة الــبــحــيــرة« الــوحــيــدة، مُسنداً 
الغابة،  فــي  الخليقة  نــشــأة  أســطــورة  إليها 
والــصــراع الأزلــي بن الخير والــشــر. اللافت 
ما 

ّ
في أساطيرهم وحكاياتهم، سلميّتها. قل

تجد مكانا للعنف فيها. التسامح والبراءة 
أكثر  التعاطف معهم، والــحــزن  تــزيــدان مــن 

على ما يتعرّضون له من ظلمٍ وجور. 
حبكات أساطيرهم تقارب أساطير شعوب 
ــة هـــابـــيـــل وقـــابـــيـــل،  ــصّـ ــات أخـــــــرى. قـ ــ ــانـ ــ وديـ
نــجــد مـــقـــاربـــة لــهــا فـــي أســــطــــورة الأخـــويـــن 
والخلق،  الوجود  وقصّة  ويــواســي،  أوماما 
ثــقــافــات مختلفة، تجد شبيها  فــي  ــواردة  الــ
الزعيم  لها في أسطورة ظهور توروماري، 
 
َ
»قــبــائــل أومـــامـــا«. الــغِــيــرة الـــروحـــي الأول لـــ

ونزعة الامتلاك تحييها قصة رجل من أهل 
إلــى الصيد في  القرية، تــرك عائلته وذهــب 
ه لــم يــعــد. رؤيـــة الــزوجــة 

ّ
أعــمــاق الــغــابــة، لكن

 حورية البحيرة تأخذه معها 
ّ
في منامها أن

باطنه  يعطي تصوير  مياهها،  أعــمــاق  فــي 
السينمائي  للمشهد  والخرافي  الأسطوري 
بُـــعـــداً روائــــيــــا، يــتــكــامــل مـــع بــقــيــة مَــشــاهــد 

)واقعية( من الحياة اليومية. 
ـــلـــون، بـــل يـــــــؤدّون أدوراهــــــم 

ّ
أبـــطـــالـــه لا يـــمـــث

اعــتــادوا تمثيل  خــارج النص المكتوب، كما 
الــواقــع،  فــي  أحــــداثٍ يعيشونها  مقاطع مــن 
ويقدّمونها في جلسات سمرهم وسهرهم. 
المشتركة  الــعــجــيــبــة،  »الــتــشــخــيــص«  عملية 
إلى  تحتاج  اللاتينية،  أميركا  شعوب  بــن 
بــحــثٍ مــنــفــصــل، لا وقــــت فـــي الــوثــائــقــي لــه. 
مـــا يــهــمــه أكــثــر تــصــويــر المــشــهــد الــحــيــاتــي، 
ــه  ــاتـ ــمـ ــراكـ ــاده الــفــلــســفــيــة وتـ ــعــ ــأبــ ــــد بــ

ّ
ــق المــــعــ

 من يكتب بحثا أو دراسة 
ْ
المعرفية. يُدرك أن

تشذيب  عليه  أنــثــروبــولــوجــيــة،   سينمائية 
الإكزوتيكي منها.

هذا الميل يقوده إلى تأمّل بيئتهم الحاضنة 
معها.  اللاتيني  المخيال  يتداخل  بواقعية، 
ــراقـــب بـــإمـــعـــان نــبــض الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة  يـ
فيها، وملاحظة عمليات تناقل المعارف بن 
ب هذا تصويراً 

ّ
الأجيال المقيمة فيها. يتطل

مُــقــرّبــا لــحــيــوات وأنــســاق عيش )حــيــوانــات 
غابة، أسماك وتماسيح مياه حلوة، أساليب 
صــيــد ذكــيــة، تــحــذيــر الــكــبــار لــصــغــارهــم من 
مخاطر ثعابن الماء، وتفاصيل حياة يومية 
تتأمّله عدسة   تفصيل، 

ّ
في كوخ كبير(. كل

ــلــه إلــــى نــصّ  الـــكـــامـــيـــرا، يُــغــنــي المــــن ويُــحــيِ
تتجاهل  جــاهــزة،  أحكاما  يُعاكس  معرفي، 
مَـــعـــارف عــالــم واســـــع، يــســتــمــدّ ثــقــافــتــه من 
بيئته، ومن تناقل خبرات أجيال إلى أخرى 

تتبعها. 
ــراء  ــرة المـــتـــعـــالـــيـــة المــســتــبــيــحــة إلـــــى ثــ ــظـ ــنـ الـ
حياتهم، تدفع الشامان للذهاب إلى مواطن 
وجهلهم:  سلوكهم  من  لتحذيرهم  البيض 
ــــؤلاء الــبــيــض لا يــعــرفــونــنــا. عــيــونــهــم لا  »هـ
تـــرانـــا. آذانـــهـــم لا تــعــرف لــغــتــنــا. لــهــذا، عليّ 
 أذهــب إليهم أينما وجـــدوا«. فــي داخله، 

ْ
أن

واخــتــراقــا  يــحــدث،  انفكاكا  هــنــاك   
ّ
أن يشعر 

لــأبــيــض يــصــعــب صــــدّه. يــظــهــر بينهم من 
يـــريـــد الــعــمــل مـــع الـــبـــيـــض. تــغــويــهــم حــيــاة 
المــديــنــة وعــصــريّــتــهــا. شـــحّ مــصــادر الــغــابــة، 
بــعــد اقــتــلاع أشــجــارهــا وتــســمــيــم مياهها، 
المــديــنــة. نساء  تفتح مــجــازات بينهم وبــن 
القرية، في زمن شحّ الموارد، يصنعن سلالًا 

من خوص الأشجار، يُحبّها سكّان المدن.

A

طوت »ديور« صفحة الحجر وعروض الأزياء 
الافــتــراضــيــة، واســتــعــادت حــريــة الــحــركــة من 
أمام  الماضي  الخميس  خلال تقديمها مساء 
الرخامية  المــدرجــات  مــئــات الأشــخــاص على 
أثينا تشكيلة  في  والأثــري  الأولمبي  للملعب 
ــة، وكـــانـــت لها  ــاقـــة والمــــرونــ ــاء تــجــمــع الأنـ ــ أزيـ
بمثابة »عـــودة إلــى جـــذور« الثقافة والــتــراث 

اليونانين. 
الـــعـــروض  مـــن  »كــــــروز 2022«، وهــــو  وأقـــيـــم 
المستقلة عــن أسابيع المــوضــة، وســط إخــراج 
ســاحــر مـــن المــوســيــقــى والمــــؤثــــرات الــضــوئــيــة 
بالضخامة،  سمت 

ّ
ات نــاريــة  ألــعــاب  تخللتها 

أمــــام جــمــهــور تــقــدمــتــه الــرئــيــســة الــيــونــانــيــة 
كاترين  والمــمــثــلــة  ســاكــيــلاروبــولــو  كاتيرينا 
الفرنسية  ــدار  الــ تشكيلة  وجــمــعــت  دونــــوف، 
ـــة »بــــن قــــوة الـــتـــراث 

ّ
لــلــمــلابــس الأنـــيـــقـــة بـــرق

والابتكار المعاصر«.
فــي ملعب باناثينايكو  الــعــارضــات  وســـارت 
ــقــــي، مـــثـــنـــيـــة أو  ــنــ ــن الـــشـــيـــفـــون الــ ــ ــاء مـ ــ ــأزيــ ــ بــ
أهــــــــداب مـــذهـــبـــة أو  تــتــخــلــلــهــا طــــيــــات، ذات 
الفنية  المــديــرة  وقــالــت  أزرق.  يوناني  تطريز 
غراتسيا  مــاريــا  النسائية  ديـــور  لتشكيلات 

ــوام الــعــشــريــن الأخـــيـــرة: تـــكـــرار واجـــتـــرار  ــ الأعــ
ــيـــة، تــــكــــاد لا تـــخـــلـــو مــنــهــا  ــر وســـطـــحـ ــ ــدويـ ــ وتـ
ستنِد 

ُ
الم ـ  فالترفيه  الجديدة،  الهندية  الأفــلام 

الإلكترونية  والموسيقى  الإكــســســوارات  على 
ــل صــنــاعــة 

ّ
والـــرقـــصـــات المـــعـــاصـــرة ـ بــــات يُــمــث

نجاحا  ويكسب  الهندية،  السينما  في  قائمة 
فــي الــصــالات الــعــربــيــة، لا كــانــتــصــار جــمــالــيّ، 
بــل كــخــلاص ذاتــــي، يُـــحـــرّر المـــواطـــن المــغــاربــي 
من بؤس الواقع المنتمي إليه فيزيقيا، مُقارنة 
بَعَ الأفلام الهندية في 

َ
بحجم الإبــداع، الذي ط

سبعينيات الـ20 وثمانينياته.
صبح الهند إمبراطورية سينمائية 

ُ
 ت

ْ
، أن

ْ
لكن

تخترق الــعــالــم، تــدفــع نــجــوم هــولــيــوود إلى 
ــــروض أفـــلامـــهـــم الــجــديــدة  ــــلاق عـ تــأجــيــل إطـ
فــي صــــالات دول كــثــيــرة، خــوفــا مــن التأثير 
الــســيــنــمــائــي الــهــنــدي الــتــجــاري عليها )فــي 
حال تزامن هذا مع إطلاق أفلامٍ لشاه روخان 
أو أمــيــتــاب بــاتــشــان أو ســلــمــان خــــان(، فهذا 
ــه يــدعــو ـ فــي آنٍ واحــــد ـ إلــى 

ّ
ق، لــكــن لا يُـــصـــدَّ

الــتــحــوّل، نــظــراً إلــى السبق التاريخي  رصــد 
لـــــهـــــولـــــيـــــوود، وحـــــجـــــم اســــتــــوديــــوهــــاتــــهــــا، 
ومــتــانــة وسيطها الإعــلامــي، وتــدفــق وتيرة 
ه 

ّ
ــذا كل إنــتــاجــاتــهــا، ورســامــيــلــهــا المــالــيــة، وهـ

يُساهم يوميا في تغذية السينما الأميركية 
ــــلاء مهنة  ــه زمـ ــا يـــقـــول بـ ــم مـ فـــي الـــعـــالـــم. رغــ

أشرف الحساني

إمــبــراطــوريــة  الــيــوم  الهندية  السينما  ــشــكّــل 
ُ
ت

ــدان الــجــمــاهــيــر  ــ بــصــريّــة، تــســتــحــوذ عــلــى وجـ
في العالم العربي، بحكم ما راكمته من أفلامٍ 
ومسلسلات وبــرامــج، ومــا لديها مــن صــالات 
ــات إنــــتــــاج واســـتـــوديـــوهـــات  ــ ــركـ ــ ســيــنــمــا وشـ
ــفٍ  تــــصــــويــــر، وأخـــــــــــرى لــــلــــتــــوضــــيــــب، وصــــحــ
السينمائي  الــشــأن  فــي  ت متخصّصة 

ّ
ومــجــلا

ــة 
ّ
الـــهـــنـــدي. إمـــبـــراطـــوريـــة ســيــنــمــائــيــة مُــســتــقــل

ــيــة مُــتــعــدّدة 
ّ
عــن الــقــطــاعــات الأخــــرى. ســـوق فــن

ــة والــــــــــــرؤى والأهـــــــــــداف  ــ ــيــ ــ ــداعــ ــ المــــــشــــــارب الإبــ
ــســاهــم 

ُ
ــائــــط الـــبـــصـــريّـــة، ت ــنــــوات والــــوســ ــقــ والــ

وفي  السينمائي،  ــنــجــز 
ُ
الم تمرير  فــي  ضمنيا 

جعله يخترق الواقع الهندي، إلى جغرافيات 
أخرى خارج القارة الآسيوية، وصولًا إلى دول 
راً مُختبراً 

ّ
الخليج العربي، التي أضحت مؤخ

أفلامٍ  بتصوير   
ْ
إن الهندية،  للسينما  حقيقيا 

فـــروعٍ  بــإنــشــاء  أو  فــنــيّــة،  وبـــرامـــج  سينمائية 
لشركات خاصّة بالإنتاج السينمائي الهندي، 
أو باستقرار بعض نجوم بوليوود في مدنها، 
رون عليها في 

ّ
بسبب شركاتٍ ومشاريع يتوف

هذه المنطقة.
ــلــة الــعــالــم  اقـــتـــحـــام الــســيــنــمــا الـــهـــنـــديـــة مــخــيّ
ــوائـــي، فــهــذا  لــــم يـــحـــدث عــبــثــا أو بـــشـــكـــلٍ عـــشـ
الــــ20، عندما  الــقــرن  لــه منذ منتصف  ط 

ّ
مُخط

للسينما  المهمّ  للدور  الإنتاج  تنبّهت شركات 
قيمه  يلفظ  مجتمعٍ  إزاء  الــعــالــم،  فــي  الهندية 
الالــتــزام  مــن  تدريجيا  وأخــلاقــيــاتــه، ويتنصّل 
ــلـــدخـــول فــــي مـــجـــال الــتــرفــيــه  الـــســـيـــنـــمـــائـــي، لـ
ــر، بــقــدر مساهمته في  والاســتــهــلاك. هــذا الأمـ
كَمّا، ساهم إلى حدّ  الهندية  تأجيج السينما 
كبير في هزال وضحالة فيلموغرافيتها، في 

ــــرض الأزيــــــــاء يــشــبــه الــحــفــلــة  كــــيــــوري إن »عــ
المــوســيــقــيــة والـــعـــمـــل المـــســـرحـــي والــضــيــوف 
الجائحة  الــعــرض«. وبعدما غيّبت  مــن  جــزء 
المتفرجن عن عروض »ديور«، اختارت الدار 
ــــري الـــذي  ــعــلــم الأثــ

َ
ــذا الم لـــعـــودة الــجــمــهــور هــ

خضع للتجديد بمناسبة أول دورة لألعاب 
الأولمبية في العصر الحديث عام 1896. 

واســتــهــل الـــعـــرض بـــصـــور لــجــلــســة تــصــويــر 
تــاريــخــيــة فــي مــوقــع الأكـــروبـــول الأثــــري عــام 
1951، لفساتن »هــوت كــوتــور« مــن تصميم 
كريستيان ديور نفسه. ورأت ماريا غراتسيا 
كيوري أن العرض »أشبه باحتفال بذكرى«. 
وأضــــافــــت المــصــمــمــة الإيــطــالــيــة الـــتـــي كــانــت 
تحلم بأن تعود »ديور« إلى اليونان بعد 70 
عــامــا »نــحــن فــخــورون جـــداً بــوجــودنــا هــنــا«. 
وشكّل البيبلوم اليوناني، وهو ثوب تقليدي 
من دون أكمام يُعلق عند الكتف كان يرتديه 
إلهام  مصدر  القديمة،  العصور  في  الإغريق 
»العودة إلى الجذور«.  لهذه التشكيلة ورمزاً لـ
البيبلوم  الــفــرنــســيــة عــلــى أن  الــــدار  وشــــددت 
القديمة«، يشكل  »التماثيل  الــذي يستحضر 
»أكــثــر مــن أي وقــت مضى رمـــزاً للحرية«، إذ 
»يغطي الجسد ويحرره« في آن واحد، مبرزاً 

»منحنياته وحركاته«.
ــان مـــحـــور تــشــكــيــلــة  ــ ــبـــق لــلــبــيــبــلــوم أن كـ وسـ
مجموعة »ديـــور« للهوت كــوتــور عــام 2020. 
ولـــكـــن فـــي أثـــيـــنـــا، شـــاهـــد الــجــمــهــور عــرضــا 
البيبلوم،  أزيــاء مستوحاة من  فيه  تراقصت 
والخصائص  التقليدي  الــطــابــع  بــن  تجمع 
الرياضية  والملابس  الأناقة  وبن  العصرية، 
ــامـــدة،  ــر المـــحـــصـــورة بـــقـــوالـــب جـ ــيـ المــــرنــــة وغـ
»تترك للجسم حريته«، وهو ما يحتاج إليه 
قــول ماريا  المــرحــلــة«، على  الجميع فــي هــذه 

غــراتــســيــا كــيــوري. وأضــافــت أن هـــذه الأزيـــاء 
تتيح التحرك« أيضا، »ومن هنا جاءت فكرة 

إقامة العرض في ملعب أولمبي«.
إلــــى أن »الأحــــذيــــة أيـــضـــا تعكس  وأشـــــــارت 
فــكــرة الــحــريــة هــــذه«، إذ لا كــعــوب فــيــهــا، بل 
ــة تــظــهــر  ــيــ ــاضــ ــقـــط أحــــذيــــة مـــطـــاطـــيـــة وريــ فـ

المصممة  وتعاونت  السهرة.  فساتن  تحت 
الإيـــطـــالـــيـــة فـــي تــنــفــيــذ هــــذه الــتــشــكــيــلــة مع 
اليونانية، من  الحرفية  عدد من المؤسسات 
 بن الملابس والتطريز أو 

ً
خلال الجمع مثلا

الــجــاكــار والــزركــشــة. وشــــددت كــيــوري على 
الخاصة  اليدوية  الــحــرف  »اكتشاف  أهمية 

بهذه المنطقة والتي تتيح إبداعا آخر«. ومن 
الحرفية  والمؤسسات  »ديـــور«  بن  التعاون 
»بيناكي«،  متحف  يدعمها  التي  اليونانية 
ولــدت أيضا قبعة بحّار ظهرت فجأة خلال 

العرض.
)فرانس برس(

مُقارنة  الأميركي  الفيلم  متانة  عن  كثيرون، 
الأخيرة  الأعـــوام  في  ـ  الهندي، ظهر  بالفيلم 
ـ وعــــي نـــقـــدي جـــديـــد، يــنــتــبــه إلــــى تـــحـــوّلات 
تتشابه  جعلتها  الأمــيــركــيــة،  للسينما  عـــدّة 
البعد  الهندية، في  إلــى حــدّ كبير بالسينما 
الترفيهي، وسذاجة مواضيع وابتذال أخرى. 
ــســتــمــر للسينما 

ُ
هـــذا الاكــتــســاح الـــعـــارم والم

وإنــتــاج  فــي صــنــع  ن 
ّ
تتفن الــهــنــديــة يجعلها 

واخــتــراع بــرامــج، تبدو أســطــوريــة نظراً إلى 
الإنتاج السينمائي العربي، الغارق في شحّ 

ؤسّسات، ووفرة الرقابة. 
ُ
الموارد والم

الــتــســعــيــنــيــات  ــنـــذ  مـ ــــشــــاهــــد، 
ُ
الم يُـــســـجّـــل   

ْ
إذ

الماضية، بروز ظاهرة مهمّة في الهند: أفلامٌ 
ر في مومباي أو نيودلهي أو كالكوتا  صوَّ

ُ
ت

الــوقــت نفسه هناك  أو غــوا أو كشمير، وفــي 
فة بتصوير كواليس الأفلام، وإجراء 

ّ
فرق مكل

ــمــثــلــن والمــخــرجــن 
ُ
مــقــابــلات مــبــاشــرة مــع الم

ـــاب الــســيــنــاريــو. فــي الــبــدايــة، كـــان فريق 
ّ
وكُـــت

تــصــويــر الــفــيــلــم يــنــجــز هـــذه المــهــمّــة، لــعــرض 
ر منها نهاية الفيلم، أو لبيعها  صوَّ

ُ
بعض الم

لوسيط تلفزيوني أجنبي. في الآونة الأخيرة، 
 
ْ
لـــم تــعُــد المــهــمــة مــلــقــاة عــلــى هـــذا الــفــريــق، إذ

فرق  لها  ذاتها،  بحدّ  قائمة  أضحت صناعة 
تلفزيونية  قــنــوات  مــع  تتعامل  متخصّصة 
على  البصريّة  المــادة  توضيب  ويتمّ  وطنية، 

شكل برامج خاصّة )ماكينغ أوف(.
الــســيــنــمــا  فـــــي  مـــــوجـــــود  هـــــــذا   

ّ
أن صـــحـــيـــح 

ـــه صـــار حــاضــراً في 
ّ
 المــهــمّ أن

ّ
الأمــيــركــيــة. لــكــن

للقطاع  مــادي  الهند كصناعة ذات استثمار 
 الرسمي 

ّ
الـــخـــاصّ، الـــذي يُــنــعــش ســـوق الــفــن

»المــاكــيــنــغ  ــه. فـــ ــائـــطـ بــقــنــواتــه وإعــــلامــــه ووسـ
أوف« يُباع بأموال باهظة لقنوات تلفزيونية 

ومجلات بصرية وإلكترونية. 

»ديور« تعود إلى »الجذور« اليونانية بعرض أزياء في أثيناالسينما الهندية... إمبراطورية اخترقت العالم
أمام مئات الأشخاص 

على المدرجات الرخاميةّ 
في الملعب الأولمبي 

في أثينا، عرضت »ديور« 
أزياء تجمع بين الأناقة 

والمرونة

عمّان ـ محمود الخطيب

ــــروز يـــــــــوازي حــجــمــهــا  ــيـ ــ أثـــــــار مـــجـــســـم لـــلـــســـيـــدة فـ
وهـــــي تــمــســك بــيــديــهــا صــيــنــيــة، أمــــــام مــقــهــى فــي 
العاصمة الأردنية عمان، جدلًا واسعا على مواقع 
ــا بـــن مـــؤيـــد ومـــعـــارض  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مـ
للمحلات  الــتــرويــج  فــي  المشاهير  اســتــخــدام  لفكرة 
الــتــجــاريــة، عــلــى الــرغــم مــن انــتــشــار الــفــكــرة بشكل 
واســع في عــدد من العواصم العربية. وفــي الوقت 
الذي تنتشر فيه في عمان مقاهٍ كثيرة تحمل أسماء 
نجوم ومشاهير عرب مثل »فريد زمان« و»حليم« 
و»نزار كافيه« و»عبد الوهاب«، تنشر تلك المقاهي 
ــوراً ومــجــســمــات لــلــنــجــوم الــراحــلــن مصحوبة  صــ
بــأشــعــار وأغــنــيــات مــوزعــة ضمن ديــكــورات فخمة 
ــه الــزبــائــن  ــان الـــــذي يــســتــرخــي بـ ــكـ عــلــى جــــــدران المـ
قرقعة  به  سمع 

ُ
وت الهادئة،  الموسيقى  صــوت  على 

الصحون والمعالق وسط روائــح المعسل وموجات 
دخان النراجيل.

انطلقت شرارة الجدل من صورة نشرها »اليوتيوبر« 
ــكـــولاس خــــــوري عـــلـــى صــفــحــتــه الـــرســـمـــيـــة عــلــى  ــيـ نـ
»فيسبوك«، معتبراً الأمر مسيئا للمطربة اللبنانية، 
ــذا مــحــل بــبــيــع قـــهـــوة فــــي الأردن..  ــ حــيــث كـــتـــب: »هــ
سامحينا يا فيروز«، وتم تداول الصورة بن المعلقن 
بتعليقات  المــقــهــى  كــبــيــرة. فحفلت صفحة  بــصــورة 
أبدى أصحابها إعجابا بالفكرة وتعليقات ساخرة 

تــحــذر صــاحــب المــقــهــى مـــن زعـــل فـــيـــروز. فــيــمــا نشر 
ــــورة مــوجــهــا  ــــصـ الـــفـــنـــان الأردنـــــــــي عـــــــادل الــــحــــاج الـ
تساؤلاته إلى أمانة عمان حول السماح باستخدام 
صـــور الــســيــدة فــيــروز بــالــتــرويــج الــتــجــاري، وعــلــق: 
»تضايقت ومعي الكثير من الزملاء الذين استهجنوا 
فــيــروز على  للسيدة  يليق نشر مجسم  فهل  الأمــــر، 
أساس أنها تبيع القهوة في شوارع عمان؟«، وانتقل 
الجدل من مواقع التواصل الاجتماعي إلى صفحات 
الصحف، إذ خصص الكاتب الساخر طلعت شناعة 
إحدى مقالاته للحديث عن القضية وكتب: »يبدو أن 
فجأة  رومانسين  أصبحوا  عمّان  العاصمة  أهالي 
ن 

ّ
وبـــدون سابق إنـــذار، نــامــوا على أغنيات فهد بــلا

فسبحان  فــيــروزيــن،  حالهم«  و»لــقــيــوا  واستيقظوا 
الذي يغيّر ولا يتغيّر«. 

»مـــن هنا ســـارع معظم أصحاب  ويضيف شــنــاعــة: 
المحال والمقاهي والكفتيريات إلى الاستعانة باسم 
وصورة وأغنيات المطربة فيروز وغيرها من النجوم 

الـــكـــبـــار، مـــن أجــــل تــســويــق بــضــاعــتــهــم مـــن الــقــهــوة 
محل  التقليعات  هــذه  وآخـــر  والنسكافيه،  والــشــاي 
قرر )استغلال( اسم فيروز وصمم مجسّما كرتونيا 
لــجــســمــهــا وهــــي تــحــمــل )صــيــنــيــة( كــالــتــي يحملها 
 

ّ
صِبْية المقاهي في الشوارع ويلوّحون بها مثل الدف

فيروز  قهوتهم. وطبعا، عشاق  إلــى  الــزبــائــن  لجلب 
غضبوا واحتجّوا وزعلوا وهم يرون مطربتهم مُلقاة 
متنا 

ّ
على الرصيف تبيع القهوة، وهي التي طالما عل

قت بنا في سماء الشوق«.
ّ
الحب وحل

يقول الصحافي محمد عرسان تعقيبا على الأمر: 
التفتيش  لجان  أن  وعــرفــت  المقهى،  بــزيــارة  »قمت 
فــي أمــانــة عــمّــان قــامــت بــزيــارة المــكــان وتــأكــدت من 
المقهى،  لصاحب  الممنوحة  التراخيص  صلاحية 
الاجتماعي  التباعد  ــراءات  لإجـ العاملن  ومــراعــاة 
وطلبت  كورونا،  فيروس  تداعيات  فرضتها  التي 
من صاحب المقهى إزالة مجسم فيروز من الشارع 
ووضـــعـــه عــلــى بــــاب المــقــهــى لإنـــهـــاء حــالــة الــجــدل، 
خــاصــة وأنــــه لا يــوجــد فــي الــقــوانــن مــا يــمــنــع من 
يخل  لا  بما  لبضاعتها  التجارية  المحلات  ترويج 
بالأخلاق والعادات والتقاليد«. ويشير عرسان إلى 
أن صاحب محل ملابس في عمان، كان قد لجأ في 
العام 2016 إلى الترويج لبضاعته، من خلال اثنن 
من موظفيه ارتديا أقنعة لدونالد ترامب وهيلاري 
وهي  الأميركية  الانــتــخــابــات  خضم  فــي  كلينتون 

الفكرة التي لاقت رواجا بن الناس وقتها.

حضارة السكان الأصليين في الأمازون

)Getty( استهل العرض بصور لجلسة تصوير تاريخية في موقع الأكروبول الأثري

أثار مجسم 
للسيدة فيروز 
وهي تحمل 
»صينية« بيديها 
جدلاً واسعاً على 
مواقع التواصل 
)جوزف عيد/
فرانس برس(

)Getty/صارت هوليوود تؤجل إصدار أفلامها خوفاً من تأثير السينما الهنديةّ )كيت جيلون

كلّ الثقافات، بغض النظر عن منبعها، تشتغل وفقاً لنظام مؤسّس على قواعد منطقية )الملف الصحافي لمهرجان برلين(

يتناول فيلم »الغابة الأخيرة« الذي عرض في الدورة الأخيرة من مهرجان برلين السينمائي أساطير 
وحكايات سكان غابات الأمازون، ويوثقّ وجودهم المهدد بالزوال

الغابة الأخيرة

مقهى فيروز في الأردن 

فنون وكوكتيل
سينما

رصد

موضةنقد

في الفيلم مسالك رفيعة 
تخيف الشامان، وتقلق 
مُستَقرهّ. ربما لم تعد 

حكمته »لا ينام  اليانومامي 
مرتاحاً... إلاّ في غابته« 
كافية. حتىّ رقصات 

استحضار أرواح الأجداد ربما 
لم تعد تُجدي نفعاً في 

طرد شرور »دخان المرض«. 
لن يتوقّف الطامع بالذهب 

عن بحثه الجنوني. ربما 
يأتي إلى الغابة، مُتستراً 
بهيئة جاغوار أو قرد 

لعوب. يأتي جالباً معه 
خراباً وأوبئة. لكنّ سكّان 

الغابات المطيرة لن يقبلوا 
بوجوده، ولن يتورعّوا عن 
طرده، بالأساطير والحكايات 
القديمة. هذه أسلحتهم 

وذخيرتهم المتبقية.

جلب الخراب

Sunday 20 June 2021 Sunday 20 June 2021
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بــحــقــوق الإنــســان وحــريــات الــبــشــر. مــع ذلــك، 
بــقــي الــلــغــط الأيــديــولــوجــي عــلــى حــالــه، رغــم 
أو  بإحاطة جديدة  الإيزيدية  يتناول  لم  أنــه 
ــاءة مــخــتــلــفــة. ذلـــك مـــا نــفــتــقــده حــتــى في  ــ إضـ
رواية »وشم الطائر« التي لم تهتم بالجانب 
العقائدي للإيزيدية، قدر اهتمامها بالتراث 
في  يومياً  الجارية  والإصــطــاحــات  الشعبي 
حــيــاة الإيـــزيـــديـــن، وبــالــطــبــع بــمــا لــحــق بهم 

وبنسائهم نتيجة الاجتياح »الداعشي«.
دنيا ميخائيل، شاعرة في الأساس، وليست 
ــــذي يــنــعــطــف إلــــى الـــروايـــة.  الــشــاعــر الأول الـ
ــــك مـــثـــل كــثــيــريــن مــــن الـــشـــعـــراء.  ــــهــــا فــــي ذلـ

ّ
إن

لا نـــعـــرف بــالــضــبــط مـــــاذا يـــتـــرك الــشــعــر في 
 
ّ
الــروايــة، ومــاذا يرسب منه فيها. الأرجــح أن
 شــاعــر طــريــقــتــه فــي ذلــــك، إذا كـــان لا بــدّ 

ّ
لــكــل

للشعر أن يبقى، ولو مضمَراً، في الرواية، إذا 
التي  تلك  الــروائــي غير  الشاعر  روايـــة  كانت 
في  نتحرّاه  ما  هــذا  ليس  الخالص.  للروائي 
رواية الشاعر، وقد لا يسعفنا في الغالب أن 
يشبه  مــا  أو  فيها،  خــالــص  على شعر  نعثر 
الــشــعــر. الــروائــيــون الــذيــن جـــاءوا مــن الشعر 
ــن مــحــطــات  ــا مــ ــي مـــرحـــلـــة مــ ــالــــجــــوه، فــ أو عــ
في  تأثير  أيّ  لهذا  يكن  ولــم  ــر، 

ُ
كُــث كتاباتهم، 

التناول النقدي لأعمالهم. إذا عدنا إلى داريل 
 
ّ
فــإن المــثــال،  أو أوســتــر على سبيل  أو ملفيل 
ــة بـــن أشـــعـــارهـــم وروايـــاتـــهـــم ليست  المــــوازنــ

مجال النقد.
نا أمام رواية أولى لشاعرة كدنيا 

ّ
مع ذلك، فإن

من  أنفسنا  نمنع  أن  نستطيع  لا  ميخائيل، 
ما نجد 

ّ
نا قل

ّ
تقصّي ذلك. ربما يدعونا إليه، أن

إلى  التي اجتازت  في روايــة دنيا ميخائيل، 
ما  »الــبــوكــر«،  فــي مسابقة  القصيرة  القائمة 
العكس  أو يستدعيه. على  الشعر  إلــى  يــرتــدّ 
من ذلك، نجد، أكثر فأكثر، ما يمكن اعتباره 
نثراً خالصاً. ما نحار ليس في اعتباره شعراً 

فحسب، لكن بالمستوى ذاته أدباً.
مــنــذ بـــدايـــة قــــــراءة »وشـــــم الـــطـــائـــر«، ونــحــن 
نبحث عن الأدب فيها. نقرأ وقائع مرصوفة 
وأحـــداثـــاً مــتــوالــيــة، لــكــن بلغة الإخــبــار ولغة 
الإبـــــاغ. نــحــن نــجــد بــالــطــبــع، عــلــى الــطــريــق، 
أشخاصاً وحوادث وأزمنة وأمكنة وعاقات 
ــة مــن  ــعــ ــاعــــات، بــــل نـــجـــد شـــبـــكـــات واســ ــفــ وتــ
ــنــــحــــن هــــنــــا أمــــــام  أشــــــخــــــاص وعــــــــاقــــــــات، فــ
مجتمع بــرمّــتــه، الإيــزيــديــون مــن نــاحــيــة في 
ســـرهـــم ومــعــانــاتــهــم، و»داعـــــش« فــي المقابل 

ُ
أ

بــشــخــصــيــاتــه وســلــوكــهــا. هـــنـــاك مـــن نــاحــيــة 
ــرّبـــون الـــذيـــن يــتــعــهّــدون تــحــريــر  ــهـ ــرى المـ ــ خــ

ُ
أ

ــديـــن والـــنـــســـاء الإيـــزيـــديـــات  ــزيـ الأســــــرى الإيـ
بــوجــه خـــاص. نــحــن هــنــا أمـــام حــضــور عــارم 
لأشخاص وأحــداث وأمكنة وأزمــنــة، أي أننا 
أمام اكتظاظ بالأشخاص والأحداث. الرواية 
ه، وهــي من هــذه الناحية تكاد 

ّ
تعجّ بذلك كل

ــيـــرات  ــرات. تــحــريــر الأسـ ــامـ ــغـ تـــكـــون روايــــــة مـ
بوجه خاص لا يتم بدون ذلك.

هــذه المــغــامــرات فــي تنوّعها وتــعــدّدهــا، تملأ 
جــانــبــاً عــريــضــاً مـــن الــــروايــــة، وهـــي بطبيعة 
الــحــال تــجــعــل الأســـلـــوب ســريــعــاً ومــتــاحــقــاً. 

عباس بيضون

»وشم الطائر« هو وشمٌ على بِنصر 
ــة دنــيــا  ــ ــدى بــطــات روايـ هــيــلــن، إحــ
الاســم.  هــذا  تحمل  التي  ميخيائيل 
نا نعرف 

ّ
لا نفهم تماماً دلالة هذا الوشم، لكن

ــه يــنــضــاف إلــــى شــعــائــر الإيـــزيـــديـــة،  ــ ـ
ّ
ــوراً أن ــ فـ

ديـــانـــة هــيــلــن الــقــديــمــة الــتــي طــالمــا وُســمــت، 
ــهــا عـــبـــادة الــشــيــطــان، وكـــان 

ّ
ـــة، بــأن

ّ
لــيــس بـــدق

الديانة،  الــجــدل حــول هــذه  أن يختفي  يمكن 
 التباساته لولا دخول 

ّ
أو أن يبقى عالقاً بكل

الــدولــة الإسامية« إلى  »داعـــش« أو »تنظيم 
ـــر الإيـــزيـــديـــن، 

ّ
ــراق بـــأيـــديـــولـــوجـــيـــة تـــكـــف ــعــ الــ

وتسبي نساءهم، وتعدم رجالهم. عند ذلك، 
لــم تــعــد المــســألــة عــقــائــديــة، ولـــم يــعــد الجانب 
ــبـــدل  ـ

ُ
ــت ــا، بــــل اسـ ــهـ ــيـ ــي بــــــــارزاً فـ ــوجــ ــولــ ــديــ الأيــ

ساندرا كرم

نيجيريا  فيها  ــلــت 
ّ
اســتــق الــتــي  اللحظة  فــي 

عـــام 1960، بــــرزت طــبــقــة ســيــاســيــة جــديــدة 
ورثت جهاز الدولة الاستعمارية ووضعت 
خــطــط الــتــنــمــيــة وفـــق رؤيــــة غــربــيــة صــرفــة، 
لــكــنــهــا اصــطــدمــت بــعــد ســـنـــوات قــلــيــلــة مع 
هشاشة المجتمع الناشئ بسبب الصراعات 
المحتل  بها  تاعب  التي  والعرقية  القبلية 
البريطاني لعقود، وأعــاق تقدّم واحــدة من 

أغنى البلدان الأفريقية.
عــبّــر المــثــقــفــون الــنــيــجــيــريــون عـــن تــحــرّرهــم 
الــوطــنــي بـــــأدوات الــغــرب ولــغــتــه، وتحضر 
هنا كتابات تشنوا أتشيبي وول سوينكا، 
العاقة  تلك  لوا 

ّ
مث الــذيــن  الفنانون  وكــذلــك 

ــدة والمــتــنــاقــضــة بــن رؤيــتــهــم لحداثة 
ّ
المــعــق

أنشأها  التي  التعليمية  المؤسسة  أنتجتها 
نموذج  لبناء  مــحــاولاتــهــم  وبــن  المستعمر 

حــداثــتــهــم الــــخــــاص، كــمــا يـــبـــرزهـــا مــعــرض 
»أســــاتــــذة الـــفـــن الــنــيــجــيــري« الـــــذي تقيمه 
»منصة غوغل للفنون والثقافة« افتراضياً.

أولى التجارب التي يقدّمها المعرض للفنان 
مــن  وهـــــو   ،)1994  –  1917( ــــو  ــــونـ أونـ بــــن 
النيجيرين  والــنــحــاتــن  الــرســامــن  ــل  ــ أوائـ
الــذيــن لاقـــت أعــمــالــهــم رواجــــاً فــي الــولايــات 
المتحدة وأوروبا بداية الخمسينيات، ورغم 
احــتــكــاكــه المــبــكّــر بــالــفــنــانــن الــغــربــيــن منذ 
دراسته في لندن، إلا أنه استشعر التمييز 
ـــاط الأكــاديــمــيــة ورد  ــ الــعــنــصــري فـــي الأوسـ
ــول مــعــنــى »أن  فــعــلــهــا تـــجـــاه تــنــظــيــراتــه حــ
تكون فناناً أفريقيا«، وماهية الفن الأفريقي 
المـــعـــاصـــر، الـــتـــي انــعــكــســت فـــي مــنــحــوتــاتــه 
ــبــرز مكانة 

ُ
ورســومــاتــه الانــطــبــاعــيــة الــتــي ت

المرأة في الميثولوجيا الأفريقية القديمة.
الــرقــص بوصفها  بمشاهد  لــوحــاتــه  تــهــتــمّ 
ــــي ثـــقـــافـــة بـــــــــاده، بــمــا  ــاً فـ عـــنـــصـــراً مــــركــــزيــ
ــلــه مـــن وســيــلــة لـــاتـــصـــال بـــن الأفـــــراد 

ّ
تــمــث

الانتقاد  أو  الترحيب  وإعــان  والجماعات، 
الــحــمــاســة نحو  ــارة  ــ لــبــعــض، ولإثـ بعضهم 

دنيا ميخائيل 
رواية الإيزيديات

يضمّ المعرض الذي 
تقيمه »منصة غوغل 

للفنون والثقافة« 
افتراضياً، أعمالاً لفناّنين 

نيجيرييّن عبرّوا عن 
هوية بلادهم بعد نيلها 

الاستقلال

يمكن القول إنَّ عملَ 
الشاعرة والكاتبة العراقية 

هو روايةٌ أنثروبولوجية 
يعلو فيها صوت 

الأشخاص والأحداث، 
وتتضاءل فيها اللغة إلى 

حد التقرير. وهذا كافٍ 
لتكون جديدة ومؤثرّة

في وقت مبكر جدّاً 
من تاريخ التفكير 
ن  الترجمي، تفطَّ

الجاحظ إلى أن عبور 
النصوص إلى لغة 

أخُرى يمثلّ مجازفة 
حقيقية قد تنجم 

عنها خسائر متنوّعة

الفن النيجيري حداثة تتبنىّ أدوات الغرب وتُقاومها

أفكار يتناساها تاريخ نظريات الترجمة

وشم الطائر ما حدث في ماضٍ قريب

ترصد ما لحق 
بالإيزيديين نتيجة 

الاجتياح »الداعشي«

تُبرز الأعمال المعروضة 
ميثولوجيا حضارات 

غرب أفريقيا

عرّف الجاحظ 
الترجمة بكونها نقلاً 

وتحويلاً وتأويلاً

لا ترتدّ إلى الشعر 
بل نعثر فيها على 

نثر خالص عام  مواليد  من  عراقية  وكاتبة  شاعرة 
1965، وهي أستاذة للغة العربية وآدابها 
مشيغان  بولاية  أوكلاند«  »جامعة  في 
في  لها  ــدر  ص تُقيم.  حيث  الأميركية 
الغياب«،  و»مزامير  البحر«،  »نزيف  الشعر: 
و»الحرب تعمل بجد«، و»يوميات موجة 
كتابيَن  جانب  ــى  إل الــبــحــر«،  مــن  خــارجــة 
العراق  نساء  إنقاذ  سنجار:  »نحال  هما: 
المختطفات« و»الليالي العراقية«. »وشم 
روايتهُا  هي   )2021 الرافدين،  )دار  الطائر« 
كتبها  من  مجموعة  ترجمت  ــى.  الأول

للإنكليزية ولغات أخرى.

بطاقة

2425
ثقافة

قراءة

معرض

إطلالة

فعاليات

ها في مبتدئها، ولدى 
ّ
الرواية هي ذلك لولا أن

قصّة حب إلياس وهيلن وزواجهما وحياة 
الإيزيدين  حــيــاة  على  تــضــيء  مــن حولهما، 
التي تقرب، في البداية، من البراءة والبدائية. 
الإيــزيــديــون في  الــتــي يقطنها  قــريــة حليقي 
اليها  إلياس  الجبال هي كذلك. حن يصعد 
نتفاجأ  ثم  بصفيرها،  نتفاجأ  هيلن  برفقة 
 غرض صفيره الخاص، 

ّ
 لكل

ّ
أكثر حن نعلم أن

رين ينقلون بصفيرهم ما يريدون 
ّ
 المصف

ّ
وأن

إعــامــه لــآخــريــن. ثــمّــة صــفــرة تنبئ بوجود 
 

ّ
لكل ثمّة صفرات مقابلة   

ّ
أن بــدّ  الحريق، ولا 

شيء. هناك إذاً لغة كاملة بالصفير. لا نعلم 
 لغة الصفير 

ّ
مدى حقيقة ذلــك، خصوصاً أن

العمل، إلى جانب ما ترمز إليه من معتقدات 
حــــول الــفــضــيــلــة والـــخـــصـــوبـــة والــتــضــحــيــة 

وغيرها من القيم.
أونـــوبـــراكـــبـــيـــا )1932(،  ــــروس  بـ ــمـــال  أعـ فـــي 
ــة الأولـــــــى الــتــي  ــلـ ــعــــرض رســــومــــات المـــرحـ ــ

ُ
ت

اهتمّ فيها بالتراث والطبيعة في نيجيريا 
ـــروراً بــاســتــخــدامــه  ــ بـــأســـلـــوبـــه الــــواقــــعــــي، مــ
رموزاً  مستلهماً  الحريرية،  الطباعة  تقنية 
وكتابات مــن حــضــارة أورهــوبــو فــي بــاده، 
ومحاكاته الأيقونات المسيحية في النقوش 
التاريخية جنوب الصحراء الكبرى، وكذلك 
تصويره لشخصيات تاريخية تنتمي إلى 
مــمــلــكــة بــنــن الـــتـــي تــأسّــســت نــهــايــة الــقــرن 
الثالث عشر وامتدّت في مناطق واسعة من 

الغرب الأفريقي.
فهي   ،)2009  –  1915( فــيــنــغــر  ــــوزان  سـ أمـــا 
إلى تجربتها ضمن  يُنظر  فنانة نمساوية 
المشهد التشكيلي النيجيري، بحكم إقامتها 
في لاغوس عقوداً عدّة تتبّعت خالها ثقافة 
شعب اليوروبا الذي يُعتبر من أكثر شعوب 
ـــراً، بــاعــتــمــادهــم 

ّ
الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة تـــحـــض

أبــحــديــة مــتــطــوّرة، واخـــتـــراع تــقــويــم خــاص 
ومنها  فنونهم  محاكاة  أعـــادت  حيث  بهم، 
الطينية والنحاسية ونقوشهم  المنحوتات 
ــان لـــهـــا دور فــــي تــوثــيــقــهــا  ــ ــ المــــــصــــــوّرة، وكـ

وحفظها دولياً.

 الإيزيدين، ففي حن 
ّ

هذه ليست شاملة لكل
 إلياس، 

ّ
تتقنها هيلن ابنة قرية حليقي، فإن

ها إذاً لغة 
ّ
الإيزيدي هو الآخــر، لا يعرفها. إن

حــلــيــقــي، وربــمــا إيــزيــديــي الــجــبــال. مــع ذلــك، 
نا نصادف في مواضع عديدة من الرواية 

ّ
فإن

في  للإيزيدين، كسيرهم حفاة  أعرافاً شتى 
معابدهم، وكشخصية فقراي كاهنة المعبد.

ة الـــذي هــو زمـــن إيــزيــديــي  مــقــابــل زمـــن الـــبـــراء
ــذي هــــو زمـــن  ــ ــ ــبــــال، هــــنــــاك زمـــــن الــــشــــرّ الـ الــــجــ
واتــخــاذ نسائهم سبايا.  ســرهــم 

ُ
لأ الاغتصاب 

 المــســألــة ليست خــيــراً فــي مــواجــهــة الشر، 
ّ
لــكــن

الإيــزيــديــون جميعهم بصبغة واحــدة.  فليس 
هناك عارض استوكهولم الذي يجعل بعضهم 
 »الـــداعـــشـــيـــن« 

ّ
يـــمـــاشـــون »داعـــــــــش«، كـــمـــا أن

سرى 
َ
هم أشراراً، بينهم من يساير الأ

ّ
ليسوا كل

 الرواية تبقى مع ذلك 
ّ
ويحرّرهم. مع ذلك، فإن

صراعاً بن البراءة والذنب.
ــة بـــاحـــتـــشـــادهـــا بـــالأشـــخـــاص  ــ ــروايـ ــ تــبــقــى الـ
من  نوعاً  الخبرية  وبتقريريتها  والــحــوادث 
روايــــــة أنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة يــعــلــو فــيــهــا صــوت 
الأشخاص والأحــداث، وتتضاءل فيها اللغة 
ها 

ّ
ما نجد لمعة أدبية مع أن

ّ
إلى حدّ التقرير. قل

حن توجد تكون غنية وحيّة، فالرواية هي 
هـــذا الــتــقــريــر الــتــاريــخــي والأنــثــروبــولــوجــي. 
هـــذا بــالــطــبــع كــــافٍ لــتــكــون جـــديـــدة ولــتــكــون 

رة ولتكون ذات امتياز حقيقي.
ّ
مؤث

)شاعر وروائي من لبنان(

رؤى ما بعد الاستعمار

مظلومية الجاحظ

في »متحف الفنون الجميلة« بمدينة روان الفرنسية، يستمر حتى التاسع عشر من 
من  المُستلهَم  وفيَلة،  شغف  غضب،  سلامبو:  معرض  المقبل  أيلول/سبتمبر 
رواية »سلامبو« للكاتب الفرنسي غوستاف فلوبير، الذي تحل هذه السنة ذكرى 
ولادته قبل مائتي عام. يحاول المعرض وضع زوّاره في أجواء الرواية التي تدور 

أحداثها في قرطاج.

العاشر من  سارة شعار، انطلق في  اللبنانية  للفنانة  يقينٌ مُتخَيَّل، عنوان معرض 
 Art حزيران/ يونيو الجاري ويستمر حتى العاشر من تموز/يوليو المقبل في »غاليري
56th on« ببيروت. ترسم شعار لوحاتٍ تجريدية لكنها تسعى إلى محاكاة الواقع، 

حيث تُسائل حالة اللايقين التي يعيشها العالم خلال أزمة كورونا.

يقيم رواق »ديوانية الفن«، في الجزائر العاصمة، معرضاً افتراضياً جماعياً بعنوان 
المعرض،  خلال  م  تُقدَّ اليوم.  ظهر  بعد  من  الثانية  الساعة  من  بدءاً  البصمة، 
الذي تبثهّ منصّة »أرتسي« على شبكة الإنترنت، أعمالٌ لفنانين مثل عدنان صامت 
وحسان دريسي )الجزائر(، وتيسير بركات )فلسطين(، وغادة الكندري )الكويت(، 

وشاكر الألوسي )العراق(، وآمنة الزغل )تونس(.

يوم الإثنين، الخامس من تموز/يوليو المقبل، يقيم معهد ثرفانتس في الرباط 
والفعل،  الكلمات  عنوان  تحت  المسرحي،  التأليف  حول  بعُد  عن  كتابية  ورشة 
لمَِ  قبيل:  من  أسئلة  عن  الإجابة  الورشة  تُحاول  مساءً.  السابعة  من  بدءاً  وذلك 
الزمان  دور  عند  تتوقف  كما  المسرحية؟  الكتابة  خصائص  هي  وما  المسرح؟ 

والمكان في التأليف الدرامي وبناء الشخصيات.

مزوار الإدريسي

يــســتــدعــي الــحــديــث عـــن الـــحـــدود وجـــود 
يْن، لهما هوية 

َ
فاصل بن شيئنْ متمايِز

الــعــبــور إلــى  ــز خـــاص، وأن  بعينها وحــيِّ
خرى يقتضي زحزحة مكانية 

ُ
الناحية الأ

ل من  لًا، بما يعنيه التحوُّ وانتقالًا وتحوُّ
طــارئــة على  رات  بتغيُّ للرضى  اســتــعــداد 

الذات، في أحاين كثيرة.
ــعــدّ 

ُ
ــادة مــا ت  الــكــتــابــة الــتــي عـ

ّ
ومــعــلــوم أن

ــظِــر 
ُ
تعبيراً جــذرُهــا هــو ]عَـــبَـــر[، ولــذلــك ن

 عــــبــــور يُـــنـــجـــزه 
َ

ــل ــ ــعـ ــ إلـــيـــهـــا بـــصـــفـــتـــهـــا فِـ
ــقـــارئ، وذلــــك مــا يَــصــدُق  الــكــاتــب نــحــو الـ
الجاحظ  منذ  فتْ  عُرِّ التي  الترجمة  على 
، أثــنــاء 

ً
 وتـــأويـــا

ً
 وتــحــويــا

ً
ــا

ْ
بكونها نــق

حـــديـــثـــه فــــي زمــــانــــه عــــن حـــركـــة تــرجــمــة 
نصوص لغات العالم القديم، خصوصاً 

اليونانية إلى العربية.
ر جدّاً  ن الجاحظ، في وقتٍ مُبكِّ

َّ
لقد تفط

مـــن تـــاريـــخ الــتــفــكــيــر الــتــرجــمــي، إلـــى أن 
خـــرى 

ُ
عـــبـــورَ نـــصـــوصِ لــغــةٍ إلـــى ثــقــافــة أ

عنها  تنجم  قد  حقيقية،   
ً
فة

َ
مجاز ل 

ِّ
يُمث

هــا 
َ
أبــرز أضـــرار وخــســائــر متنوّعة، لعل 

 ومحتوىً، ولربما 
ً
 النص شكا

ُ
تحريف

كان الشكل لديه هو الأهَــمّ، بل الحقيقة 
ه الـــجـــوهـــريَّ فـــي الــقــصــيــدة  ــدَّ ــ هـــي أنـــه عَـ
ــابَـــه إلــى  الــعــربــيــة، إذا اســتــحــضــرْنــا ذهـ
اســتــحــالــة تــرجــمــة الــشــعــر الــعــربــي إلــى 
خــــــرى، فـــي قــولــتــه الــشــهــيــرة: 

ُ
الــلــغــات الأ

ــال: وفــضــيــلــة الــشــعــر مــقــصــورة على  ــ »قـ
الــعــرب،  م بلسان 

َّ
الــعــرب، وعــلــى مــن تكل

يُـــتـــرجَـــم، ولا   
ْ
أن يُــســتــطــاع  والـــشـــعـــر لا 

ع 
َّ
ل تقط ــوِّ يــجــوز عليه الــنــقــل؛ ومــتــى حُــ

ــه، 
ُ
ـــــــه، وذهـــــب حُــســن

ُ
ــل وزن ــ

ُ
ــط ــ نـــظـــمُـــه، وبَ

ــعُ الــتــعــجــب ]فــــيــــه[، ]لا[  ــ ــوضِـ ــ ــقـــط مَـ وسـ
ــو مـــوقـــف نــقــدي  ــثـــور«. وهــ ــنـ كـــالـــكـــام المـ
بصفته  العربي  الشعر  إلــى  فيه  استند 
 الشعر، في كل 

ِّ
، ويَــصــدُق على كــل

ً
نة عيِّ

لعدَم  تعميمَه،  تحاشى  ه 
ّ
لكن الثقافات، 

عهده،  على  الأجنبية  باللغات  معرفته 
على الأرجح.

وليس من شك في أن الجاحظ، استناداً 
اقاً فــي تاريخ  إلــى النص أعـــاه، كــان سبَّ
إلــى رســم حــدٍّ للأخيرة،  نظرية الترجمة 
تــقــف عــنــده عــاجــزة عــن إنــجــاز مهمّتها 
 قـــراءة 

ّ
عــلــى أكــمــل وجـــه. ولا مـــراء فــي أن

التي  المترجَمة،  ب 
ُ
للكت  

َ
همة

َّ
الن الجاحظ 

كـــان الإقـــبـــال عــلــيــهــا شـــديـــداً فـــي عــصــره، 

ــفــسِــدهــا، هــــذا إذا لـــم تــذهــب 
ُ
الــعــربــيــة فــت

بأنه يعترف  يُفيد  لــديــه. وهــذا  بنصفها 
بــاســتــحــالــة أن يُــعــيــدَ الــتــرجــمــان إنــتــاجَ 
ــتـــعـــارَف عــلــيــه بـــالأصـــل،  ــــذي يُـ الـــنـــصّ، الـ
فـــي ثــقــافــة مــضــيــفــة بــحــيــث يـــكـــون فيها 
 فـــي غــيــرِ فــضــائــه 

ْ
مُـــضـــارعـــاً لأصْـــلـــه لــكــن

رأيـــه  لــقــبــول  غ  مُـــســـوِّ ل. ولا  الأوَّ الــلــغــوي 

ســوى الإقــــرارِ بــوجــود سبب، لا غــرو في 
ق 

ُّ
التحق  

َ
دُون يَــحُــول  فــي حــدٍّ  ل 

َّ
أنــه يتمث

 ومضموناً، 
ً
ي شكا

ّ
الكامل لانتقال الكُل

 المــتــرجِــم يُــعــيــد إنــتــاج 
ّ
وهـــو مــا يعني أن

شكل ومحتوى.
ويـــنـــتـــهـــي الـــنـــاظـــر فــــي أفــــكــــار الــجــاحــظ 
مة  الترجمية إلى أنها أصيلة، بل ومتقدِّ
العصر  في  ترجمية ظهرت  نظرات  على 
الحديث. وإذا كان الغربيون يتجاهلونه 
 قلة 

ّ
فــي الــتــأريــخ لــنــظــريــات الــتــرجــمــة إلا

قــلــيــلــة مــنــهــم، فـــالمـــؤسِـــف هـــو أن الــجــهــد 
ف 

ِّ
ج لأفكار مؤل الترجمي العربي لم يُــروِّ

ر له،  »كتاب الحيوان«، في تواطؤ لا مُبرِّ
ــز لــلــنــاقــد عبد  بــاســتــثــنــاء الــجــهــد المــتــمــيِّ

الفتاح كيليطو في هذا الباب. 
)أكاديمي ومترجم من المغرب(

ــك الــحــكــم  ــذلــ ــه بــ ــيــ ــي أوعـــــــــزت إلــ ــتــ ــــي الــ هـ
 

ّ
ره إلى حُكم في حق النقدي، الذي سيُطوِّ

رجمان، الذي 
ُّ
المهمة التي يَنهض بها الت

بلساننْ،  م 
َّ
تكل قد  أيضاً  وجــدنــاه  »متى 

 
ّ
 الضيمَ عليهما؛ لأن

َ
ــل

َ
أدْخ عَلِمنا أنه قدْ 

خـــرى 
ُ
ــدةٍ مــن الــلــغــتــنْ تــجــذب الأ ــ  واحـ

َّ
كـــل

وكيف  عليها.   
ُ

وتــعــتــرِض منها،  وتــأخــذ 
مجتمعنْ  منهما  اللساننْ  ن  مكُّ

َ
ت يكون 

وإنما  بالواحدة،  انفردَ  إذا  نه  كتمكُّ فيه، 
ــدةٍ  ــم بــلــغــة واحــ

َّ
 تــكــل

ْ
ــإن لـــه قـــوة واحـــــدة. فــ

 
ْ
إن  عليهما، وكذلك 

ُ
القوة تلك  رِغتْ 

ْ
ف

ُ
اسْت

رَ من لغتن، على حساب ذلك 
َ
بأكْث مَ 

َّ
تكل

 لجميع اللغات«.
ُ
 الترجمة

ُ
تكون

 أحاديّ اللسان سعى 
َ
ويبدو أن الجاحظ

أن  مخافة  لــســانــان،  فيه  يجتمع   
ّ

ألا إلــى 
لغته  على  يمَ 

َّ
الض الأجنبية   

ُ
اللغة دخِل 

ُ
ت
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تصويب

دنيا ميخائيل

زمن
قالوا: الزمن لا يمضي

هو فقط يذهب إلى مكان آخر
ه.

َ
 طريق

َّ
مثل كلبٍ ضل

في رحلتي للبحث عن المكان
الذي ذهبَ إليه الزمن
 عمري،

َ
أنفقتُ نصف

وفي يوم وأنا أتجوّل
سمعتُ صوتَ الزمن:

 بي
َ

لا أحدَ يُمكنهُ أن يلحق
فلماذا تحاولين ذلك؟

ـــشـــبـــه شــخــصــا 
ُ
قـــــلـــــتُ: لأنــــــك ت

أفتقدهُ.

■ ■ ■

مصباح
ــد  ــ ــول ــ ــــون ذلـــــــك ال ــرفـ ــ ــعـ ــ ــم يـ ــهــ ــ

ّ
ــل كــ

الصغير
مِـــنْ مصباحه الــيــدوي الـــذي لا 

يفارقهُ
ه يخاف الظلام

ّ
ليس لأن

في ليالي ساحة التحرير
هُ على الوجوه

َ
ط

ّ
وإنما ليسل

المرسومة على جدار النفق
بحثا عن أبيه

 يوم يرسم المتظاهرون
ّ

كل
وجوها جديدة

الصغيرُ  الــولــد  ها 
ُ
يضيئ وحــين 

بمصباحه
يزدادُ الموت نجمة

وفي يوم
لم يكن الولد الصغير هناك

كــان مرسوما على  لكنّ وجهَهُ 
جدار النفق

يدوي  مصباح  الوجه  وبجانب 
خافت.

لأنك تُشبه 
شخصاً 

أفتقدهُ

عمل لـ نذير إسماعيل

)Getty( بروس أونوبراكبيا في مشغله بمدينة لاغوس

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

دنيا ميخائيل



موسيقى

)Getty( أختفي كبطل في مسرحيتي الخاصة
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يبدو أن الكلمات قد 
جرى تصعيدها إلى ما 

فوق الحب الجسدي

عمر بقبوق

كلارا  الفرنســية  المغنيــة  أصــدرت  أيــام،  قبــل 
عنــوان  حمــل  جديــداً،  ألبومــا  لوتشــياني 
مســيرتها.  فــي  الثانــي  الألبــوم  وهــو   ،Coeur
تســيطر  أغنيــة،  عشــرة  إحــدى  العمــل  يضــم 
عليهــا النغمــة العاطفيــة، التــي كان حضورهــا 
علــى  ركّــز  الــذي  الأول،  ألبومهــا  فــي  محــدوداً 
القضايا النســوية. رغم أن مســيرة لوتشــياني 
الموســيقية بــدأت قبــل عشــرة أعــوام، لكنهــا في 
البداية لم تمتلك هوية فنية خاصة، فخاضت 
العديــد مــن التجــارب الثنائيــة والجماعيــة مع 
فرقة La Femme والمغني رافائيل، والعديد من 
الرابــرز مثــل Nekfeu وGrand Corps Malade؛ 
لتتمكــن مــن خــلال هــذه التجــارب المتفرقــة مــن 
أن تكتســب الخبــرة التــي ســاعدتها علــى ثقــل 
مشــروعها الفــردي الذي بــدأ مع ألبومها الأول 
 ،2018 عــام  أصدرتــه  الــذي   Sainte-Victoire
النطــاق،  واســعة  شــهرة  خلالــه  مــن  فحققــت 
التــي   ،La grenade النســوية  أغنيتهــا  بفضــل 
غيــر  نســوية  أغنيــة  بأنهــا  وصفهــا  يمكــن 

والقــوة  الوحشــية  بالطبــاع  تتغنــى  نمطيــة 
الكامنة في جسد المرأة، وتحارب ليتم تقبلها. 
وقــد حقــق ألبــوم لوتشــياني الأول العديــد مــن 
مســتوى  علــى  والجوائــز  القياســية  الأرقــام 
الفرنســية،  باللغــة  الناطقــة  والبلــدان  فرنســا 
 Coeur ط الضوء على ألبومها الثاني

ِّ
لذلك سُل

الــذي طرحتــه تزامنــا مع الانتهــاء من إجراءات 
الحجر الصحي في فرنسا. 

في العمل الجديد، تعود لوتشياني بخلطتها 
عــن  كثيــراً  بعيــدة  تبــدو  لا  التــي  الخاصــة، 
الإلكترونيــة  فالموســيقى  La grenade؛  أغنيــة 
فــي  الديســكو  لأغانــي  امتــداداً  تبــدو  التــي 
فــي  الأســاس  الحجــر  تشــكّل  الســبعينيات، 
الإصدار الجديد، ولكنها تبدو أقل حدة. كذلك، 

لا تختلــف روح الكلمــات عــن عملهــا الســابق، 
الأغانــي،  مواضيــع  تغيــرت  أن  بعــد  حتــى 
الألبــوم  فــي  فهــي  رومانســية.  أكثــر  وباتــت 
الجديــد، أيضــا، تبــدو مزيجــا مــا بــن وحشــية 
الطبيعــة وجمالياتهــا، فتمــرّ الجمــل الشــعرية 
اختــلاف  رغــم  الأثــر،  ذات  لتتــرك  بانســيابية 
الأغنيــة  فــي  ذلــك  ملاحظــة  يمكــن  الموضــوع؛ 
الافتتاحيــة، Coeur، التــي يــرد فيهــا: »بشــرتك 
رقيقــة كــورق الســجائر، كلمــا ضغطنــا عليهــا 
ينمو البنفســج«. تمرّ هذه الكلمات في ســياق 
غريــب، تشــرّح فيه لوتشــياني آليــة عمل القلب 

البشري، لتحاول أن تفسر الحب فيزيائيا.
فــي الأغنيــة الثانيــة  Le reste، التــي ســبق أن 
أصدرتها لوتشــياني منفردة تمهيداً للألبوم، 
تبدو الكلمات أكثر جرأة وغرابة، فهي تتحدث 
عــن الذاكــرة العاطفيــة للجســد العــاري. تذكــر 
 علــى 

ً
فــي الأغنيــة: »أنــا مجــرد غبيــة مســتلقية

ظهري، أحاول أن أعيد صناعة ذات الفيلم لأن 
البداية تعجبني. لا أستطيع نسيان مؤخرتك 
والشــامات الضائعــة فــي جلــدك، الباقــي أتركــه 
لجســدك  العاطفيــة  بالذاكــرة  مقيــدة  أنــا  لــك. 
تنخفــض  الأغانــي،  بعــض  وفــي  العــاري«.  
جــرى  قــد  الكلمــات  تبــدو  إذ  الإثــارة،  حــدة 
تصعيدها ما فوق الحب الجسدي، أو ضاعت 
فــي تفاصيــل رومانســية تختــزل الحنــن إلــى 
زمــن مختلــف. ذلــك مــا نــراه واضحــا فــي أغنية 
النــاس  يعــد  »لــم  فيهــا:  تقــول  التــي   ،Bandit
يكتبــون الرســائل لبعضهــم، لكننــي أقــف عنــد 
النافــذة وأنتظــر إذا مــر ســاعي البريــد. اكتــب 
لي، أنت تعرف عنواني. أحبك لأنني لا أعرفك، 
ربما لأنني أتخيلك. أحبك فقط لتشتاق إلي«.

لكــن أجمــل ما في الألبــوم هو النهاية الدرامية 
التي تصنعها لوتشــياني. فرغم أن هذا النوع 
الفرنســية،  الأغنيــة  فــي  شــائع  النهايــات  مــن 
لكــن لوتشــياني تجيــد رســم النهايــة المتوقعــة 
بشــعرية عاليــة بأغنيــة Au revoir، التــي تقــول 
فيهــا: »ســأغلق جفونــي كمــا نغلــق الســتائر.. 
مســرحيتي  فــي  كبطــل  أختفــي  أنــا  وداعــا. 
لــذا  ســاخنة،  تــزال  لا  الإضــاءة  الخاصــة. 
الميــلاد،  أعيــاد  كأضــواء  أنطفــئ  ســأخرج، 

ستنفجر البالونات ويتهشم الزجاج«.

كلارا لوتشاني
في انتظار ساعي البريد عند الثامنة من مســاء اليــوم، تنظّم 

»دار الأوبــرا المصريــة« علــى خشــبة 
»مســرح النافورة المكشــوف« عرضاً 
الدرامز  الموســيقي وعازف  للمؤلفّ 
يحيى خليل، يقــدّم فيه مجموعةً 
مــن مقطوعاتــه التــي تمــزج الجــاز 

بالموسيقى المصرية.

أصدرت فرقة الإلكتريك روك التجريبية 
Sweet trip، ألبومــاً جديــداً حمل 
 A Tiny House, In Secret عنــوان 
وهــو   ،Speeches, Polar Equals
الألبــوم الرابــع فــي مســيرة الفرقــة 
التي مضى على تأسيســها 25 سنة، 

والأول لها منذ 12 سنة.

يقُام مهرجان قرطاج هذا العام، بين 
11 يوليــو و17 أغســطس المقبلين. 
ونظــراً للظروف الصحية التي تمرّ بها 
تونس، لن تجري برمجة عروض عربية 
ودولية كبيرة. ستكون هناك عروض 
)الصــورة(  جبــران  تريــو  لـــ  صغيــرة، 

ولطفي بوشناق، وغيرهما.

فــي 24 يونيو/ حزيــران الجاري، يقيم 
»مترو المدينة« البيروتي، عرضاً للفنان 
الشــاب فــراس عنــداري، يــؤدّي فيه 
مجموعة من أغاني الفنان المصري 
)الصــورة(،  محمــود  كارم  الراحــل، 

وذلك عند الساعة التاسعة مساءً.

أخيراً، أصدر المغني الأميركي، موبي، 
ألبــوم Reprise، وهــو عمل يضم 
أغانيه بتوزيع كلاسيكي، لكن ينحسر 
فيه صوتــه لحســاب أصــوات أخرى، 
جــاءت لتعيد إحياء أغانيــه الأيقونية، 
وتضفــي عليهــا روحــاً جديــدة مع 

الموسيقى الكلاسيكية.

أخبار

Sunday 20 June 2021
الأحد 20 يونيو/ حزيران 2021 م  10  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2484  السنة السابعة

جمال حسن

فريــق  يوقــظ  باريــس،  قلــب  مــن 
جماليــة  ماســي، 

ُ
الخ »آتــن« 

الألحان الإيرانية، وفق رؤية تفتح 
العيــون علــى أكثــر من لقاء. هكــذا أيضا، عرّف 
فارســية  كلمــة  مــن  نفســه  النســائي  الفريــق 
قديمــة )آتــن(، تعنــي اللقــاء بعــد فــراق طويل، 
إصدارهــا  يفصــح  ذلــك،  وعــن  الشــمل.  لــمّ  أو 
 11 عبــر  متعــدّداً  شــرقا  بتكوينهــا  الأخيــر، 

مساراً صاغها الحنن.
تبــدأ الموســيقى فــي إيــران، بصــوت ذي طابــع 
عربــي، يســتهلها القانون على مقــام الحجاز. 
وتســتعيده  الداخــل،  فــي  يغتــرب  شــرق  ــه 

ّ
إن

الموســيقى مــن الخــارج، كمــا لــو كان معقــوداً 
بتصــور الصوفــي. فمــا هــو رؤيــوي يتجســد 
مــن  صدقــا  أكثــر  ليصبــح  العاشــق،  بتوحــد 
هــا كذلــك تجليــات جماليــة، تمتــزج 

ّ
الواقــع. إن

مــا،  وبصــورة  اللحنيــة،  الزخــارف  فيهــا 
تتيــح مجــالًا لإظهــار شــرق أوســط متصالــح، 
الدامــي  تشــظيه  خــلاف  علــى  ومتعايــش، 

والإشكالي على مسرح الواقع.
ثــلاث  نســاء؛  خمــس  تجتمــع  »آتــن«  فــي 
إيرانيــات، وفرنســية، وفلســطينية، مــن أجــل 
الإيرانــي،  التــراث  مــن  أغــانٍ  ترتيــب  إعــادة 
بمصاحبــة صــوت عربــي مجــاور. تمنــح آيــدا 
نصرت، الغناء الإيراني عذوبة لحنية، بينما 

لتأليــف  الثلاثيــة  الوتريــة  الآلات  تتنــاوب 
مــرزاي  اللقــاء: ســوغول  هــذا  صــورة تختــزل 
علــى التــار الإيرانيــة، والفلســطينية كرســتن 
زايــد علــى القانــون، كمــا تــؤدي مــوالًا عربيــا. 
وتؤدي ماري ســوزان على الفيولا الأوروبية. 
وتقوم ســاغار خادم، بالضبط الإيقاعي على 

التومباك- الزرب. 
وبعيــداً عــن أيّ بعــد تأويلــي، فوجــود الآلات 
تحكمــه أســسٌ صوتيــة؛ تتــراوح بــن الحــدة 
كمــا  والرهافــة.  الجرســية  وبــن  والغلظــة، 
لــو كانــت مجموعــة مــن ألــوان علــى لوحــة، أو 
زخــرف. وهــو البعــد الصوتــي الــذي اســتهله 

اللقــاء  ليبــدأ  الماهــور.  مقــام  علــى  القانــون 
وتعنــي  تيــر«،  »آي  بهائــي  شــيخ  بقصيــدة 

»القلوب غايتك«.
مدخــل ترنيمــي شــجي يتيحــه مقــام الحجــاز 

 
ً
مهلــلا الغنــاء  ويأتــي  الوتريــات،  علــى 
مستبشــراً بمحبــة غايتهــا القلوب. في القســم 
الثانــي، يدخل صوت الفيولا الغليظ بامتداد 
يوحــي بأنــه صــوت نبــوءة، أو ســؤال يفضــي 
إلــى صمــت. ثــم يســتأنف التــار بنبــرة تحضر 
في غناء المطلع، تمهيداً لتصعيد تعلو نبرته 
بنســيج زركشــي يبلــغ الــذروة فــي غنــاء أكثــر 
ترنيميــة، مع مســحة توتــر تطلق الصوت من 
 بالغاية، ويكون الانفراج في 

ً
الصدر مشــتعلا

الختام أشبه بوصول. 
مــا  ذلــك  الوهــج،  يكــون  المحبــة  بلــوغ  ومــع 
تخبرنا عنه »آتش عشــق« وتعني »شــعلتك«. 
الشــاعر  شــيدا،  أكبــر  علــي  لـــ  القصيــدة  
الفارســي، الذي عاش في القرن التاســع عشر. 
يدلــف القانــون بتقســيمات شــرقية على مقام 
الســيكاه، ينتقــل للأرابيســك ويشــكل دخــول 
مُفعــم  لغنــاء  هيــئ 

ُ
ت جرســية  ضربــات  التــار 

التكويــن  يشــهد  بينمــا  الســيكاه..  بجــلال 
العربــي  الأرابيســك  بــن  تمازجــا  الموســيقي 
والمنمنمــة الفارســية؛ صــوت القانون وصوت 

التار. 
طويــل؛  بفــراق  المنســوج  اللقــاء  ينتهــي  لا 
الشــيرازي،  ســعدي  شــعر  علينــا  يطــرح  إذ 
المتصوف الإيراني الشهير، بقصيدة »ياري« 
»آتــن«  رؤيــة  ولنتفهــم  الرفقــة«.  »حــلاوة  أي 
 تصاعــد أوتــار القانــون يُحــدث أرجوحــة 

ّ
فــإن

مــع  الغليــظ،  الفيــولا  صــوت  عليهــا  يســير 

نبــرات للتــار، لتتخذ طابعــا حلوليا لوظائف 
يشــبه  التكويــن  هــذا   

ّ
لكــن الآلات.  تتداولهــا 

المســار - الصحبــة التــي تمنــح اللقــاء عذوبــة 
يجســدها مقــام النهاونــد بشــدو شــجي. ففــي 
لحــن المطلــع، يكــون طابعــه إلقائيــا، لكنــه فــي 
استرســالًا  أكثــر  بلحنيــة  يتســم  الغصنــن، 
وتنغيمــا، كمــا لــو كانــت عاطفــة تــذوب ثمالــة 
الآلاتيــة  الملامــح  ترســم  فيمــا  الطريــق،  فــي 
يشــبه   ،

ً
ومتداخــلا منبعثــا  لعبيــا  تمازجــا 

هــذا  حلاوتهــا  ينســج  التــي  الرفقــة  صــوت 
الفضاء الصوتي. 

ومــن خــلال المســارات، يحدث تكويــن مترابط، 
الداخلــي  المكنــون  عــن  الإفضــاء  واحــة  يشــبه 
 Last Sunset للقاء جاء بعد غربة طويلة. وفي
)الغــروب الأخيــر( يأتــي دور التأليــف الآلاتــي 
بلحــن للفلســطينية كرســتن زايــد. هــذه المــرة 
لــو كان النســيج  يســتهل التــار البدايــة، كمــا 
ــم بعنصريــن؛ أحدهمــا إيرانــي 

ّ
الثقافــي يترن

صوتيــة،  لعبــة  أيضــا  إنهــا  عربــي.  والآخــر 
عامــة،  وبصــورة  للنغمــات.  توافقــي  نســيج 
مقــام  علــى  رهيفــا  تكوينــا  القطعــة  تحمــل 

النهاوند.
مع حلول الغســق، يحن وقت الثمالة، لنصل 
إلــى أغنيــة Saghi، وتعنــي للســاقي أو لحامــل 
الــراح. عمــل فيــه مســاحة لإرواء عطش الروح. 
القصيدة للشاعر عارف قزويني المتوفى عام 
الــدلالات  مــن  سلســلة  تتشــكل  أيضــا،   .1904
اللحنيــة، تســتحضر معها محطــات وصفية، 
إذا  والشــعر/الزمان،  اللحن/المــكان  بــن  مــا 
ممتــداً  شــعريا  تكوينــا  تحمــل  أنهــا  قدّرنــا 
القــرن  مطلــع  إلــى  عشــر  الثالــث  القــرن  مــن 
العشــرين. فالنســيج الوتــري يســتعيد رقصة 
بإنشــاد  تتطــرق  لكنهــا  إيحائيــة،  شــرقية 
 

ّ
كل وفــي  الإيرانــي.  اللحــن  لجماليــة  إلقائــي، 
انبعــاث ينطلــق بالثمالــة، تحكــي عنــه نشــوة 
يســتحضرها مقــام العجم، مــن خلال التحول 
اللحنــي مــن الجــواب إلــى القــرار، والــذي تبلــغ 
معــه الثمالــة أكثــر انبعاثاتهــا صدقــا وكشــفا. 
مــن  ســبقها  بمــا  تلتقــي  محطــة  أيضــا  هــا 

ّ
إن

 المســحة الموقعــة فــي 
ّ
مفترقــات طــرق، كمــا أن

طابــع  اللحــن  علــى  تغــدق  الموســيقي  النبــر 
الحركــة، وتتضمــن خاتمــة مســرحية توحــي 

ببلوغ التخمة من نشوة هي خاتمة محطة.
يشــبه  غافيــا،  ملمحــا  اللقــاء  يبلــغ  هنــا، 
 يبوح فيه صوت 

ً
استعادة لأصداء، أو فاصلا

التار بنسيج شرقي يبلغ قتامة الليل نفسه. 
يبــدو أن اللقــاء يشــرف على النهاية، وينبعث 
تمهيــد  دون  مــن  مباشــرة  الغنــاء  المــرة  هــذه 
المحــروق«،  »القلــب  أو  »دِل«  فــي  موســيقي 
وهــي قصيــدة تعــود للشــاعر الإيرانــي حســن 
ثيرت بأكثر 

ُ
 لواعــج أ

ّ
صــدر ســالك. وكمــا لو أن

مــن ذكــرى، حزن يقتفي صوت الليل المســكون 
بالفراق. ويســتمر صدى التار في مصاحبته 
بــدّ  لا  اللقــاء،  فبعــد  أليمــة.  كهدهــدة  الغنــاء 

للفراق من أن يحدث.
وهو ما تلوح به موسيقى Retours، أو العودة، 
الأوتــار  تتخــذ  مــرزاي.  ســوغول  تأليــف  مــن 
ضرباتهــا  تحشــد  حتــى  متقطعــة،  مســحة 
بدفــق توحــي ملامحــه بالطريــق. يبــرز التــار 
متيحــا المجــال لصــوت القانــون، وكأنــه أيضــا 
وجهة عكسية، أي من الشرق إلى الغرب. وفي 
نفــس الوقــت، تفضــي إلــى دور إيقاعــي تلعبه 
الكــوردات وصــوت التومبــاك منفــرداً، كإيحاء 
حركــي لشــكل العــودة، كمــا أن هنــاك مســاحة 
تدلي بها الفيولا بنبرة متسارعة على خلاف 
مــا كان مهيــأ لهــا مــن امتــداد ناشــج. وبعد أن 
تتــداول الأوتــار ضربهــا، يطــرق التــار قفلتــه 

نبراً أو غمزاً، فهل انغلق باب؟

أسئلة تُفضي إلى الصمت

فرقة »آتين«

رؤية موسيقية تحاور شرقاً مُغيبّاً بغرب يتمثل بحوض المتوسط )جيف لو كاردييه(

يبدو كأنّ الألبوم يتتبعّ 
محطّات في لقاء حدث 

بعد فراق

في باريس، تجتمع خمس 
موسيقيات؛ ثلاث إيرانيات، 

وفرنسية، وفلسطينية، 
من أجل إعادة ترتيب 

أغانٍ من التراث الإيراني، 
بمصاحبة صوت عربي 

مجاور. نتيجةً لهذا، 
جاء ألبوم »آتين«، الذي 
يضم 11 مساراً، تتراوح 
بين الغنائي والآلي. هنا، 

قراءة في العمل

ودامٍ،  منغلق  بمظهر  مدفون  مُغيب،  لشرق  حوارية  »آتين«،  في 
لكنهّ حقيقي أيضاً، وتكشفه تلك المحاكاة الجمالية. ربما اتخذ العمل 
تُحاكي  الموسيقى  إنّ  يقول  الذي  أرسطو  لمفهوم  مقلوباً  تصوراً 
الطبيعة أو الواقع، لتكشف عن واقع يحُاكي الموسيقى، أو مُجسّداً 
نحو  التباساً  الأكثر  الاتجاه  في  ممتدتين  ذراعين  تفتح  وبالتالي،  فيها. 

الغرب، بفضائه المجاور حتى شرق حوض البحر الأبيض المتوسط.

حتى شرق المتوسط
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رياضة

توصل فريق غرناطة إلى اتفاق مع المدير الفني، 
روبرت مورينو، لتدريب الفريق الأول للموسمن 

المقبلن، بحسب ما أعلن النادي »الأندلسي«. 
وبذلك، سيخلف مورينو في المنصب، دييغو 

مارتينيز، الذي قرر، بعدما قاد غرناطة من 
دوري الدرجة الثانية إلى ربع نهائي الدوري 

الأوروبي، عدم تمديد عقده مع الفريق. وستكون 
هذه أول تجربة لمورينو كمدرب أول لفريق 

إسباني، فهل ينجح في التجربة؟

ظهرت لافتات ضدّ، رافا بنيتيز، تعارض إمكانية 
التعاقد معه كمدرب جديد لإيفرتون، كخليفة 
للإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك على أسوار 

»غوديسون بارك« الملعب الرئيسي للنادي 
الإنكليزي. وجاءت احتجاجات مشجعي إيفرتون 

بسبب ماضي بنيتيز كمدرب لفريق ليفربول، 
الذي تولى قيادته بن عامي 2004 و2010 وتوج 
معه بلقب دوري الأبطال مرة. وجاء في اللافتات 

المعترضة عبارات مثل: »بنيتيز، لا مرحبا بك«.

حطم البطل الأولمبي، راين كراوزر، رقما 
قياسيا عالميا صامداً منذ 31 سنة في رمي 

الكرة الحديدية، عندما سجل 23.37 متراً في 
منافسات يوجن ضمن التجارب الأميركية 

المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو. وتفوّق كراوزر على 
الرقم السابق لمواطنه راندي بارنز )23.12 متراً( 

المسجّل عام 1990. وكان كراوزر حطم الرقم 
العالمي داخل قاعة في يناير/ كانون الثاني 

 22.82 متراً.
ً
الماضي، مسجلا

روبرت مورينو 
مدرباً جديداً لفريق 

غرناطة الإسباني

جماهير  فريق 
إيفرتون الإنكليزي لبنيتيز:  

»لا مرحباً بك«

راين كراوزر 
يحطم الرقم القياسي 

لرمي الكرة الحديدية

كشفت صحف 
بريطانية وعلى 
رأسها »دايلي 
إكسبرس«، أن 
فريق توتنهام 
وبعد إلغاء 
فكرة التعاقد 
مع المدرب 
الإيطالي، 
جينارو غاتوزو، 
يفُكر جدياً في 
إمكانية التعاقد 
مع المدرب 
الإسباني، إرنستو 
فالفيردي، الذي 
سبق وأن قاد 
فريق برشلونة 
في 3 مواسم 
بين عامي 
)2017 و2020(، 
وكان قريباً 
من تحقيق 
لقب أبطال 
أوروبا مرتين، 
رغم الخسارات 
المُدوية من 
روما الإيطالي 
وليفربول 
الإنكليزي.

)Getty( هل يفُاجئ توتنهام الجماهير ويتعاقد مع فالفيردي؟

توتنهام يريد فالفيردي؟

Sunday 20 June 2021
الأحد 20 يونيو/ حزيران 2021 م  10  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2484  السنة السابعة



يوم الحسم
المنتخب الإيطالي 

يواجه ويلز
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رياضة

قتيبة خطيب

تتجه أنــظــار الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة 
إلــــــــــى مــــلــــعــــب »الأولمـــــــبـــــــيـــــــكـــــــو« فـــي 
الـــعـــاصـــمـــة رومـــــــا، الأحـــــــد، مــــن أجـــل 
ــة بــــن مــنــتــخــب إيــطــالــيــا  ــهــ ــواجــ مـــتـــابـــعـــة المــ
ومــنــافــســه مــنــتــخــب ويـــلـــز، ضــمــن مــنــافــســات 
المجموعة  الثالثة والأخيرة، في دور  الجولة 
الأولــــى ببطولة كـــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة لكرة 

القدم 2020.
الفوز،  تحقيق  إلى  إيطاليا  منتخب  ويطمح 
ــثـــاث الــثــمــيــنــة، مـــن أجــل  وخـــطـــف الـــنـــقـــاط الـ
ــلـــى عــــــرش صــــــدارة  ــع عـ ــربـ ــتـ ــالـ ــرار بـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ويلز  منتخب  يــأمــل  فيما  الأولــــى،  المجموعة 
ــاراة،  ــبـ المـ نــقــاط  ونــيــل  »الأزوري«،  بــمــبــاغــتــة 

لندن ـ العربي الجديد

نظيره  مــع  بالتعادل  إنكلترا  منتخب  اكتفى 
الاسكتلندي من دون أهــداف، في اللقاء الذي 
جــمــع الــفــريــقــن الــجــمــعــة، فــي الــجــولــة الثانية 
من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس 
الإنكليز في  بــات  اللقاء،  أوروبـــا 2020. وبعد 
المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف 
حقق  فيما  المــتــصــدر،  التشيك  منتخب  خلف 
منتخب اسكتلندا أول نقطة له، ورغم هذا بقي 
في ذيل الترتيب، خلف كرواتيا الثالثة، والتي 

تملك أيضاً نقطة يتيمة.
منتخب »الأســــود الــثــاثــة« بـــدأ الــلــقــاء بــقــوة، 
وكان قريباً من افتتاح التسجيل عبر ماسون 
 

ّ
ماونت، وجون ستونز في مناسبة أخرى، لكن
غياب التركيز حال دون ذلك، في الوقت الذي 
تحصن  إلــى  الاسكتلندي  المنتخب  فيه  لجأ 
خــطــوطــه الــخــلــفــيــة، والــعــمــل عــلــى الــهــجــمــات 
المــرتــدة. وبــعــدهــا، بــدا الــفــريــقــان عــاجــزيــن عن 
صــنــع تــهــديــد حــقــيــقــي، خــصــوصــا مــن جانب 
الإنكليز، الذين كانوا مرشحن للتألق بشكل 
لافت في هذه المواجهة، عطفاً على ما قدموه 
 التنظيم 

ّ
خال لقاء كرواتيا في أول لقاء، لكن

الدفاعي الاسكتلندي صعّب الأمر كثيراً على 
نشط  الثانية،  الحصة  في  ساوثغيت.  كتيبة 
لاعبو اسكتلندا، ووصلوا إلى مرمى جوردان 
بيكفورد، في هجمات منظمة، قدم من خالها 
اللقاء  مــن  أفــضــل  بشكل  نفسه  المنتخب  هـــذا 

هُــزِمــوا فيه أمــام التشيك بثنائية  الــذي  الأول 
الــتــي لــجــأ إلــيــهــا  الــتــبــديــات  دون رد. ورغــــم 
ساوثغيت مدرب إنكلترا، من خال الاستعانة 
فــريــق أستون  بــخــدمــات جــاك غريليش، نجم 
 هــذا لم يغير شيئاً من واقــع اللقاء، 

ّ
فيا، فــإن

التي انتهى بتعادل سلبي، أبقى على جميع 
الحظوظ مفتوحة في هذه المواجهة.

وكــان المهاجم الإنكليزي هــاري كــن مــن بن 
ليعيد   ،2020 يـــورو  ــدّاف  هــ للقب  المــرشــحــن 
إنجازات النجم السابق ألن شيرر الذي يُعتبر 
اليورو،  نهائيات  في  إنكليزي  هــداف  أفضل 
خصوصاً عندما تألق في نسخة 1996، غير 
 مــنــافــســات الــبــطــولــة إلـــى حـــدّ الآن كــذبــت 

ّ
أن

هـــذه الــتــوقــعــات. ولــلــمــبــاراة الــثــانــيــة تــوالــيــاً، 
يــعــمــد المـــديـــر الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي، 
إلى استبدال نجم هجوم المنتخب بحثاً عن 
المنافس،  الدفاع  حلول تساعد في فك شفرة 
 نجمه الأول كان خارج الخدمة إلى حدّ 

ّ
بما أن

الآن ولم يقدم الإضافة. وواجه كن صعوباتٍ 
له فرصة واحــدة  إذ توفرت  الأول،  اللقاء  في 
لــكــنّــه كـــان فــي وضـــع صــعــب حــن اقــتــرب من 
 الكرة كانت 

ّ
التعرض لإصابة خطيرةٍ بما أن

قريبةً من القائم. وخال الديربي الكبير ضد 
اسكتلندا، كان كن بعيداً عن المستوى الذي 
عُـــرف بــه طـــوال المــواســم الأخــيــرة، ومكّنه من 
الــحــصــول على صـــدارة ترتيب الــهــدّافــن في 
البريميرليغ هذا الموسم متقدماً على أفضل 

المهاجمن في العالم.

كيف تعثر الإنكليز بالتعادل أمام اسكتلندا؟

 
ّ

أن المــركــز الأول، وبــخــاصــة  فــي  حتى يصبح 
رفاق القائد غاريث بيل يمتلكون 4 نقاط.

ورغم قيادة المدرب روبرتو مانشيني منتخب 
)16( في كأس الأمم  باده إيطاليا إلى دور الـ
الأوروبية 2020، لكنه يواجه بعض التشكيك 
في قدرة »الأزوري« على الاستمرار طوياً في 
المسابقة القارية، وبخاصة أن رفاق المخضرم 
جورجيو كيلليني يريدون تحقيق الفوز رقم 

11 على التوالي في جميع المنافسات.
قيادة  المـــدرب روبــرتــو مانشيني  واســتــطــاع 
منتخب إيطاليا، إلى تحقيق الانتصارات في 
بجميع  الفريق،  خاضها  مواجهات   10 آخــر 
المــنــافــســات، مــنــذ أن خــســر عــلــى يــد منتخب 
البرتغال في شهر سبتمبر/أيلول عام 2018، 
فإنه  بالمهمة،  الفني  المــديــر  وفــي حــال نجاح 
التاريخي  القياسي  »الأزوري«  رقم  سيعادل 
الهزيمة،  من  خالية  مسيرة  بأطول  الخاص 

التي استمرت ما بن 1935 و1939.
ــة، الـــتـــي حــقــقــهــا المــــدرب  لــكــن الأرقــــــام الـــرائـــعـ
ــو مــانــشــيــنــي مـــع مــنــتــخــب إيــطــالــيــا،  ــرتــ روبــ
والـــفـــوز عــلــى مــنــتــخــب تــركــيــا فـــي المــواجــهــة 
الافــتــتــاحــيــة، والــعــرض الُمــبــهــر أمـــام منتخب 
سويسرا في المباراة الثانية، يرى الكثير من 
لم  »الأزوري«  أداء  بــأن  الــريــاضــن،  المحللن 

يكن مقنعاً.
ونقلت شبكة »أي تي في سبورت« التركية، 
عن أسطورة منتخب فرنسا ونــادي أرسنال 
الإنــكــلــيــزي الـــســـابـــق، بـــاتـــريـــك فـــيـــيـــرا، قــولــه: 
كـــانـــتـــا ســهــلــتــن  مـــبـــاراتـــن  أول  أن  »أعـــتـــقـــد 
لمنتخب إيطاليا. ولا أعتقد أن الفريق تعرض 
لاختبار حقيقي فيهما«، مضيفاً: »ينقصهم 
ــة حـــتـــى يــشــكــلــوا  ــوة والـــســـرعـ ــقــ الـــتـــركـــيـــز والــ
خــطــورة أكبر فــي الهجوم. أعتقد أنــه مــا زال 
مـــن المــبــكــر قــلــيــا اعـــتـــبـــار إيــطــالــيــا مــرشــحــة 

لاستمرار حتى النهاية«.
ــال مــحــلــلــون آخـــــــرون إن إيـــطـــالـــيـــا خـــال  ــ وقــ
لم  الهزيمة  مــن  الخالية  الطويلة  مسيرتها 
رغم  عالمياً،  الأقــوى  الفرق  من  الكثير  تواجه 
أنها واجهت بطلة أوروبا الحالية، وتعادلت 

EURO  2020  يورو

يسعى منتخب إيطاليا لمواصلة عروضه القوية، 
وتحقيق الفوز رقم 11 في جميع المنافسات، ويمُني 

النفس بالفوز على ويلز وتصدر المجموعة الأولى

)Getty( يحتاج منتخب سويسرا للانتصار على تركيا

)Getty( نجوم عديدون يعتمد عليهم منتخب إيطاليا في مواجهة ويلز

)Getty( يطمح بيل إلى قيادة ويلز لتحقيق الفوز على إيطاليا

)Getty/الجماهير كانت حاضرة بقوة في المباراة )فينسيت ميغنوت

)Getty/(أخفق غراليش في تقديم الإضافة )سيمون ستاكوبيلGetty/هاري كين لم يقدم ما هو منتظر منه )إيدي كيوغ

اللقاء شهد 
إثارة كبيرة 

)كاريغ 
ويليامسون/

)Getty

ـــ23 عاماً،  ال إيـــزاك، صاحب  ألكسندر  الــواعــد  السويد على مهاجمها  تُــراهــن 
لقيادة منتخبها في بقية منافسات اليورو، بعدما كان مستواه رائعاً مع ريال 

سوسييداد الإسباني، رغم قوة المنافسة.
وُلد إيزاك في سولنا، من أبوين من إريتريا، وانضمّ إلى المنتخب الأول، سنة 
لقاء  العاج في  الأولــى ضد ساحل  المــبــاراة  التسجيل منذ  2017، ونجح في 
ودي.  واجــه العديد من الصعوبات من أجــل فــرض نفسه أساسياً، إذ كان 
أول ظهور له في لقاء رسمي بعد عامين من أول مشاركة، غير أنّه يبدو أكثر 
»الليغا« جعله يطوّر قدراته. ورغم أنّه لم يسجل أهدافاً  خبرةً الآن، ومروره بـ

في اليورو، بعد، فقد أظهر مستوى جيداً.

ألكسندر إيزاك

مــعــهــا كــمــا واجــهــت هــولــنــدا مــرتــن وجــابــت 
شتى أنحاء أوروبا وعادت بنتائج إيجابية.

ــيـــزا، نــجــم  ــيـ بــــــــدوره، لا يــشــعــر فــيــديــريــكــو كـ
مــنــتــخــب إيــطــالــيــا، بـــأي خـــوف مـــن مــواجــهــة 
ــــأس أمـــم  المــنــتــخــبــات الـــكـــبـــرى فــــي بـــطـــولـــة كـ

أوروبا، وذلك بعد صعود منتخب باده إلى 
القارية، مع تبقي  النهائي في المسابقة  ثمن 

مباراة في دور المجموعات، وهي أمام ويلز.
وقال فيديريكو كييزا في تصريحاته لموقع 
منتخب إيطاليا الرسمي على الإنترنت: »إذا 
أردت الذهاب بعيداً، يجب أن تلعب أمام مثل 
هذه الفرق وسنفعل ذلك. نريد أن نرى في أي 

مستوى نتواجد«.
ــاراة  ــبـ ــز مـ ــلـ فــــي المـــقـــابـــل، يـــدخـــل مــنــتــخــب ويـ
ــيــــوم الأحـــــــد، بــــــروح مــعــنــويــة عـــالـــيـــة بــعــد  الــ
الفوز المستحق بهدفن مقابل لا شــيء على 
منافسه منتخب تركيا في مواجهته الثانية 
ضمن المجموعة الأولى، ويفترض أن يضمن 

لدور  الوصول  الفوز  هــذا  بيل  لرفاق غاريث 
)16( مــن المــســابــقــة الــقــاريــة، لــكــن النتائج  ـــ ــ ــ ال
الأخرى ربما تلعب دوراً في سير الأمور في 

نهاية الدور الأول.
إيطاليا  أمـــام  تــعــادل منتخب ويــلــز  ويــمــنــح 
المـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي المــجــمــوعــة الأولـــــــى، لكن 
الانتصار،  بيل  غــاريــث  القائد  رفــاق  تحقيق 
والوصول  المجموعة،  صــدارة  لهم  سيضمن 
إلى ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية 
القدم 2020، من دون الاهتمام بنتيجة  لكرة 

المباراة الأخرى بن سويسرا وتركيا.
المركز  ويــلــز  منتخب  أن يضمن  الممكن  ومــن 
الـــثـــانـــي، فـــي حــــال خـــســـارتـــه أمـــــام إيــطــالــيــا، 

والتأهل إلى دور الـ16، شرط أن يفشل منتخب 
سويسرا بالفوز على منافسه منتخب تركيا 
في المباراة الأخرى، التي ستقام في التوقيت 
نفسه، وتعويض فارق الأهداف، وهو لصالح 

رفاق القائد غاريث بيل حالياً.
وفي حال فوز منتخب سويسرا على منتخب 
تركيا بنتيجة عريضة، فإنّه سيضمن المركز 
فيما سيكون  الأولــــى،  المجموعة  فــي  الــثــانــي 
على منتخب ويلز الانتظار، حتى يصل إلى 
دور الـ16، كواحد من أفضل أربعة منتخبات 
 

ّ
تحتل المركز الثالث في دور المجموعات، لكن
 ما يشغل إيطاليا، هو تحقيق الانتصار 

ّ
كل

»الأزوري«. على ويلز، وإسكات المنتقدين لـ

نجم وكرة

يريد منتخب ويلز 
تحقيق المفاجأة أمام 

منتخب إيطاليا

يـورو بـازار
■ انتقد النجم الهولندي السابق، ماركو فان باستن، مردود المدافع ماتيس 
الــذي يعتمد عليه المــدرب بشكل  دي ليخت، قلب دفــاع المنتخب الهولندي، 
مستمر، وهو ما جعل الإعلام الهولندي يسعى إلى الحصول على موقف 
مدافع نادي يوفنتوس من تصريحات أسطورة هولندا السابق. وكان فان 
باستن قد أشار في حوار سابق إلى أنّ دي ليخت لم يحسن مستواه منذ 
فترة، ولا يقدم المردود الذي انتظره منه، خصوصاً بعد انتقاله من أياكس 
أمستردام إلى نادي يوفنتوس منذ قرابة عامين، إذ انتظر الجميع أن يطور 
قدراته بشكل يسمح له بأن يكون نجم الدفاع. وقال فان باستن: »لقد انتقل 
دي ليخت للعب في الكالتشيو الذي يولي أهمية كبيرةٍ إلى التنظيم الدفاعي، 
وكنا نعتقد أنّه سيطور قدراته في هذا المستوى من المنافسات القوية، لكنّه 

لم يتعلّم شيئاً خلال التجربة الإيطالية حتى الآن«.

الــقــدم إنكلترا بحرمانها مــن استضافة  ■ هــدد الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي والــنــهــائــي فــي يـــورو 2020، عــلــى ضــوء  مــبــاريــات ال
التضييق الذي تفرضه الحكومة البريطانية على ضيوفها الآتين من دول 

أخرى تعاني من تفشي فيروس كورونا.
تلقى  للعبة  الإنكليزي  الاتحاد  أنّ  البريطانية،  »تايمز«  وكشفت صحيفة 
النهائيين  الدورين  إقامة  أنّــه سيغير مكان  الأخير  أكد  إذ  »يويفا«،  تهديد 
نحو ملعب »بوشكاش« في المجر، في حال فرض بريطانيا خضوع 2500 
ضيف رسمي للحجر الوقائي الإجباري بعد وصولهم إلى لندن. وتفضّل 
أرباح  من  عليها  يعودان  لما  والنهائي  النهائي  احتضان نصف  بريطانيا 
التي يطالب  الظروف  لتهيئة  مالية، إذ تفكر جدياً في إيجاد حلول كافية 
بها »يويفا«، رغم نفاد الوقت وضغط الهيئة الأوروبية من أجل وضع آخر 

التفاصيل التنظيمية لإنجاح الدورة. 

بها  الخاصة  التلفزيوني  البث  لبيع حقوق  تتحد  أوروبــيــة  دوريـــات   9  ■
أوروبــيــة الاستغلال  تــدرس 9 دوريـــات  يــورو 2020،  مــع بطولة  بالتزامن 
المشترك لحقوق البث التلفزيوني الخاصة بها من خلال تسويق مسابقاتها 
بشكل جماعي في السوق الدولية، وهي مبادرة رائدة تمهد الطريق لمشاريع 
أخرى في المستقبل، وفقاً لما أكدته مصادر من رابطة الدوريات الأوروبية 
والدوري الإسباني لكرة القدم. ويتم تنسيق المشروع، الذي يضم بطولات 
الدوري في كلّ من الدنمارك وسويسرا والنرويج وبولندا وأيرلندا الشمالية 
وسلوفاكيا وأيــســلــنــدا ولاتــفــيــا وكــازاخــســتــان، مــن قبل رابــطــة الــدوريــات 
الأوروبية، التي تضم منظمي دوريات القارة الأوروبية. ويمثلون سوياً ما 
مجموعه حوالي 1500 مباراة في الموسم، ولا يستبعدون انضمام دوريات 
أخرى في المستقبل، بحسب ما أفادت مصادر من رابطة الدوريات للوكالة 

الإسبانية. 

■ أعــلــن الاتــحــاد الــدنــمــاركــي لــكــرة الــقــدم أن لاعــبــه الــدولــي، كريستيان 
إريكسن، غادر مستشفى كوبنهاغن إثر »جراحة ناجحة« بعد 6 أيام 
أمــام فنلندا في »يــورو 2020«.  المــبــاراة  من إصابته بأزمة قلبية خــلال 
ــارة زمـــلائـــه في  ــ ــذي تــمــكــن أيــضــاً مـــن زيـ ــ ــال لاعـــب إنــتــر الإيــطــالــي ال وقــ
معسكرهم التدريبي شمالي العاصمة الدنماركية في بيان إنّ »العملية 
ســارت بشكل جيد وأنــا بحالة جيدة نظراً للظروف«. وتوجه إريكسن 
التي لا تعد ولا تحصى،  إلى عائلته بالشكر »للرسائل  الــذي سينضم 
لقد كان أمراً رائعاً أن أعيشها وأشعر بها«. هذا وأعلن أطباء إريكسن 
أنه سيتم تثبيت جهاز تنظيم دقات القلب داخل جسم إريكسن، يرسل 
نبضات كهربائية عندما يكون معدّل ضربات القلب بطيئاً جداً، وذلك 

لتجنب السكتة القلبية.
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رياض الترك

ــنـــتـــخـــبـــان الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  حـــقـــق المـ
في  مهمين  انتصارين  والتشيلي 
مشواريهما في منافسات بطولة 
بالتعادل  التعثر  ليُعوضا  أمــيــركــا«،  »كــوبــا 
فـــي الــجــولــة الأولـــــى ويـــؤكـــدا المــنــافــســة على 
الـــبـــطـــاقـــات المـــؤهـــلـــة إلــــى الــــــدور الـــثـــانـــي من 
الــبــطــولــة الــقــاريــة، لمنافسة الــبــرازيــل وبــاقــي 

المنتخبات القوية في المجموعة الثانية.
في المباراة الأولى حسم المنتخب الأرجنتيني 
ــبـــاراتـــه الـــقـــويـــة ضـــد مــنــافــســه أوروغـــــــواي  مـ
بهدف نظيف سجله غــويــدو رودريــغــيــز من 
الــدقــيــقــة 13 من  فــي  ليونيل ميسي  صــنــاعــة 
المواجهة، لينجح منتخب »الألبيسيليستي« 
ــي  المــحــافــظــة عــلــى الــنــتــيــجــة حــتــى نــهــايــة  فــ
المباراة ويُحقق فوزه الأول في »كوبا أميركا« 
على  جيدة  مباراة  الأرجنتين  وقدمت   .2021
الــصــعــيــد الــهــجــومــي وكــانــت قــريــبــة جـــداً من 
تسجيل أكثر مــن هــدف واحـــد، خصوصاً أن 
حــــارس أوروغــــــواي تــصــدى لخمسة أهـــداف 
مُحققة في المباراة، في وقت قدم ميسي مباراة 
كبيرة وحصل على تقييم )8.7( وكــان رجل 
الأرجنتين عدد  الفوز، رفعت  المــبــاراة. وبهذا 
نقاطها إلى 4 في المجموعة الأولى وعوضت 
التعثر في الجولة الأولى ضد تشيلي عندما 
تعادلت )1 – 1(، ليسير الفريق بثبات نحو 
المنافسة  الثاني ومحاولة  الــدور  إلى  التأهل 
ــقـــب الـــــقـــــاري الـــــــذي يــــريــــده مــيــســي  ــلـ ــلـــى الـ عـ
وزملاؤه بشدة كبيرة. كما ويُعد هذا أول فوز 
للمنتخب الأرجنتيني، بعد 3 تعادلات، أمام 
تشيلي )1-1( وكولومبيا )2-2( في تصفيات 
مونديال 2022، ثم أمام تشيلي في البطولة 

فوز الأرجنتين 
وتشيلي

الثانية  الجولة  في  والتشيلي  الأرجنتيني  المنتخبين  من  لكل  الحظ  ابتسم 
من منافسات بطولة »كوبا أميركا«، وذلك بعد أن حقق كل منهما فوزاً 

مستحقاً على أوروغواي وبوليفيا، ليُعززا حظوظهما في التأهل
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أول  هــو  كما  بتقدمه.  فـــرّط  عندما  الــحــالــيــة، 
لقاء للأرجنتين مع أوروغــواي التي خاضت 
منذ  الحالية،  البطولة  فــي  الأولـــى  مباراتها 
الــــــودي )2 - 2( فـــي شــهــر تــشــريــن  الـــتـــعـــادل 

الثاني/نوفمبر 2019.
لقب  بــين منتخبين حصدا  المــبــاراة  وجمعت 
البطولة 29 مرة وأفضل لاعب في العالم ست 
مــرات ميسي الــذي اختبر حــارس أوروغــواي 
فـــي أكــثــر مـــن مــــرة ومــنــهــا تــســديــدة بــيــســراه 
بعيدة عن المرمى، قبل أن يهدر المهاجم الآخر 

لاوتارو مارتينيز المتابعة.
برازيليا،  فــي  غارينشا  مانيه  ملعب  وعــلــى 
ظــهــر مــوســلــيــرا مـــجـــددا حـــارمـــاً كــريــســتــيــان 
رومــيــرو مــن تــرجــمــة عــرضــيــة رودريـــغـــو دي 
ــعـــب، تــقــدّمــت  ــلـ ــريـــات الـ بــــــول. وبـــحـــســـب مـــجـ
ــنـــتـــين فـــي الــدقــيــقــة 13، عــنــدمــا أرســـل  الأرجـ
ميسي، نجم برشلونة الإسباني الذي يحتفل 
ـــ34 فـــي 24 الــشــهــر الــحــالــي،  ــ بــعــيــد مـــيـــلاده الـ
عــرضــيــة بــعــيــدة مـــن الــجــهــة الــيــســرى ارتــقــى 
إليها رودريــغــيــز، لاعــب وســط ريــال بيتيس 
الإســبــانــي، فلعبها بــرأســه ارتـــدت مــن القائم 
الأيسر داخل شباك موسليرا. وأظهر ميسي 
انه »ملك الدقة«، وأكد ما قاله مدرب منتخب 
أوروغواي، أوسكار تاباريس، فصنع الخطر 
مــن خـــلال انــطــلاقــاتــه الــســريــعــة دون نسيان 

لرودريغيز،  بالنسبة  أمــا  الجماعي.  اللعب 
بدلًا  الأول، بعدما شــارك  الدولي  فهذا هدفه 
مــن لــيــانــدرو بــاريــديــس فــي تشكيلة المـــدرب 

ليونيل سكالوني.
فـــي المــقــابــل حـــاولـــت أوروغـــــــواي الــتــقــدم إلــى 
المـــنـــطـــقـــة الأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة، فــيــمــا عـــمـــد لاعــبــو 
سكالوني إلى محاولة الاستفادة من المرتدات، 
قبل أن يصدّ موسليرا كرة ناهويل مولينا. 
وبـــرغـــم امــتــلاكــهــا الـــكـــرة، إلا أن أوروغــــــواي 
ــبـــار الــــحــــارس إيــمــيــلــيــانــو  ــتـ اخـــفـــقـــت فــــي اخـ
مارتينيز. كما عجز ثنائي الهجوم الضارب 
العائد  لويس سواريس وإدينسون كافاني، 
 شباك منتخب 

ّ
ايقاف مباراتين، عن هز بعد 

»الــتــانــغــو«. هـــذا وتــبــحــث الأرجــنــتــين عــن فك 
الـــذي لازمــهــا فــي هــذه البطولة منذ  النحس 
وتــعــويــض   ،1993 عـــــام  ــر  ــيــ الأخــ تــتــويــجــهــا 
أعــوام  النهائي في 3 مناسبات  السقوط في 
الأخيرتين  المــرتــين  )فــي  2007 و2015 و2016 
أمام المنافس ذاته تشيلي وبالسيناريو ذاته 
عبر ركلات الترجيح(. كما يبحث ميسي عن 
لــقــبــه الــكــبــيــر الأول مــع بــــلاده، بــعــد تحقيقه 

مسيرة مُميزة مع فريقه برشلونة.

تشيلي تعُوض تعثرها
الــثــانــيــة حــســم منتخب تشيلي  ــاراة  ــبـ المـ فــي 
مـــواجـــهـــتـــه أمـــــــام بــولــيــفــيــا بـــانـــتـــصـــار مــهــم 
وصعب بهدف نظيف أيضاً، وسجل الهدف 
ـــ22 سنة،  الــوحــيــد، بــين بــيــريــتــون صــاحــب الــ
المواجهة  الطرف الأفضل في  وكانت تشيلي 
أمــــام مــنــافــس ســهــل فــنــيــاً، مـــع الــتــنــويــه إلــى 
أن الــحــارس البوليفي تــصــدى لأكــثــر مــن 10 
لُمسجل  وبالنسبة  لتشيلي.  مُحققة  أهـــداف 
الهدف الوحيد، بين بيريتون، فهو مولود في 

تشيلي عوضت 
تعثرها في الجولة الأولى 

وحققت الفوز

فيروس »كورونا« يغزو »كوبا أميركا« 
اكتشاف 65 إصابة  القدم،  لكرة  أميركا«  »كوبا  بطولة  الخاصة في  الطبية  اللجنة  أعلنت 
بفيروس كورونا منذ بداية البطولة القارية في البرازيل في 13 من الشهر الحالي. وشددت 
اللجنة على أنّه تم إجراء 5458 فحص »بي سي آر«، منها 5393 مسحة أثبتت عدم إصابة 
أصحابها، مقابل 65 إصابة من بينها 46 في الطواقم الفنية للمنتخبات والمنظمين والجسم 
التحكيمي، و19 للاعبين. وأمام هذا الواقع، أكد اتحاد أميركا الجنوبية للعبة »كونميبول« 
أنّه يطبّق بصرامة البروتوكول الصحي خلال التمارين والتنقلات لخوض المباريات بهدف 
حماية المشاركين من فيروس كورونا، وأنّه على تواصل مستمر مع السلطات الطبيّة في 
التنظيم  قرار »كونميبول« سحب  فبعد  الأخيرة،  اللحظة  البطولة في  إنقاذ  وتم  البرازيل. 
من كولومبيا والأرجنتين، الأولى بسبب الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة، والثانية 
بسبب تفشي فيروس كورونا، منح شرف تنظيمها إلى البرازيل التي تعاني بدورها من 
انتشار سريع للوباء. وعارضت جهات عدة محلية إقامة البطولة في بلاد »السامبا« لكنّ 
المحكمة العليا أنهت الاستماع بشأن المطالبة بعدم إقامة البطولة، بتصويت ستة قضاة من 

أصل 11 لصالح إقامتها.

التلفزيونية  الحقوق  استراتيجية  في  تغييراً  يطرح  تيباس 
المقبل  المــزاد  القدم »تغييراً في الاستراتيجية‹‹ قبل  الــدوري الإسباني لكرة  تجهز رابطة 
للحقوق السمعية والبصرية للمسابقة في السوق الوطنية، وفقاً لما ذكره رئيس الرابطة، 
الأندية  رابطة  وتستعد   .»EFE Sport Business Days« منتدى  خــلال  تيباس،  خابيير 
بالفعل للمنافسة الجديدة )المناقصة( لمنح الحقوق السمعية والبصرية للفئتين الرئيسين 
لكرة القدم الإسبانية، على المستوى الوطني، بدءاً من موسم 2022/ 2023. وحقق العقد 
الحالي، الساري حتى نهاية موسم 2021/ 2022 المقبل، إيرادات بقيمة 1.105 مليار يورو 
في موسم 2019/ 2020، أي أقل بقليل مما حققه في موسم 2018/ 2019 )1.143 مليار 
الــدولــيــة. وأكــد  يـــورو( بسبب تأثير وبــاء كــورونــا، فضلًا عــن 708.4 ملايين مــن الحقوق 
تيباس خلال مشاركته في المنتدى: »أنا متفائل دائماً، لكنّ ما أوضحه هو أنّنا لن ننمو في 
خانة العشرات، لقد انتهى ذلك لفترة من الزمن. نحن نعيش في وقت قد تكون فيه أزمة 
كورونا والانتقال بين IPTV وعالم OTTs أمراً مؤلماً، لكنّني متفائل، فنحن نعادل أرقامنا 
أو ننمو. نعم، سيكون هناك تغيير في الإستراتيجية عندما يتعلق الأمر بطرح العطاء. كما 

هي الحال في، أمازون، في إنكلترا. سيكون الأمر مختلفاً«.

السلة الأميركية: كليبرز إلى نصف نهائي الدوري
للمرة  للمحترفين  الأميركي  السلة  أنجليس كليبرز نصف نهائي دوري كرة  بلغ لوس 
الأولــى في تاريخه، بعد تخطيه ضيفه يوتا جاز )131 - 119( وحسم سلسلة نصف 
نهائي المنطقة الغربية )4 - 2(. وبعد تخلفه )2 - صفر( أمام جاز الذي تصدر الدوري 
نقطة   39 مــان  تيرانس  آخرها  في  متتالية، سجّل  انتصارات   4 كليبرز  المنتظم، حقق 
بينها 7 ثلاثيات. واللافت أنّ كليبرز، رابع منطقته في الدوري المنتظم، تخلف بفارق 25 
نقطة في الربع الثالث، أمام جاز الذي كان يحاول معادلة السلسلة )3 - 3( وفرض مباراة 
سابعة حاسمة. وأنهى كليبرز سنوات من الإحباط في الأدوار الإقصائية والخروج من 
الدور ربع النهائي، وفي ثاني مشاركة له كأساسي في »البلاي أوف«، كان تيرانس مان 
)24 سنة( خارقاً، فسجل 15 من 21 محاولة إلى ثلاثياته السبع أمام 17100 متفرج 
على ملعب ستيبلز سنتر في لوس أنجليس. وقال مان: »حاولت فقط القيام بعملي. طلب 
الجميع مني أن أسدّد الكرة وهذا ما فعلته«. ويلتقي كليبرز في نهائي المنطقة الغربية 
ثانية  مباراة  وفــي  نظيفة.  برباعية  ناغتس  دنفر  أقصى  الــذي  فينيكس صنز  منافسه 
فريقه  متابعة(  و13  نقطة   22( امبيد  جويل  الكاميروني  قــاد  الشرقية،  المنطقة  ضمن 
فارضاً   ،)99  -  104( أتلانتا هوكس  أرض  فــي  الــفــوز  إلــى  فيلادلفيا سفنتي سيكرز 

التعادل )3 - 3( ومباراة سابعة حاسمة.

زهير ورد

نجح المدافع دييغو لوغانو في فرض نفسه في صفوف منتخب 
الأوروغـــواي لسنواتٍ طويلة، كان خلالها من أبــرز اللاعبين في 
صفوفه، فقد ساعدته قدراته المميزة على أن يعزز صفوف واحدٍ 
من أفضل المنتخبات في أميركا الجنوبية في أفضل مرحلة من 
مسيرته خلال السنوات الأخيرة. وُلد القائد المعتزل لوغانو سنة 
البلد،  اللاعبين في هــذا  ولــم تختلف مسيرته عن معظم   ،1980
لكن ما ميّزه أنّه يملك أيضاً الجنسية الإيطالية، ويبدو أنّ أصوله 
بها كرة  عُرفت  اكتساب مهارات دفاعية  الإيطالية ساعدته في 
القدم في إيطاليا لسنوات طويلة، ومكنته من أن يفرض نفسه 
ــواي، حيث يُعتبر مــن أشهر  ــ وســط جيل قــوي لمنتخب الأوروغـ
وتنقل  طويلة.  ســنــوات  مــرّ  على  الجنوبية  أميركا  فــي  المدافعين 
العديد من الأندية والــدوريــات، فبعد  لوغانو طــوال مسيرته بين 
الانطلاقة من الأوروغواي مع ناسيونال، التحق بنادي ساو بالو 
البرازيلي لتنطلق تجربته مع عديد الدوريات الكبيرة فلعب في 
تركيا وفرنسا وإسبانيا وإنكلترا والسويد واليونان، وهي تجارب 
ساعدته في تحسين قدراته بعد أن احتك بأفضل المدافعين في 
العالم ويمكن وصفه بالمدافع الرحالة، الذي لا يتوانى عن تغيير 
لــم يلعب في  أنّــه  إثـــارة والطريف  أكثر  الفريق بحثاً عــن تجربةٍ 

إيطاليا طوال هذه السنوات. وشكل لوغانو، أحد العناصر الهامة 
في منتخب أوروغواي الذي استعاد الاعتبار بعد سنوات طويلة، 
نهايتها  فــي  الــتــي حصل  العالم 2010  كــأس  خصوصاً خــلال 
»السيلستي« على المركز الرابع في نهاية المسابقة. وكانت لمدافع 
باريس سان جيرمان الأسبق، العديد من المشاركات في بطولات 
كبرى فقد شارك سنة 2007 في كوبا أميركا، غير أنّه لم يكن 
محظوظاً في نصف النهائي عندما أضاع ضربة جزاء حكمت 
بخروج الأوروغواي، لكنّه عاد في سنة 2011 وعوّض هذا الفشل 
شــارك  كما  اللقب.  على  الحصول  على  ــواي  ــ الأوروغـ بمساعدة 
الــقــارات 2013، وسجل هدفاً ضــد نيجيريا وساعد  فــي كــأس 
ـــواي فــي الــحــصــول على المــركــز الـــرابـــع. ولـــم تكن نهاية  الأوروغـــ
مسيرته الدولية موفقةً فقد أصيب في بداية كأس العالم 2014 
وخاض المباراة الأولى فقط ليتابع بقية المباريات من المدرجات. 
الفرق  المحطات مع  العديد من  لوغانو موفقاً في  لم يكن  كذلك، 
التي لعب لها، فقد راهــن عليه نــادي باريس سان جيرمان، في 
بداية مشروعه الجديد سنة 2011 غير أنّه لم يقدر على الصمود 
مع المنافسة القوية، وقد اعترف بأنّ الوضع مع الباريسي اختلف 
كثيرا عن التجارب السابقة، ولهذا فإنّ أفضل المحطات كانت مع 
ساو باولو البرازيلي، ويبدو أنّ هذا هو سبب إصراره على العودة 

إلى هذا الفريق في نهاية مسيرته الطويلة عام 2017.

دييغو لوغانو

على هامش الحدث

يعتبر، دييغو لوغانو، أحد أبرز المدافعين في تاريخ كرة أميركا الجنوبية، 
بعدما فرض نفسه لسنوات طويلة كقائد لمنتخب الأوروغواي

الأرجنتين تُحقق 
فوزاً مهماً 
بقيادة ليونيل 
)Getty( ميسي

منتخب تشيلي عانى أهوالاً في نسخة 1919 
)Getty/غابرييل روسي(

والــد بريطاني  الإنكليزية من  مدينة ستوط 
الــدولــي مع  مــشــواره  وأم تشيلية، واســتــهــل 
تــشــيــلــي يــــوم الاثـــنـــين المــــاضــــي، عــنــدمــا نــزل 
بديلًا في مباراة التعادل مع الأرجنتين. لكن 
ــذي خـــاض كــامــل مــســيــرتــه في  بــريــريــتــون الــ
كــان في  ــرز،  مــع فريق بلاكبيرن روفـ إنكلترا 
منحت  مرتدة  هجمة  لحسم  المناسب  المكان 
تشيلي فوزها الأول في النهائيات الحالية. 

وسيطر الفريق الأحمر على مجريات الشوط 
بــنــتــيــجــة  الــــخــــروج  بـــمـــقـــدوره  وكــــــان  الأول، 

وســمــحــت بــولــيــفــيــا لــنــفــســهــا بـــالـــخـــروج من 
منطقتها، وحاول روبرت فرنانديس وإروين 
سافيدرا ورامــيــرو فاكا الــوصــول إلــى مرمى 
المقابل لصناعة  الخصم. واضطر لامبي في 
7 تصديات في الشوط الأول ليوقف النزيف. 
ــاراة، حققت  ــ ــبـ ــ وفــــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن المـ
بوليفيا بداية أفضل، واضطر حارس تشيلي 
كـــلاوديـــو بـــرافـــو إلــــى الــقــيــام بـــصـــدة مــمــيــزة 
بوليفيا  تكن  ولــم  سافيدرا،  معادلة  لتجنب 
مــحــظــوظــة عــنــدمــا ارتــــدت كـــرة الــبــديــل دانــي 

واسعة لولا إهداره عدة فرص محققة. وتألق 
الحارس البوليفي كارلوس لامبي أمام فرص 
وبريريتون.  بولغار  إريــك  مينيسيس،  جــان 
وسُـــجّـــل الــهــدف بــعــد هــجــمــة مــرتــدة سريعة 
لتشيلي فــي الــدقــيــقــة الــعــاشــرة، عــنــدمــا مــرّر 
عالجها  الــذي  لبريريتون  فــارغــاس  إدواردو 
بهدوء بيمناه أرضية إلى يسار الحارس، ثم 
القائم،  من  بالقرب  مينيسيس  بعدها  ســدّد 
فــيــمــا لــعــب الــقــائــد المــخــضــرم أرتـــــورو فــيــدال 

رأسية في جسم الحارس لامبي. 

بيخارانو من القائم، لتنتهي المواجهة بفوز 
تشيلي بهدف نظيف. 

وبــهــذا الــفــوز عــوضــت تشيلي الــتــعــادل أمــام 
مــن منافسات  الأولـــى  الجولة  فــي  الأرجنتين 
الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة، ورفـــعـــت رصــيــدهــا إلـــى 4 
نـــقـــاط فـــي وصـــافـــة المــجــمــوعــة الأولـــــى خلف 
منتخب الأرجنتين، لتكون من أشد المنافسين 
أن  أول بطاقتين مــؤهــلــتــين، خــصــوصــاً  عــلــى 
الأول والثاني مهم جداً  المركزين  التأهل من 

لكي يكون المنافس في الدور الثاني أسهل.

كوبا أميركا... يوم غادر وجه رياضي
منتخب تشيلي على البغال

أيوب الحديثي

لا تــتــجــلــى أهــمــيــة بــطــولــة كــوبــا أمـــيـــركـــا، في 
ــــرة الــــقــــدم فــي  ــفـــرق كـ ــدم مــنــافــســة لـ ــ كـــونـــهـــا أقــ
العالم فحسب، لكن بما شهدته هذه المسابقة 
مـــن قــصــص مــمــيــزة حــتــى خـــــارج المــســتــطــيــل 
ــر. ولا يــمــكــن الـــحـــديـــث عـــن الــبــطــولــة  الأخــــضــ
الـــقـــاريـــة، مـــن دون الــتــطــرق إلـــى مـــا حـــدث مع 
التي  التشيلي في نسخة عــام 1919  المنتخب 
أقيمت بالبرازيل، إذ عانى »لاروخــا« من عدة 
مشاكل، أبــرزهــا فــي طريق الــعــودة إلــى بــلاده 
على البغال. وعلى الرغم من أنّه كان من المقرر 
 نسخة 

ّ
 عام، فإن

ّ
في البداية إقامة البطولة كل

1918 لم تشهد وجود أكثر من أربع دول فقط: 
الأرجنتين والبرازيل والأوروغــواي وتشيلي، 
ومع وباء شديد ضرب ريو دي جانيرو، كان 
لا بد من تأجيلها إلى العام التالي. وبالفعل، 
فـــي عــــام 1919، عــــاد الـــوضـــع إلــــى طــبــيــعــتــه، 
كــان حضور  إلــى منتخب تشيلي،  وبالنسبة 
لم  إذ  بمثابة رحلة حقيقية،  القارية  البطولة 
بالطائرة،  السفر  الحمراء«  »الكتيبة  تستطع 
لكون اتحاد بلدها لم يكن لديه ما يكفي من 
المــال، لذا انطلقوا من سانتياغو إلى بوينس 

آيـــرس بــالــحــافــلــة. وبــعــد عـــدة أيـــام مــن السفر 
المــرهــق فــي الــشــتــاء، وضــع الــفــريــق أقــدامــه في 
الفور  على  واضــطــر  الأرجنتينية،  العاصمة 
إلى ركوب قارب من أجل العبور إلى البرازيل، 
المنتخب  بها  ســافــر  الــتــي  نفسها  وبالطريقة 
 هــذا الإهــمــال، كــان له 

ّ
الأرجنتيني حينها. كــل

تأثير كبير في مستوى اللاعبين، الذين قدموا 
بعد  أميركا،  كوبا  في  النسيان  يستحق  أداءً 
الــخــســارة أمـــام المــضــيــف 6-0 فــي أول ظــهــور، 
لــقــاء  ــي  فــ أمــــــام الأوروغــــــــــــواي 0-2،  ــا  ــدهـ ــعـ وبـ
القدم في  كــرة  تاريخ  شهد فصلًا مؤسفاً في 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، هـــو وفــــاة حــــارس مــرمــى 
الأوروغــــــــــواي، روبـــرتـــو شـــيـــري، بــعــد إصــابــة 
أنهوا مشاركتهم  ثم  المــبــاراة،  لها في  تعرض 

بخسارة مدوية 4-1 ضد الأرجنتين.
ومن دون قطار، وطائرة وحتى حافلة، استقل 
اللاعبون وسيلة نقل غير عادية للوصول إلى 
مــنــازلــهــم فــي أقـــرب وقـــت مــمــكــن، ولـــمّ شملهم 
مع عائلاتهم، وهي البغال. وهكذا، استغرقت 
لعبور سلسلة  أسبوعين  تشيلي  إلــى  الرحلة 
جبال الأنديز، لينهوا أسوأ رحلة على الإطلاق. 
ومــــع 12 هـــدفـــاً فـــي شــبــاكــه، وتــســجــيــل هــدف 
وحيد فقط في 3 مباريات، كان على »لاروخا« 
أن يسارع في حزم أمتعته ويعود إلى دياره، 
وكـــــان مــخــطــط الــــعــــودة بـــقـــارب إلــــى بــويــنــس 
آيرس، ومن هناك عبر القطار إلى سانتياغو، 
أحــد من  يأخذها  لــم  كانت هناك مشكلة  لكن 
أوقفت  التي  العواصف  هي  بالاعتبار،  الوفد 
الــقــطــار عــنــد الـــحـــدود وفــــي مــديــنــة مــيــنــدوزا 
تــحــديــداً، ولـــم يــكــن هــنــاك طــريــق لــلــعــبــور إلــى 

تشيلي.
من جهة أخرى، واجهت المنتخبات المشاركة 
 ،)2021 أمــيــركــا  )كــوبــا  الحالية  النسخة  فــي 
ــم ارتـــــفـــــاع عـــدد  ــ ــتــــي رُفـــــــض تـــأجـــيـــلـــهـــا رغــ الــ
الإصـــابـــات بــكــورونــا فـــي الـــبـــرازيـــل، الــعــديــد 
ــوال الـــبـــطـــولـــة، وخــصــوصــاً  ــ مــــن المـــشـــاكـــل طــ
 أيّـــاً 

ّ
مـــا يــرتــبــط بــالــتــرتــيــبــات الــصــحــيــة، لــكــن

مــن المنتخبات لــم يخطر فــي بــال أفــــراده، أن 
يضطر إلى التدرب في مركز شرطة من أجل 
 

ّ
الاســـتـــعـــداد لمـــا بــقــي مـــن مـــبـــاريـــات، رغـــم كــل

البرازيلي  الاتحاد  وضعها  التي  الإمكانات 
ــقـــد ذكـــــــرت صــحــيــفــة  ــيـــوف الـــبـــطـــولـــة. فـ لـــضـ
مــنــتــخــب تشيلي   

ّ
أن »أولـــــي« الأرجــنــتــيــنــيــة، 

اضــطــرّ إلــى الــتــدرب فــي مركز شــرطــة، ووفــق 
 المركز مجهز من أجل 

ّ
مصادر الصحيفة، فإن

التدرب وحالة العشب أفضل من الميدان الذي 
اقــتُــرحــه على رفـــاق أرتــــورو فــيــدال، مــن أجل 

الاستعداد للمباراة ضد بوليفيا.

كوبـا           أميركا

Sunday 20 June 2021 Sunday 20 June 2021
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الحيتان القاتلة
تراجع النزعة الاجتماعية مع التقدم بالسن

محمد الحداد

أظهرت دراسة جديدة استخدمت 
طــائــرات مــن دون طــيــار لتصوير 
القاتلة،  الــحــيــتــان   

ّ
أن الــحــيــوانــات 

لــهــا بــنــى اجــتــمــاعــيــة مــعــقــدة بــمــا فـــي ذلــك 
 الحيتان 

ّ
»الصداقات«. وتكشف النتائج أن

التفاعل مع  أطــول في  القاتلة تقضي وقتا 
أفـــــراد مــعــيــنــن فـــي مــحــيــطــهــا، وتــمــيــل إلــى 
والأعمار  الجنس  نفس  من  أولئك  تفضيل 

المماثلة.

سفر في مجموعات
وجدت الدراسة التي نشرت يوم 15 يونيو/ 
حزيران، وقادتها جامعة »إكستر« ومركز 
الــحــيــتــان   

ّ
أن  ،)CWR( الــحــيــتــان  أبـــحـــاث 

تصبح أقل ارتباطاً اجتماعياً مع تقدمها 
في العمر. تسافر الحيتان في مجموعات 
ــدة ومــــتــــنــــوعــــة، وتـــعـــتـــنـــي  ــتــ ــمــ عـــائـــلـــيـــة مــ
ها 

ّ
أن حتى  الطمث،  انقطاع  بعد  بالأحفاد 

تقلد الكلام البشري. في الدراسة الجديدة، 
يــضــيــف عــلــمــاء الأحـــيـــاء الــبــحــريــة سلوكاً 
الاجتماعية،  السلوكيات  قائمة  إلــى  آخــر 

وهي تكوين الصداقات السريعة.

)Getty( اعتمد البحث الجديد على أكثر من أربعة عقود من البيانات التي جمعها مركز أبحاث الحيتان

تلامس
أجـــــرى الـــبـــاحـــثـــون مـــقـــارنـــة بـــن الــســلــوك 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــحــيــتــان الــقــاتــلــة وســلــوك 
البشر،  وحتى  المــكــاك  وقـــرود  الشمبانزي 
ــه عــنــدمــا يتعلق  ــ

ّ
ولــفــتــت الـــدراســـة إلـــى أن

التي  المــلامــســة الاجتماعية  بــأنــواع  الأمـــر 
 الــحــيــتــان 

ّ
تــشــيــر إلــــى روابــــــط قـــويـــة، فـــــإن

ــة الـــقـــرب من  ــ تــنــافــس الــثــديــيــات فـــي درجـ
ــراد جــنــســهــا الآخـــريـــن. تــشــيــر الـــدراســـة  ــ أفـ
إلــــى مــســاهــمــة مــهــمــة فـــي مــجــال الــســلــوك 
الاجتماعي في الدلافن والحيتان، وتظهر 
عليها  التي حصل  الجديدة  الصور  هــذه 
الــبــاحــثــون بــاســتــخــدام طـــائـــرات مــن دون 
طيار »درون« الكثير من حركات التلامس 
التي تقوم بها العديد من الأنواع المختلفة 
تحت المــيــاه، والــتــي مــن المحتمل أن تكون 
مرتبطة بأنواع مختلفة من المشاعر، مثل 
الــديــنــامــيــات الاجــتــمــاعــيــة المــعــقــدة الــتــي 

تمارسها أنواع مثل القردة العليا.

تماسك اجتماعي
»العربي الجديد« قال المؤلف  في تصريح لـ
ــدراســـــة، مــايــكــل فــايــس،  الــرئــيــســي فـــي الـــ
في  البيئية  السلوكيات  علم  فــي  الباحث 

ه حتى الوقت الراهن، 
ّ
جامعة »إكستر« إن

اعــتــمــدت الأبـــحـــاث الــتــي اهــتــمــت بــدراســة 
القاتلة  للحيتان  الاجــتــمــاعــيــة  الــشــبــكــات 
عــلــى رؤيــــة الــحــيــتــان عــنــدمــا تــطــفــو على 
السطح، وتسجيل الحيتان المتقاربن. مع 
المقيمة  القاتلة  الحيتان   

ّ
لأن ونــظــراً  ذلــك، 

تبقى فــي المــجــمــوعــات الاجــتــمــاعــيــة التي 
 مدى ارتباط الحيتان 

ّ
ولدت فيها، يبدو أن

الــوثــيــق هــو الــشــيء الــوحــيــد الــــذي يفسر 
هيكلها الاجتماعي.

عن قرب
ومــن زورقــهــم الــبــخــاري الـــذي يبلغ طوله 
أمـــتـــار ومـــن شـــواطـــئ شــمــال المحيط   6.5
»درون«  الــهــادئ، أطلق الفريق طــائــرات الــــ
إلــــى 120 مــتــراً  ــاع 30  ــفــ مــحــلــقــة عــلــى ارتــ
. سجل 

ً
فــوق مجموعة من 22 حوتا قاتلا

الباحثون عشر ساعات من اللقطات على 
مــدى عشرة أيـــام، وهــي المــرة الأولـــى التي 
يتم فيها استخدام طائرات من دون طيار 
لــدراســة الاتــصــالات الجسدية الــوديــة في 
الصوتية  التسجيلات  أظــهــرت  الحيتان. 
والمــرئــيــة الــتــي حــصــل عليها الــبــاحــثــون، 
الكيفية التي تحافظ بها بعض الثدييات 

الــبــحــريــة عــلــى الــهــيــاكــل الاجــتــمــاعــيــة بما 
في ذلك ذكور الدلافن التي تتعلم أسماء 
الــحــلــفــاء المــقــربــن. لــكــن، هــنــاك القليل من 
التي  الــبــريــة،  الــقــاتــلــة  للحيتان  الــلــقــطــات 
تصطاد وتلعب في المياه المفتوحة. تسبح 
الــحــيــتــان فــقــط بــســرعــة 6 كــيــلــومــتــرات في 
بالكامل  مراقبتها  الصعب  فمن  الساعة، 
ــتـــصـــرف بــشــكــل  مــــن الــــــقــــــوارب، وقــــــد لا تـ

طبيعي بالقرب من البشر.

الدور المركزي للإناث
سجل الــبــاحــثــون أكــثــر مــن 800 حــالــة من 
الاتـــصـــال الــجــســدي بـــن الأفـــــــراد، شملت 
العناق، والتدليك من ظهر إلى ظهر ومن 
الأنــف إلــى الأنــف، وصفعات الزعنفة بن 
أزواج مـــن الــحــيــتــان، كــلــهــا مــشــتــتــة حــول 
نــوبــات مــن القفز مــن المـــاء فــي تــزامــن تــام. 
الــدراســة  فــي  الرئيسي  الــبــاحــث  ويضيف 
ــــه حــتــى داخــــل هــذه 

ّ
 الــنــتــائــج تــظــهــر أن

ّ
أن

الحيتان  تفضل  المتماسكة،  المــجــمــوعــات 
الــتــفــاعــل مـــع أفــــــراد مــعــيــنــن. كــمــا تشير 
 إنـــاث 

ّ
ــال الــجــســدي إلـــى أن أنـــمـــاط الاتـــصـ

يـــلـــعـــن دوراً  ــاً  ــنــ ــر ســ ــ ــغــ ــ ــان الأصــ ــتــ ــيــ الــــحــ
فكلما  المــجــمــوعــة،  فــي  مــركــزيــاً  اجتماعياً 
كــبــر الــحــوت، أصــبــح أقـــل مــركــزيــة. اعتمد 
البحث الجديد على أكثر من أربعة عقود 
مــن الــبــيــانــات الــتــي جمعها مــركــز أبحاث 
الــحــيــتــان، عـــن الــحــيــتــان الــقــاتــلــة المقيمة 
فــي الــجــنــوب، وهــي مجموعة مــن الأنـــواع 
المــهــددة بــالانــقــراض فــي المــحــيــط الــهــادئ. 
وقــد وجــد الباحثون أوجــه تشابه مذهلة 
الأخــرى،  والثدييات  الحيتان  سلوك  بــن 

في البحر والبرّ.

تسافر الحيتان في 
مجموعات عائلية 
ممتدة ومتنوعة، 

وتعتني بالأحفاد بعد 
انقطاع الطمث

■ ■ ■
أنجز الباحثون 

تسجيلات وصلت 
إلى عشر ساعات من 

اللقطات على مدى 
عشرة أيام، وهي المرة 
الأولى التي يتم فيها 
استخدام طائرات 

من دون طيار لرصد 
اتصال الحيتان القاتلة

■ ■ ■
سجل الباحثون أكثر 

من 800 حالة من 
الاتصال الجسدي بين 
الحيتان، شملت العناق، 
والتدليك من ظهر إلى 

ظهر

باختصار

أظهرت دراسة جديدة نشرت في 15 يونيو/ حزيران الجاري من جامعة »إكستر« في بريطانيا، أنّ الحيتان القاتلة تمتلك سلوكاً 
اجتماعياً غريباً، وهو تكوين الصداقات السريعة

هوامش

خطيب بدلة

الحليم  )اسمه الأصلي عبد  الحليم حافظ،  ولد عبد 
أي قبل 92  شبانة( يوم 21 يونيو/ حزيران 1929، 
سنة، وتوفي سنة 1977، وقــد أصبح، خــلال حياته 
القصيرة، من أبرز نجوم الغناء والموسيقى العربيين 
فــي الــقــرن الــعــشــريــن. يــمــكــن أن تــؤخــذ ســيــرة عبد 
التلفزيونية  المــقــابــلات  الــصــحــف، ومـــن  الــحــلــيــم مــن 
ــكــنّ أفــضــل مَــــنْ تــحــدث عــنــه، بـــلا شــك،  الــكــثــيــرة... ل
مــوســيــقــار الأجـــيـــال مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب )1898 – 
1991(، في مقابلة أجراها معه الإعلامي سعد وهبة. 
 

ّ
بكل معلماً  الحليم  لعبد  بالنسبة  الــوهــاب  عبد  كــان 

ــان عـــضـــواً في  مــعــانــي الـــكـــلـــمـــة... اســتــمــع، عــنــدمــا كــ
لجنة الاستماع للمواهب الجديدة في الإذاعــة )برفقة 
عبد  وحــافــظ  القصبجي،  محمد  الكبير  المــوســيــقــار 
الوهاب(، إلى أغنيةٍ بصوت عبد الحليم، وألحان محمد 
الموجي، تقول في وصف نهر النيل: يا تبر سايل بين 
شطين، يا حلو يا أسمر، لولا سمارك جوة العين ما 
: »عجبني صوته جداً، صوت 

ً
رْ. علق قائلا وَّ

َ
كانشي ن

ه 
ُ

برض واللحن  نبرة جديدة، إحساس حلو...  جديد، 

استخلاصها  يمكن  كثيرة  إيجابية  دروس  حــلــو«.  
من موقف محمد عبد الوهاب. فهو مطربٌ، ومع ذلك 
ينافسه يوماً. وهو ملحن،  يشجع مطرباً جديداً قد 
ــذي كـــان مــغــمــوراً  ــ ويــعــتــرف بــجــمــال لــحــن المـــوجـــي ال
القصبجي يصفه  ذكــر  يأتي على  يــومــذاك، وحينما 
بكلمة »أستاذنا«... وبعد ذلك، يبادر لإبراز عبد الحليم، 
الوهاب أن  إذ يطلب من مسؤول الإذاعــة حافظ عبد 
يستدعيه، ليتعرّف عليه، فلما حضر عبد الحليم رأى 
أنه شابٌّ أسمر، نحيل، لطيف، وهو من الناس الذين 
»تشوفهم تحبهم«. وصارا صديقين، يزوره حليم في 
مكتبه يومياً، وحيداً أو بصحبة الموجي. وفي ما بعد، 
لحّن له أغنية »توبة«، من كلمات حسين السيد، 1955، 
وقد نجحت نجاحاً باهراً. وكان المخرج هنري بركات 
شريكاً لعبد الوهاب في إنتاج الأسطوانات والأفلام، 
وكان  الأغنية.  هــذه  له 

ّ
تتخل فيلم  إنتاج  عليه  فاقترح 

ج فيلم 
َ
دارجاً، في تلك الأيام، عندما تنجح أغنية أن يُنت

أنّ أفلاماً مصرية كثيرة،  ر على 
ّ

لأجلها، وهــذا مؤش
الطابع  عليها  ويغلب  مرتجلة،  كانت  الأيـــام،  تلك  فــي 
التجاري. ومما يستخلص من المقابلة، أيضاً، أنّ عبد 
الوهاب يعرف قيمة الفنانين جيداً، إذ طلب من منتج 

جنيهاً   50 الحليم  لعبد  صـــرف  الـــذي  الأســطــوانــات 
إلــى 300 جنيه،  المبلغ  يــرفــع  أن  أســطــوانــة،  أول  على 
 تستحق 

ٌ
وفي السينما إلى 3000 جنيه، وهذه فكرة

أن  يجب  المتميز  بــأنّ  الــوهــاب  عبد  سوّغها  التقدير، 
ز، وأنّ من حق صاحب الاسم الذي يجعل الشركة  يُمَيَّ

تربح أن يأخذ أكثر.
الجديد في السيرة، أيضاً، أنّ حسين السيد الذي كتب 
الحبايب«،  »ســت  ومنها  أغانيه،  أجمل  الــوهــاب  لعبد 

صار يكتب لعبد الحليم أيضاً، وقد توجّهت الأنظار 
فــي وقـــت لاحـــق إلـــى أغــنــيــةٍ تتضمن حــكــايــة درامــيــة 
مدهشة، هي »فاتت جنبنا« التي يلتبس فيها الأمر 
على العندليب الذي يمشي مع أحد أصحابه، عندما 
تضحك البنت الجميلة، فلا يعرف إن كانت تضحك 
، حتى 

ً
 طويلة

ً
 نفسية

ً
له، أم لصاحبه، ويخوض معاناة

يصل إلى بيت القصيد المفرح: »... وقالت لي أنا من 
الأول بضحك لك يا أسمراني«.

 شيء عن عادات 
ّ

كان عبد الحليم مهتماً بمعرفة كل
عبد الوهاب. كيف يتكلم؟ متى ينام؟ متى يستيقظ؟ 
م جداً لم يفعل 

ّ
ه منظ

ّ
ي ويلحن؟ وإذ عرف أن

ّ
متى يغن

مثله، فقد كان مسرفاً لا يبالي بصحته، ومن مآثره، 
الحواجز مع  ــه كــان يزيل 

ّ
أن الــوهــاب،  كما يقول عبد 

الجمهور، يمشي على المسرح، يقود فرقة الموسيقى، 
 إلا أن يجلس على 

َ
يعزف على إحدى الآلات، ولم يبق

ي قدميه... 
ّ
حافة المسرح ويدل

وفاة  يــوم  ــهــا، 
ّ
إن فاتن حمامة،  النجمة  تقول  ختاماً، 

الــوهــاب، فوجدته  بيت عبد  إلــى  الحليم، ذهبت  عبد 
ــروح ويـــجـــيء ضــمــن غــرفــتــه،  حــزيــنــاً، مــضــطــربــاً، يــ

ويستمع إلى أغانيه.

عبد الحليم وعبد الوهاب

وأخيراً

كان عبد الحليم مهتماً 
بمعرفة كلّ شيء عن عادات 

عبد الوهاب. كيف يتكلم؟ 
متى ينام؟ متى يستيقظ؟ متى 

يغنيّ ويلحن؟
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